ڪڪ ي ڪڪ 
٣‏ 


الطتاتت لاو 
۲ ص ۰۹۰٦ھ‏ 


العلم مبراث النبي كذاأتى ف النص والعلماء هم وراثه 


ما خلف المختار غير حديثه فينافذاك متاعه وأثاثه 


رق الإيداع القانوني: 2011-5512 
ردەك: 978-9947-987-56-8 


الدار البيضاء - الجزائر العاصمة 

الادارة: 554250098 (00213) المبيعات: 661409999 (00213) 
الفاكس: 21966847 (00213) 

Dar.mirath @g3i1.c0¬:ىنورتكلإلا البريد‎ 


التوزيع في مصر : دار المستقبل 
50 - شارع منشية التحرير - جسر السويس/ عين شمس - الشرقية 
ت: 00201118328377 


الجزائر - داراحسن 


١‏ الجزائر - المحمدية / الصنوبر البحرى 
محمول:0773749117 - 00213558856170 


SZ SATE NNANISSE SZ 
STE NNE SES 


SS 
4 24 3 
ا‎ 


| 


بال ر کار کے ۳۰د 


ای 
قر 
2 ار بلي 
ل ردا لبوی اقا 


| سنت | 


OOS aS ® 
ONS 


e 
® I 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم أما بعد: 
فقد أذنت لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع لصاحبها أبي معاذ سيدعلي لخضر بن عمر 
سحالي إذنا حصريا بطباعة الكتب التالية وتوزيعها عالميا : 
تفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن 
المجموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقائق . 
وصلی الته علیٰ نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

کتبه 


ربيع بن هادي المدخلى 


© 


مجالس القرآن vooo000000000000000000000000000‏ 


الحمد لله الذي آنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء 
والصلاة والسلام على رسوله محمد المؤتم بكتاب ربه جملة وتفصيلاء 
وعلیٰ آله وصحبه الذين نهجوا سبيله ولم يبدلوا تبديلاء وعلى التابعين 
المقتفين أثرهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

أما بعد: 

يقول الحق -جل وعلا- ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن 
العظیم على رسوله الکریم: تاا الاس قد جاءنكم مَووِظة من َي وشفاءٌ 
ماف دور ودی وة ال [يونس:۷٥].‏ 

وأخبرهم بكثرة خيره وعظيم بركته» ثم أعلمهم بالسبيل الموصل إلى 
فهمه والوقوف عل معانیه والانتفاع بمواعظه وزواجره» والاستغناء به عمًَا 
سواه» فحثهم عل تلاوته» وندبهم إل تدبره فقال 4 آمرًا نبيه کي وهو 
أسوة مع اتل ما أو زك س الب امكو تة وال سهان 


ھم ے 


کنب آرلته الك مرك یروا کیہ ولتد کر أو رالا لک 4 [ص:۲۹]. 


٦ 
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فكان نبينا -عليه الصلاة والسلام- أل العاملين بأمر الله تلاوة وتدبرًا 
و وتفقها وتبليعغًا وتعلیمًاء حًا علیٰ تلاوته و ا 
الواحد من أصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزها حت يعلم ما فيها من العلم والعمل»ء ثم تلاهم من بعدهم من 
التابعين فأخذوا بطريقتهم واتبعوا آثارهم» فصاروا قراء فقهاء» وعلماء 
عاملين» وأئمة مهتدين» ولا يزال على هذه السبيل طائفة من هذه الأمة آهل 
عناية بالقرآن بقراءته وتعلمه وتدبره والتفقه فيه» ومعرفة حلاله وحرامه» 
والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه» وإقراء وتعليمًا وشرحًا وتفسيرًا. 

ولا يخفى ما تركه سلفنا الصالح من مؤلفات حول القرآن؛ هذا يؤلف 
في حروف القرآن وقراءاته» وهذا في بيان آلفاظه ومعانيه» وهذا في ذکر 
O‏ 
الكتاب العظيم وهذا مصداقا لوعد الله بحفظه في قوله به : # لتا 
ن برلا الد كر ونا لظو € [الحجر: :4[. 

ولما كان شهر رمضان هو شهر القرآن؛ وذلك بإنزال الله م القرآن فيه 
كان أولى ما يهتم به المؤمن في هذا الشهر هو تلاوة القرآن ومدارسته؛ كما هو 
مأثور عن نبينا -عليه الصلاة والسلام- ومنقول عن السلف والأئمة الأعلام 
وذلك دأب آهل العلم والأثر والصالحين من عباد الله على مر الزمان. 

ولقد كان لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- نصيب 

من العمل بهذه السنة؛ ففي شهر رمضان من سنة ۰ › وفي بيته الذي يؤمه 

أهل العلم وطلبته من شت أنحاء الأرض» كان -حفظه الله- يأمر قارا يتلو 


۷ 
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ما تسر من القرآن ج ز۶ا أو نحوه» ثم يعقب الشيخ -حفظه الله- بذكر مجمل 
ما اشتملت عليه السورة من مقاصد؛ عقائد» وأحكام» وآداب» ووعد ووعيد» 
وعبر وعظات» وقد يفرد الكلام حول آية أو أكثر شارحًا ألفاظهاء ومبينا 
معانيهاء وذاكرًا شيتًا من الأحكام والفوائد» ويستطرد -بحسب المناسبة- 
إلى ذكر بعض المخالفات في العقائد والمناهج والأعمال والأخلاق» 
ا و 

فجاءت هذه المجالس في ثمانية وعشرين مجلسًاء كادت أن تستوعب 
القرآن كله؛ إذ ابتدئت بسورة البقرة وانتهت بسورة القيامة» ومن فضل الله 
تعالى وتوفيقه أن حفظت تلك المجالس في أشرطة مسجلة» فقامت دار 
الميراث النبوي للنشر والتوزيع بالجزائر بتفريغها وتعديل بعض العبارات 
مما يحتاج إلى تعديل» وتخريج ما وقع فيها من أحاديث وآثار إلى مصادرها 
ثم عرضها على الشيخ -حفظه الله- للنظر فيهاء ثم صفها في كتاب واحد 
مرتبة على المجالس بعنوان: 

«نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن » 


وننبه إلى أن هذه المجالس المجموعة هي جزء من عمل ضخم يشمل 
جمیح مجالس الشيخح -حفظه الله - ومحاضراته» سمیناه: «التقييد البديع 


۰ چ 


لمحالس ومحاضرات الشيخ ربيع». 
نسل الله الإعانة على إتمامه على أحسن وجه» كما نسأله سبحانه أن 


۸ 
00 0000000000000000 نفحات الهدی والإیمان من 


ينفع بهذا المجموع المبارك وأن يكتب الأجر والمثوبة للشيخ -حفظه الله - 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۹٩ 
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المجاس الأول 


سورة البقرة: من الآية ٠٤١(‏ )إلى الآية )٠٠٠(‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلی آله و 
اتبع هداه. 
أمابعد: 


اشتمال سورة البقرة على أصول الإيمان والأحكام: 


و ر سورة عظيمة» اشتملت على أحكام وعلى عقائدى 
وأوامر ونواو» وتشريعات» وتحلیل الحرام وتحريم الحلال» وشروط 
الطلاق وما يتعلق به» والحج قبل ذلك» والجهادء فهذه أمور كالعقائد 


والإیمان: # لی ایر آن ولوا وجو کار لمعرپ ونال من ءَامَنَ َه 

RA REA ETA I 
المرف والبتمی والمسکین وان اسيل والساپلين وف الراب وَأَمَام الصَلوةً‎ 
وای لرک اه والموفويت َيِه إا 5ا لهذا لبر ف اباسا اسر وَين‎ 


اباس اولك لديب صكفوا وأوليک هم ألمَمونَ 4. 
فذكر أعمال القلوب من الإيمان» وذكر العقائدء وذكر أعمال الجوارح» 


۱۰ 
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و 


وأن الإيمان قول وعمل واعتقادء قال -تبارك وتعالى-: ليس أل أن ولوا 
جوھک قبل أَلْمَمَرِقٍ لمرن ون آلو من ءَامَنَ اله &. 

هذا اشاش أضول الامان کلها؛ الإإيمان بالله وتوحيده وإخلاص 
العبادة له» والإيمان به وبأسمائه وبصفاته 4 وعبادته بما شرع 4ل 
واجتناب الشرك الذي يضاد هذا الإيمان ويضاد هذا اللوحيد بالله -تبَارَك 
وتعَالّ-» فلابد من الإيمان بالله -الإيمان في هذه المجالات التي تطرَّقت 
إليها- الإيمان بالله؛ بوجوده 4 وبأسمائه وبصفاته» وأنه سميع بصير» 
وعليم قدير» وأنه على لر ا ف وا ا 
آخر ما ورد من صفاته في کتاب الله وسنة رسوله 25 

الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه اليوم الآخر من البعث والجزاء 
والصراط والجنة والتار ما أعد الله في جنة النعيم من جنات وأنهار» كما ذكر 
الله ذلك في آيات كثيرة» والإيمان بالنار -والعياذ بالله-» وما فيها من العذاب 
الشديد والنار أعدَّها الله للكافرين» ويشاركهم أهل البدع فيأخذون نصيبهم 
من النار بقدر ما انحرفوا عن دين الله الحق» وبقدر ما خالفوا دين الله الحق. 

وقد ورد هذا في الوعيد الشديد الذي ذكر فيه رسول الله -عايه الصلاة 


1 ۶ رټ < چ2 8 ت i‏ کر ا ۶ 
والسلام- ان: ((هده الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -یعنی: الآهواء-» 
3 اص ت 1 
2 ا م 
u‏ 2 ا0 E‏ و )1( 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب اللإيمان» باب افتراق الأآمة» حديث برقم »)۲٦٤١(‏ عن عبد الله 
ابن عمرو وعم » قال الترمڏذي: ((حديث مفسر غريب». 
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الشاهد في الحديث: ن هذه الفرق عة بالنار لأنها خالفت منهج 
الله؛ خالفت في العقائدء خالفت في العبادات» خالفت في الأحكام» 
فتوعدهم الله -تبارك وَتَعَالّ- لأنهم ما تمسّکوا بكتاب الله ولا بسنة رسول 
لله بي » ولا امتثلوا أمر الله -تبارك وَتعَالّى- في الأمر باتباع هذا الرسولء 
والأمر بطاعة هذا الرسول» والأمر بالاعتصام بكتاب الله وبسنة نبيه كيا لم 
يلتزموا هذه الأمور» فخالفوا في كثير من العقائد والعبادات» وكانوا 
مستحقين العذاب الذي يتوعدهم به ولابد أن يدل آناس في التاز» آما غيز 
الكافر وغير المشرك فيدخل تحت مشيئة الله #ل. 

أصحاب الكبائر والذنوب وأهل البدع داخلون تحت مشيئة الله؛ من 


E EE ESN a 
ولم يدخل النار» لكن الكفر والشرك فقد قال 84 : إن أله لا يعفر أن شرك‎ 
EAE ES A 

فالشرك والكفر ذنبان لا يُغفران» آنا المعاصي والكبائر فخلافً 
للخوارج ومن جرى مجراهم أن مرتكب الكبيرة كافر» ونه في النار خالد 
مخلد فيهاء هذا فكر الخوارج» ويقابلهم غلاة المرجئة يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب -قبًحهم الله- فيسقطون الأوامر والنواهي. 

فالمؤمن لابد أن يكون على الصراط المستقيم لوأ هدا رى 
هفات O‏ کک عن ا € [الأنعام:١١٠].‏ 

# لن ذس د رفوا ديت وک و مم في سىء € [الأنعام:۹١٠].‏ 


۱۲ 
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o ر‎ 


وفسرت هذه الآية #الر هروا وينم € بأهل البدع» وفسّرت باليهود 
والتضارئ والاية تتناول الصنفين» تتناول الكقار من اليهود والتصارئ» 
وتتناول أهل البدع الذين فرّقوا دين الله «#وأقيموا ا الد و کا فرت 
ال شر ڪين ۵ @ من لدت فَرَفوأ دتمم روَا O‏ 
فرحو # [الروم:٠۳۲-۳].‏ 

وهذا واقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد كتاب الله واضح» آياته 
واضحة مضيئة منيرة «ت ر کثکم عَلَّی الَيضًاء لَيلْهَّا كَتَهَارهَا لا زغ عَنها إ 
هَالكڭ»”. 


2x 


فعلينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله 45 في العقائد وفي 
العبادات» وفى سائر الأعمال» وفى سائر الميادين التى شرعها الله تارك 


)١(‏ مروي عن أبي هريرة وعمر وأبي أمامة وابن عباس وأم المؤمنين أم سلمة شت » ويروى عن 
مرَّة الهمداني وعطاء بن أبي رباح. تفسير سعيد بن منصور (۵/ »)٠١١‏ وتفسير ابن جرير 
(۲۷۰/۱۲)» وتفسیر ابن آبي حاتم »)٠٤١۳١-۱٤۲۹ /٥(‏ وذم الكلام للهروي -٥١ /٤(‏ 
الأنصاري)» وتاریخ دمشق لابن عساکر (۳۹/ »)۳۲٣-۳۲۵‏ والدر المنثور (۳/ .)٤٠١‏ 

(۲) هو قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك والحسن» وهو مروي عن علي وابن عباس. 
تفسیر ابن جریر (۲۷۰-۲۹۹/۱۲)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۱٤٩۰-۱٤۲۹ /٩(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (۳/ »)٠١۸‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/ .)٤٠١-٤١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲٤١۱۷-الرسالة)ء‏ وابن ماجه المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 


(). عن العرباض بن سارية اه . 


۳ 
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وَأَمَامَ أَلصََوةَ 4 ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر» هذان ركنان 
أساسيان من ركان الإيمان» من كفر بهما أو بأحدهما كفر بالله وخرج من 
ملة الإإسلام» كفر بالجنة والنار كافر ملحد كالشيوعيين وكثير من المشركين› 
نم قال: ARE‏ 4% والصلاة عمود الإسلام وهم أركان الإسلام بعد 

الها د: 
وای که ه: وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» وقد جاء 
جبريل إلى النبي -عليه الصلاة وَالسَلام- «فأستد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
کفیه على فخذیه» وال 5 e‏ ا عن الإسلام. 
فقال رَسول الله کلا: الإسلام أن تشهد أن لا إل 


ا۶ 
الله 


رو 3 ر ر م ر م ر 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحح البّيت إن 


قال فاخبرنی عن الإيمَانِ. 


س e‏ رکو ا < 
ن تۆمن بالل وملائکته. و کتىه» ورسله واليوم الأخرء وتؤمن 


مھ 
. 
. 


کک 


2 


ROT TT E 
آن تعمد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يَرّاك.‎ : 


٤ 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000000000000 


قَالّ: فَأخبرني عن السَاعَة. 

قال: ما ما الَسئول عَنهًا بعلم مِنَ السَاِل. 

قال: قَأخبرني عن أَمَارَتهًا. 

قالّ: أن تلد الأمة رَكَهاء وَأن تَرَى الحُمَاةَ العُرَاةَ العَالَة رِعَاءَ الشاء 


ل اعم آتدري من السًائل؟ قلت ورو غ 


لّ: قات جبر جبریل آتاکم بُعلمُکہ وبنکم». E‏ الحديث 


قالّ: 
ن الإسلا م تم اة عن الإيمان» فقال: أن تؤمِنَ د بالل وملائکته 


کنب ورسله واليوم الآخرء وتؤمِنَ بالقدرٍ خیره وَشره. 

ثم سأله عن الإحسان -وهو أعلى مراتب الدين-» قال: ان تعبْد الله 
كأنَكَ تراه فن لم تكن تَرَاءُفإنهَيرَاك». نهاية الإحلاص ونهاية مراقبة الله تجار 
وتعالى-؛ أنه رقيب على أعمالهم» يعلم خلجات صدورهم وإخلاصهم 
وصدقهم» فيخلص لله -تَارَك وَتعَالّی- ولا ينشغل في عبادته بأمور أخرئ» 
زا يناجي الله -تبارك وتعَالى- رب السّموات والأرضينء هذا 
مقام الإإحسان مقام عظيم» وأعلى مراتب الدين. 

ثم سأل عن شراط الساعةء وقال: «ما الَسئول عَنهَابأعلَمَمِنَ السّايِل. 
(۱) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 


.)٠٠۲(‏ عن عمر بن الخطاب طاك. 


1٥ 


مجالس القرآن vo00000000000000000000000000000‏ 
ت ال غ اا اھا فان ان تلد الأَمَة رَبكَهاء وَأن تَرَى الحْمَاة اعرا 
الال رعاء الشاء يَطاوَلونَ في البُنيَانِ». 
هذه من علامات السّاعة» وعلامات الساعة كثيرة جدًا منها ما ذكر في 
هذا الحديث» ومنها خروج الدجال ونزول عيسئ» وخروج الدابةء وآيات 


a 
.٥ سیر‎ 


الشاهد: آنه على المؤمن أن يقوم بالإيمان بأركانه» وأن يقوم بأركان 
الإسلام. 

SS 

لوالمَكيكة والكتيٍوَلبِيَنَ 4 الإيمان بالملائكة. والإيمان 
بالرسل هذه لابد منهاء من كفر بشيء منها فقد كفر» حرج من دين الإسلام 
خرج من ملة الأنبياء جميعا -عَليهم الصلاة وَالسّلام-. 

وا الْمَالعل بء دوى المرف والستم والمسكين وأبن ألسَبِيل 

والساپلنَ وف الرقّاب #. هذه من أعمال الجوارح» وتلك من أركان الإيمان: 
الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. 

وما ذکره في حدیث جبریل من أركان الإيمان التي هي توضيح لمثل 
هذه الآيةء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما شاكل ذلك الذي قال فيه النبي 

ی فاته جبریل اکم بُعلمُکم دیتگه». 

فهذا الحديث من جوامع الكلم» وقد أرسل الله جبريل إلى محمد ىيا 
لين هذا الدین؛ حیث سا دیتا: اجبریل اناكم يُعَلمُکم دیتگم». 


۱٦ 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000000000000 


هذه سس الدين وأركانه» إلى جانب ذلك لابد من اجتناب المحرمات 
التي حرًمها الله -تبَارك وَتعَال- من شرب الخمر» من الزناء ومن السرقةء 
من سائر المعاصي؛ من کبائرها وصخائرهاء «ٳڏا تهيڏكم عن شيءِ فاجتښوه 
ودا آقرتگم بأمر فأتوامِنةمَا اسكطعئم». 

اظ لطاع وا لاان ا هو افدر نك ا ت عاض 

فإذا سافرت؛ الله -تبارك وتعَالًى- يتسامح معك فيسقط عنك من 
الرباعية ركعتين» كان -عَليه الصااة وَالسَلَامّ- إذا سافر يقصر الصلاةء يقصر 
الرباعيةء أما الثلاثية -المغرب- والثنائية -الفجر - لا قصر فيهماء القصر في 
الرباعيات في الظهر والعصر والعشاء كان عليه الصلاة والسَلَامٌ- يقصر 
في صلاته؛ في ذهابه وإيابه» وهذه من الرخص التي شرعها الله -تبارك 
تحال -» وعلى المسلم أن يستفيد منهاء كذلك؛ صل قائما فإن لم تستطع 
فصل قاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب داخل في قول الرسول -عَلَيهِ الصلاة 
والسلام-: «إذا مک عن شيءِ فاجکنوه 5 مرکم بأمر اوا 
استطعتّم». 

E I 
متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام» باب: الاقتداء بسنن رسول الله يا‎ )١( 

(1۸9۸)» ومسلم» کتاب: الحح» باب: فرض الح ١(‏ ۲ عن آبي هريرة طه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: تقصير الصلاةء باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب )۱١١۷(‏ عن 
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All‏ کی کے ر ل کو چ کر ا و ر 


۳ ر ر ے ص رہ ص ص ر 
لاما أكنسبت رينا لا نادنا إن سينا أو أخطاتا رتا ول تحمل علا أا 


ر رو ع 2 2 ار رک 2 س 7ک ل کے کا ی کے عارو د ۾ l2‏ ,2 
کما مله عل آلّزِ رک من قبلنا ربا ولا تمتا ما لا طامَة لتا بو وأعف عتا واعمرلنا 


8 سے 


و 


وارصمتا امت موسا فانصا عَل ألْمَر و ااڪفرير ) [البقرة:٠۲۸].‏ 
ESE LEE‏ 
ندعوه بألا بُحمّلنا ما لا طاقة لنا به» وهذا من سماحة الإسلام أنه لا يكلف 
الإنسان إلا بما يطيقه» المؤمن عليه أن يتقي الله» وما أطاقه فعليه أن يقوم به 

وما عجز عنه» فان الله -تَبَارَلكَ وَتَعَالّ- یخفف عنه ولا یکلّفه إلا ما بطيقه. 

أنت مسافر لك أن تصوم ولك أن تفطر؛ ولكن عليك القضاءء كان 
الرسول -عليه الصلاة وَالسّلامٌ- يسافر وأصحابه في رمضان منهم الصائم 
ومنهم المفطر فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا فيه 
E O e EC OE O‏ 
في الطاعات» وكل ما نستطيع أن نقوم به من الآقوال والأعمال» بما في ذلك 
الامو بال روف والنهي عن المنکر «مَن رأ هنكم مُنْكَرَا ليره بيَدو؛ إن لَم 
بتع سانو إن م سطع فبقلره دك أضعف الإيمان». 

فجعل إنكار المنكر مراتب: 

المرتبة الأولى: الإنكار باليدء وهذا للسلطان» وصاحب الأسرة في 
بيته» وصاحب المؤسسة في مؤسستە. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون التهي عن المنكر من الإيمان )۱۸١(‏ عن 
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المرقبة الثانية: الإنكار باللسان» وهذه يستطيعها كثير من الناس من 
رأى منكرًا» سمع منكرًاء عليه أن يغير هذا المنكر بلسانه. 

المرتبة الثالثة: فإذا حاف من بطش وسجون وما شاكل ذلك فله ألا 
ینکر بلسانه ولا بیده؛ ولکن عليه لزومًا أن ینکر بقلبه» فمن الناس من 
يستطیع أن یغیر بیده» هذا یغیر بیده» من يستطيع أن يغير بلسانه» هذا عليه أن 
يغير بلسانه؛ لأن ذلك مما يطيقه» من لا يستطع لا هذا ولا ذاك» عليه أن يغير 
المنكر بقلبه» ويسقط عنه التغيير باللسان وباليد وليس وراء ذلك مثقال حبة 
خردل من إیمان. 

الشاهد: أنه علينا أن نقوم بأركان الإسلام والأعمال» وأركان الإيمان 
والعقائد التي شرعها الله -تبارَك وَتَعَالًى-؛ المتعلقة بالله والملائكة والكتب 
والرسلل واليوم الآخر والقضاء والقدر. 

أسأل الله -تبارك وتعَالى- أن يوفقنا وإياكم للنهوض بأعمال الإسلام 
وبعقائده وبأعماله التي شرعهاء وأن يجعلنا من خير آتباع محمد 45 الذي 
انا انه تارك وتعال ا طاعة واتاغة 

ولًا تحدث عن الفرق الضالة وأنها في النارء قال: إلا وَاحِدَةً. قالوا: 
من هي یا رسول الله؟ قال: من کان عَلیٰ ما ُنَا عليه وَأصحَابي». ف 
عل ما کان عليه رسول الله ية وأصحابه في عقائدنا وفي عبادتنا» وفي 
أعمالناء وفي سائر شئون حياتنا. 
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أسأل الله أن يوفقنا للسير على صراطه المستقيم» إن ربنا سميع الدعاء 
وصلئ الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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[أسنلة وأجوية ] 
سؤال :)١(‏ ما معنى قول الطحاوي: «الإيمان واحد وأهله في أصله 


سواء»؟ 


الجواب: والله أظن أن هذا له علاقة بشيء من الإرجاءء الإيمان له 
أصول وله فروعي» الا او ا 0 
الطحاوي يدور حول تعريف الإيمان بالتصديق؛ آي: الناس كلهم مشتر 
فيه» هم فيه سواء» ليس هناك تفاوت في الأعمال» الإيمان عند آهل السنة 
قول وعمل اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والناس يتفاوتون فيه 
ويتفاضلون لكن عند مر جئة الفقهاء الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. 

القول هنا: «الإيمان هله في أصله سواء». القول باللسان والتصديق 
بالقلب يشت ر كون فيه» لكن الإيمان أعمال كثيرة؛ أعمال الجوارح» وأعمال 
القلوب؛ منها الخوف» منها الرجاء» منها المحبةء منها الرغبةء منها الرهبة» 
ومنها التوكل» هذه كلها من الإيمان. 

فأهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وعند المرجئة الغلاة الكرّامية: الإيمان هو النطق 
باللسان» وعند الآخرين المعرفة فقط. إذا عرف الله يكفيه» على مذهبهم 
إبليس مؤمن» قال الله في فرعون وأمثاله: #وححدوأ ها وأستيقتتها نمم € 


[النمل:٤١]؛‏ يعني: هم استيقنوا أن الله رب العالمين» وأنه خالق الناس أجمعين» 
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وأنه رب السّموات والأرضين» يؤمنون بذلك لا يشكون في ذلك؛ لكن 
الكبر حملهم على المعاندة والمكابرة والجحود. 

فعل مذهب المرجئة يكون فرعون والنمرود وأمثالهم من الکقار -حتی 
الذين كفروا بالربوبية- داخلين في هذا الإيمان وهم مؤمنون عندهم» وهذا 
ضلال مبين» واشتد عليهم أهل السنة وكفروهم بهذا المذهب الخبيث. 

وهناك المرجئة الثانية؛ مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة وبعض شيوخه 
مزلا شارا آل ال فى أن امان رل وغل فول الا و عقا 
بالقلب» والعمل عندهم ليس من الإيمان؛ لكنهم يشاركون آهل السنة في أنه لابد 
من العمل» ون من لم يقم بالأعمال التي شرعها الله معرَّض للعقوبة. 

الإإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل کک 
وقد ذكر الله ذلك في آیات كليرة: لما الموموت ألذِي دا ذكر أنله وكت 
فلوم وإذا تلت عم ءا راد ایتا وعل ریه رکون کے 
يقیموت أَلصلوة وما ررقتهم نِمَو [الأنفال:۲-١].‏ 

فذكر أعمال القلوب وأعمال الجوارح» فأعمال الجوارح من الإيمانء 
هم ينكرونهاء وبعضهم يبالغ فينكر أعمال القلوب» وبعض المرجئة من 
الفقهاء يعد أعمال القلوب من الإيمان؛ لكن أعمال الجوارح كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج... عندهم ليست من الإيمان مع الأسف الشديد 
ذا اك عل الل رااان اد الان فرعيل رغاد ور دا 
على الخوارج في تكفيرهم مرتكبي الكبائر. 

الخوارج شاركوا آهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ لكن 


۲۲ 
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يخالفونهم فيمن يقصْر في العمل» ومرتكب الكبيرة عندهم كافر» وعند آهل 
السنة ليس بكافر والنصوص ثابتة بذلك» أحاديث الشفاعة تدل على أن آهل 


الكبائر يخرجون من النار» ما يخرجون إلا بالتوحيد» والاإيمان. 
سۇال(): ما هي نصيحتكم للشباب السلفى؟ 


الجواب: نحن ننصح السّلفيين بالتالف والتمسك بكتاب الله وسنة 
الرسول يي والتآحي على ما تضكَنه كتاب الله وسنة رسول الله ية من عقائد 
وعبادات وأعمال. 

التاحي في الله ك والإيمان بهذه الأصول وهذه المبادئ» والتحاب 
في الله -تجارك وَتَعَالّى-» إذا أخحطاً الشخص في صغيرة أو في كبيرة» يناصح 
بالحكمة والموعظة الحسنةء أناس وهم أدعياء للسلفية يتشدّدون بالباطل» 
وبالظلم والافتراء» ويتشددون في غير موضع الشدة» ولا حكمة عندهم بدا 
ولا رحمة ولا شيء من هذاء ومع الأسف يرمي بعض الناس السلفيين 
الثابتين بهذا الغلوء وهذا ظلم شديد. 

والله نحن نحارب هذه الشدة شدة الخوارج وشدة هؤلاء الذين شدتهم 
من شدة الخوارج» نحن ننكر على هؤلاء الذين يتنطعون ويتشددون» وننكر 
على المميعين الذين يؤّصلون وينشئون الأصول والاأقوال الباردة الكاذبة 
لحماية أهل البدع» ننكر على هذا المتطرف» وندعو إلى الصراط المستقيم» 
وإلى ما كان عليه السلف الصالح من عقائد وأعمال وأخلاق. 

فهؤلاء الغلاة في التمييع والغلاة في التبديع والتكفير كلهم مفارقون 
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للصراط المستقيم» والله أمرنا بالاعتدال والعدل والثبات على الصراط 
المستقيم» هناك أناس مميعون» يقول لك: فلان في القمة» شهيد» ويأتي 
ناس يدافعون عنه» هذا کله تميیع» فنحن والله نحاربه» فهذا فيه تضییع لدین 
الته» وتضييع للعقائد وتضييع للمناهج» والشدة فيها تحريف وغلو وزيادات 
وإضافات على هذه الأصول وهذه القواعد. 
ننصح السلفيين جميعًا بالتمسك بالكتاب والسنةء والثبات على ما فيهما 
من عبادات وأقوال وأعمال» والتآحي فيما بينهم وإدراك أن العصمة لا تكون إلا 
للأنبياء -عليهم الصلاة رَالسَاامٌ- فيما يوحي إليهم» فإنهم يبلغون ولا ينقصون 
ولا ذرة -عَليهم الصلاة وَالسَلَامٌ-» وأما البشر قد يخطئون» والمعالجة تكون 
بالحكمة فيما بين السلفيين» حتى لغير السلفيين؛ معالجة بدعهم وضلالاتهم 
تكون بالحجة والبرهان وبالحكمة والبيان المؤدب وما شاكل ذلك. 
هناك من يسيء فيجانب الأخلاق الإسلامية ويجانب سي الإسلامي» 
رالآخلاق هم أعمال الإيمان» بل يقول ية : «إِنمَّا بيشت ا صالح 
الآخلاق» ' 
وقال الله: # ولتك لعل حى عظير &. 
وقال 5ا: «إِنَ الرٌفق لا يكون في شي ي إلا انه ولا يرع ِن شيءِ إلا 
E‏ 
(۱) أخرجه أحمد )۸۹٥۲(‏ عن أبى هريرة طل. 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب: لبر والصاة والأدب» باب: فضل الرّفق )1۷٦1۷(‏ عن عائشة ياعيا , 
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ون اله رَفيق ُحِب الف وَيُعطِي على الرّفق ما لا يُعطي على الحُنفِ 
وَمَا لا يُعطِي على مَا سوا . 

فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة التي كان يطبّقها رسول الله كلب 
ويطبّقها صحابته الكرام وآئمة الهدى -رضوان الله عليهم-. 

نسأل الله أن يشبتنا وإياكم على السنةء وأن يوفقنا لكل ما يرضيه ويجنبنا 
کل مساخطه. 

وصلی الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب: البر والصلة والآأدب» باب: فضل الرّفق )1۷٦7(‏ عن عائشة إا , 
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المجلس الثاني : من سورة البقرة الآية )٠٠١(‏ 
إلى سورة آل عمران الآية (۹۲) 


. aac) 5 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اتبع هداه. 

و 

استمعتم إلى هذه الآيات الكريمات من آخر سورة البقرة وأول سورة 
آل عمران» وما فيها من العقائد والأحكام ارات وبیان التوحيدء وبیان 
الإيمان» والحديث عن بعض ما حصل لبعض الأنبياء -عليهم الصلاة وَالسّام- 
ربعض الأصفياء كقصّة إبراهيم -عليه الصلاة وَالسَلَامّ-» ومناظرته للنمرود 
الكافر» ومجادلته في الله -تَبَارَك وَتَعَالى-» وكيف أن إبراهيم أقام عليه 
او ا ها من داربو وتخا ب دا ای 


0 


بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فبُهت الذي كفر» فأقام عليه 


أ 3 ء ک5 ر ت ر r‏ 
اسحجه» وحاجه إبراهيم ابو الأنبياء -عليه الصلاة والسلام-. 
آناه الله من المنطق ومن الحجج القوية ما يبهت به أهل الباطل» وما 
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جعل هذا الرجل إماما كما قال: ومن رع عن مل رة إل م سَفِهَ 


< ور ع و ا او ا ت و ا ر 
و أنه ن ألدنا نه ق لا خو لمن التليان # [البقرة:٠١٠].‏ 


وقال تعالی له: لإ جَاعِلكَ لتاس ! ماما € [البقرة Yc:‏ 

ف ا ارك و عن الصدقات والبر وعن الربا وعن 
المداينة» وعن آيات الإيمان في آخر سورة البقرة» وسمعنا آيات من آل عمران 
وما فيها من التوحيد» وما فيها من قصص الأنبياء» وما فيها من قصة زكريا وعيسى 
ومريم -عَليهم الصلاة وَالسَّم-» إلى غير ذلك مما جاء في هذه السورة. 

وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من دل ن کتاب الله يحتاج في 
سماعه أن يكون العبد حاضر القلب» أن تكون متدرا متأملاء وفي ذلك 
الخير الكثير» وفي ذلك النفع العظيم لمن يتدبّر كتاب الله -تبارك وتعالى- 
ويعزم ويصمم على العمل بما فيه من تعاليم. 

آية الكرسي وما تضمنته من بيان التوحيد : 

أريد أن أتكلم بإيجاز عن معاني آية الكرسي؛ فإِنّها أعظم آية في كتاب 
الله» وورد في فضلها أحاديث كثيرة» وفي بيان عظم شأنها أحاديث. 

و د ا و ا 

| 


‌ ۾ و 


قال : «يا ب المَنذِر» ارت ا آية من كاب الله أعظّ فال 


۲۷ 
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العلمٌّ أب المنذِر». 

أدرك هذا الصحابي كله أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله» وهنأه 
رسول الله بهذا الفقه» ما تلقى هذا الأمر من رسول الله» إِنّما تفقه في كتاب 
لله فأجابه بهذه الإجابة التي تدل على عمق فهمه وحسن تدبره لكتاب الله 
فقال: لهك العله». 

هدمال دك اف جارك وال فها اا و خد فة الاه 
وتوحيد الربوبيةء وتو حيد الأسماء والصفات وعظمته وجلاله ل # آله ل“ 
لَه إل هو € إثبات توحيد الإلوهية الذي خلق الأولين والآخرين من أجله 
غل من جل اله والارة و ارتل م اجا ارش وال م جاه الکب 
آنه إل هآ هو آل ألم € لا إله إلا الله معناها؛ لا معبود بحق إلا الله. 

وهذا المعنى على اختصاره ووجازته ووضوحه ضيعه أهل البدع 
والضلال» وسن لهم هذا الضياع آهل الباطل الذي حدر منه أهل الإسلاء 
EET N a o‏ 


a AGA a EY 
لآلوهية الواضح الذي بعث الله به جميع الأآنبياء لمواجهة المشركين والأمم‎ 

E E O OO 
نعم ربنا هو الخالق الرازق والآيات في ذلك كثيرة؛ ولكن ليس هذا‎ 


() أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف وآية الکرسي (۱۹۲۱) 
عن بي بن كعب طن 
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معن (لا إله إلا الله)» معني (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله إبطال 
عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والجن والإنس والملائكة» وتخصيص 
العبادة بالله وحده الواحد القهار. 

فالعبادات من الصلاة والرّكاة والصوم والحح والدعاء والتوكل 
والخوف والرغبة والرهبةء كلها وغيرها من العبادات لا يجوز أن يصرف 
منها ذرة لخير الله كه » لا لأنبياء ولا لغيرهم من مخلوقات الله -تبارك 
وتعال-» ولا من الأنداد التي اتخذت مع الله مع الأسف الشديد» فيجب أن 
نفقه هذا التّوحيد الذي بُعث به جميع الأنبياء وأن ننشره في التاس؛ فإن آهل 
البدع ينشرون باطلهم» وهناك جماعات ومدارس تقوم على هذا التفسير 
الباطل» فيضلون في معني (لا إله إلا الله) هذه الكلمة العظيمة التي ذكرنا من 
شأنها وآنها بُعث من أجلها جميع الرسل» وأنزل من أجلها الكتب» وخلق 
من أجلها الجنة والنار» والناس يسألون عنها في القبور: من ربك ؟ يقول: 
الله ربي. من نبيك؟ يقول: محمد 5ي نبيي. 

هذه جملة تدور حولها هذه الرٌسالات كلهاء تدور حولها آيات كثيرة 
وكثيرة في القرآن الكريم» وتتبًعوا ذلك في القرآن. 

ثم وصف الله نفسه بآنه الحي القيوم» الحي الحياة الدائمة التي لم 
يسبقها عدم ولا يعقبها شيء» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل 
شيء عليم 84ء هو الأول قبل كل شيء» والظاهر على كل شيء» والباطن 
الذي لا يخفى عليه شيء 5 والحي يتضمّن جميع الأسماء والصفات؛ 
لآنه حي حياة كاملة» وتستلزم صفات الكمال كلها صفة السمع والبصر 
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والقدرة والإرادة وسائر صفاته 4 
والقيوم القائم بنفسه والقائم على كل شيء» وقيوم السّموات 
ين ٩#‏ يدر هذا الکون» ويصرَفه وهو قائم عليه» وهو قائم عل کل 
نفس 6 بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ل فالة 
صفات الأفعال» ويتضمن توحيد الربوبية أيضا؛ يتضمن الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة وما شاكل ذلك # فَعَال لما بريد & [هود:۷٠٠].‏ 

ثم ذكر ما بين كماله 36 في هذه الحياة والقيومية» فقال: للد تأحده 
ق دوم » وهذا من كمال حياته وقيوميته» هو یدبر هذا الکون» وینظمه» 
ويمسك السّموات أن تقع على الأرض 4 فلا تأخذه سنة ولا نوم» وتعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرّا؛ لأن هذه من صفات الضعفاء وعباده الفقراء 
المساكين يجعلها راحة لهم من التعب» # وجعلتا نوم سبًاا) [سبا:]. تعالى 
الله علوّا كبيرًا عن ذلك. 

ل ماف ألسَمَوَتِ ومان رض € بيّن ملكه الواسع» وأن هذا الكون كله 
ملك له 84 حاص به لا يشركه أحد في مثقال ذرة 8# السّموات والأرضين 
والعرش والكرسي والجنة والنار والمخلوقات كلها؛ الله وحده المنفرد 

e 


بخلقها والمنفرد بملكها 4 له ماف السموت وما فى آلاأرض 
م س 22و ژ۶ د>ود س صم ع و 2و ے ےم یر ا سم روا 
ملك الْمَلْكُ تون الملا من دشا وبرع المللت مڪن ناء ونير من اء وتَذل 


عد ر2 
ع 


ر £ حر یک 2ے 
من اء بيد الخبر إنك عل 


س 


e‏ ګګ ت 
سیو فد # [ آل عمران:٣۲].‏ 


هر الهلك وهر مالك و الدئن 3 # لمن الال الوم ل اوو 


امار 4 [غافر:١١]»‏ فتذكروا من هذه الآيات عظمة الله 4 
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تعظيمه» وهابوه كل الهيبة» وقوموا بالحقوق التي أوجبها عليكم لمصلحتكم 
أنتم» الله أكبر؛ هذه العبادات فيها مصالح للعباد» المرء يتوضاً؛ يغسل يديه 
SEE E iS‏ 
بعينه» وإذا ختم الوضوء هذا بقوله: ااه ك إل اه و اة أن مدا 
رسول الله» فتحت له أبواب الجنة» ألا ترى هذه مصلحة الوضوء» فكيف 
بالصلاة» وكيف بالزكاة» كيف بسائر العبادات» فما يشرع الله لعباده من أمر 
إلا لحكمة وإلا لمصالح عباده 4 الرءوف الرحيم 

ولا يسخط العبادة إلا الكافرون والمنافقون» وأما المؤمن فيتلذذ بهذه 
العبادة ويطمع في عفو الله وجوده وکرمه 
ورهتاء طم ڪا رغوت ف الککت وتوت ر ور 
کاو ا د 


ي الاأنبياء يعبدون الله رغبًا 


طمعًا في جنته ولا خوفا من ناره. 

جعلوا أنفسهم فوق الأنبياءء انظروا الضلال كيف يجر إليه الشيطان 
E TCO O O‏ 
إذا خاف الله وراقبه في كل شئونه» خوف العبادة أصل أصيل في العبادات» 
وإذا فقده المرء خرج من دين الله ب » إذا كان لا يخاف الله ولا يرغب فيما 
عنده يخر من دینه» رسول الله كان أخشئ الناس لله «واللو إني لأخشاكم 
ل وأتقاكُم ل 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» واللفظ له» كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح 


۳١ 
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وكان إذا دخل إلى الصلاة يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل خوفا من 

الله -تبارك وتعالى-» رلا ات م اا هھ دروک فار وعظمه حق 


إله ااه الاك ادوس اك البز الري المد الا 
سبحَلی ا َا روت (© هو أن الكلق آلبارئ المصور له الأسما الس 


ص 


سح له ماف السموت والدرض وهو لمر الم € [الحشر:۲۳-٤۲].‏ 
سبحانه وتعالى» رب السّموات والأرضين الجبار المتكبر فلا يرضى 
لأحد أن يتقدم بين يديه» حت الشفاعة؛ لا يشفع عنده أحد إلا بعد أن يأذن» 


الانتاء جميعا يوم القيامة يعتذرون عن الشفاعة» تنزل الهموم والكروب 


~~ Sg 


والأهوال بالناس في القيامةء يقولون: «عليكم باذم فيأتونَ آَم 
ا د ا أو البشر حَلقك الله بيو وَنفحَ فيك مِن 
روجو وَأمَرَ المَلاِکَة فَسَجَدُوا لَك اشقع لتا ّى رَبك ألا ری إلى ما تَحنْ 
فيه ألا ری إلى ما قد بلَعَتَا؟! فقول آدمُ: ِن ري قد عَضِبَ الوم عَصَبا َم 
يَغضب قبلَة لَه وَلّن يصب بَعدَه لَه وَإِنة تهاني عَن الشجرَة فعصيته» 
تفي تفي تيء اذعَوا ى عَيريء اذهَُوا ی نوح. 


۷0) ومسلم» كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
)۱۸٦۸(‏ من حديث أنس و عائشة عا , 


۳۲ 
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¢ ت ا 


اا يا وح انك نت أو الل إَى أل الأرضٍء 
وقد ساك الله عَبدً عَبدًا شکورًا اشقع لتا لی رَبك آلا ری إلى ما تحن فیه؟! 
فبقول: إن ري 4 قد عَضِبَ اليو عَصبًا لم يغضب قبلَةُ شه 
يُغضبَّ بَعدّه ثل وَٳِته قد کات لي دَعوة دعوتها على قومِيء تفي تفي 
تفيسي» اذهَُوا إلى غيري» اذحَبُوا إلى ِبر اهيم. 
اتون إبراهیې فیقولون: يا إبراهيم انات وَحَلِيلة ِن أهلٍ 
الأرض اشقع اَی رَبك آلا ری ِل ما تحن فيو؟! فقول لَهّم: إن َي قد 
عَضِبَ اليم عَصّبا لم بغصّب قَبلَة مله وَلّن بَغضَبَ بَعدَهُ مِثلَهُ وَإني قد 
کنت کڏبت ثلاث كَذَبَات.. 
ویعتذر آدم» يعتذر ویذکر ذنبه» یذکر معصيته؛ «وَإِته تهانِي عن 
اة فعصيقه أكله من الشجرة رغم أنه تاب مها تربة عظيمة ومع ذلك 
لا يزال الحياء من الله يلاحقه» تاب إلى الله وناب وعبَده الله أعل- - مئات 
الست لأن حياته كانت طويلةء ومع ذلك لا يزال خجلا حًا من الله -تبارك 
وتعَالّى- يستحي أن يشفع لأنه نهاه عن تلك الشجرة فأكل منهاء ما نسيهاء 
هكذا المؤمن» نوح دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا إلى التوحيد ليلا 
ونهارًا» سرا وجهارًاء وما يزدادون إلا كفرًا وضلالًا وعنادًاء فدعا عليهم 
فأهلكهم الله فيقول: «وإنةٌ قد كانت لِي دعوة دَعَوتَهًا)» فيعتذر وهي دعوة 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: التفسير باب: سورة الإإسراء »)٤٤١١(‏ ومسلم» 
كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجتة منزلة فيها )٥١١(‏ عن أبي هريرة فلك 
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حق» والله أيّده في ذلك وانتقم له و الحياء 
من الله مر عظيم» في الات الاو إن مما أدرَك الاس ِن كلام الثرة: 
إذا لم ت تسح فاصتع ما شت . فالحیاء خلق عظیم جدا جدّاء یجب أن 
E‏ 
وإبراهيم -عليه الصلاة وَالسلم- اعتذر» «وَإِتي قد كنت کڏبت تلات 
كَذَبَاتِ». وهي تورية في الله َه ليست كذبًا حقيقيًا: لما عزم على تحطيم 
ااا و وا ا ا ر ي 


ہہ و 


إبراهيم إلا ا -عليه الصلاة وَالسّلامٌ- الذي حطّم الأصنام» قال: 
سقيم» فلما ذهبواء أخذ معوله وذهب يحطم الأصنام * فراع عَم صرب 
امن # [الصافات:۹۳]. ذكر الله قصته فى عدد من السورء» الشاهد أنه اعتبر 


هذه كذبة يستحي من الله -تبَارّك وَتعًالى- يوم القيامة أن يشفع. 


4 من بلاده العراق إلى الأرض المباركة 
مر على طاغية؛ سلطان جبار قال له زبانيته الأخساء: إن هنا رجلا م بامرأة 
لا ينبغي أن تكون إلا لك» أجمل النساء» عرف إبراهيم ذلك» فقال لها: إذا 
جت دة ق إن هذا -لآن اعتقد 2 آنه زوجها 


والسلاه-: 


الثانية: آنه لما هاجر فى الله 4 


() أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 


(۳۲۹۲) عن أبي مسعود ڪه. 
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هذه اعتبرها كذبة يخجل منها يوم القيامة» كم يكذب الإنسان في أيام 
حياته وينسى كل هذا الكذب» ونعوذ بالله من الكذب الذي هو من أخبث 
الصفات؛ بل هو ركن من أركان الكفر بالله 4 وإبراهيم لم يكذب» بل هي 
تورية وكلها في الله وه واعتذر عن الشفاعة. 


«اذهيُوا إلي غيري» اذهُوا ل موسیٰ» فياتون موسێ› ا 
با مُوسی انت رَسول ای قَضدَكَ ان له برسَاله وبكلمه عَلَى التاس» اشفع لتا 


ی ربالا تری لیما تدا 


yT‏ لد قلت تفا تم أرتر به تفيسي نفيسي 
تفي ا اذهَبُوا إلى عِيسی. 

انون عِيسی فيقولون: ا ا رل الت E‏ إلى 
مَريَمَ وروح ِنف وَكَلْمتَ التاس في المَهدِ صب ياء اشفع لاء آَل ل 
نحن فیه؟! 


Ee 


ا إن رَبي قد َب اليم عَصَبًا لم يغضب قبلةمثله ولن 


يَعْضب بعده م يِثلَةُ -وَلّم ُذكر ذنبا- تفي تفي تفيي» اذهَُوا لى غيري» 


اذهبُوا إلى مكمركي 

اتون مدا فيقولونً: E eT‏ ا 
وقد عَقَرَ الك ما تقَدَمّ ِن نك وما تَأَحَرَء اشقع لتا إلى رَبك ألا رى إلى 
تا حو فيږ؟! قاط ڏاڻي حت اعرش فاق سادا لري که بف 


o 
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a a‏ يكح على اح قيلي ثم 
قال: شار رانك شل شس وهف قلع ار تابي دار 
ES E‏ حن آل ین وك کن لا جاب 
عليهم مِنَ الاب الأيمَن و ِن أبوًاب الجَتة وَهُم شرَكاءٌ الاس فيمًَا سو 
ذلك مِنَ الأبواب». 

موسئ يعتذر؛ لأنه قتل القبطي الكافر المعتدي» قتله بغير إذن من الله 
فاعتبر هذا ذنبًا خحجل منه أن يتقدم إلى الشفاعة» ويحيل إلى عيسى وعيسى 
بحل إل محمد عله الصلاة وَالسّلامٌ- فيقول: «أنا لها». فيذهب فيخرٌ 
ساجدًا تحت العرش فيدعو ويدعو ويدعو دعاء طويلاء ثم يستأذن في 
الشفاعة فيؤذن له» ولهذا قال 3#4: #س دا الى يسَمَعٌ 4 من الذي يستطيع أن 
يشفع عند الله ل العظيم الجليل؟ لا يستطيع أحد إلا يإذنه» والشفاعة ملك 
e‏ 

قل يَلَِالسَمَعَةمِيعًا 4 [الزمر:٤٤].‏ ولهذا لا يجوز أن تطلب من 
DoT‏ 
EOE POPE‏ 


ت 


لفل َه أَلسَمَعَةٌ جيَيعًا € الروافض والقبوريون يطلبون الشفاعة من 


(1) هذه اللفظة في حديث أنس أيه أخرجها البخاري» كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)۷٠۷۲(‏ ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها .)٠٠٠١(‏ 
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الآموات؛ بل يذبحون لهم؛ بل يستغيثون بهم» بل يعتقدون فيهم أنهم يعلمون 
الغيب ويتصرفون في الكون» ما وقفوا عند الشرك في الألوهية؛ تجاوزوا 


وص 


ذلك إلى الشرك في الربوبيةء فل ديع من ف ألسَموات وألذرض ليب إلا أ 


ا ی م 
اڪن ي ال ا i‏ إن نزي وښير لر ی ) 


[الأعراف:۱۸۸]. 


فيعتقدون في الأولياء» وبعضهم في غير الأولياء» وبعضهم معبودات 
من الحيوانات» من مكائد أهل الضلال والالحاد قد يقبرون حيواتا حمارًا أو 
غيره» ويقولون: هذا ولي» فيقبل الجهلة والسفهاء وضلال الصوفية على هذا 
القبر یقدسونه ویطوفون به ویطلبون منه ما لا بُطلب إلا من الله 4 
ينافي توحید الله -تبارك وتعالی-. 


a 


e - ث يلان‎ E 
الشاهد: أن الشفاعة ملك الله ن فلا يجوز أن تطلب من حى ولا ميت»‎ 


والرسول بيا يوم القيامة» والأنبیاء لا يشفعون عند الله إلا بإذنه # وکر من 


م ر ٍ > د ر او 
ملك ف السَمواتِ لا تغنى شه شف ا إلا ین بعد آن باذ آنه لن او 


[النجم:٠۲].‏ منهم جبريل» ميكائيل» فيهم ملف الجبال» فيهم ملك اذل ل 
أن يتكلم عنه بين شحمة أذنيه وعاتقه كما بين السماء والأرض» وملك 


۳۷ 
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a‏ عا اة 
ا جاءه ملك الجبال وقال: «وأنا ملك الجبالء وقد بَعَتَنِي رك إليك 
امي بأمرك فَمَا شنت إن شعت أن أطبق عَلَهِمُ الاخَبين»" على كفار 
قريش» هؤلاء الملائكة العظام» وجبريل له ستمائة جناح تخطي el FE‏ 
والأرض» ومع ذلك يتضاءلون أمام عظمة الله خوفا وإجلالًا وتعظيمًا. 

هؤلاء الملائكة لا يشفعون عند الله إلا من بعد إذنه. 

ONO E E 

تضييع التوحيد سبب ضياع الأمة : 

فیجب أن نهم بالتوحيدء ووالله ما ضاعت el, n‏ 
الأعداء من اليهرد والنصارى واو والشيوعيين وغيرهم لاان 
E‏ 
e‏ الذي كان عليه محمد ية وأصحابه الكرام + «إذا إذا تبایعتم ب بالعينة 
وَأخُذتّم أذنَابَ البقر وَرَضيثم بالرّرع وركم لهاد في سيل اله سلطا 
عَلیکُم ذلا ا يتزع عَنكم حَمّى تر جعوا إلى دیک 

هناك دعوات الآن في العالم كثيرة؛ ولكن لا تدعوا إلى التوحيد» كل 


)١(‏ مت متفق عليه: أخر جه البخاري» کتاب: رلء الخلق» باب: «إذا قال أحدكم: آمین والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الآخرى غفر لە ما تقدم من ذفبه) (۰04(« ومسلم» کتات: الجهاد 


والسير» باب: ما لقى التب ية من أذى المشركين والمنافقين )٤۷٥ ٤(‏ عن عائشة إا . 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: في اهي عن العينة (۳٠٠۳)عن‏ ابن عمر ملشتيا . 


۳۸ 
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حزب له مبدأء له منهج غير منهج الله وغير منهج الأنبياء» يدعو إليه مخالفًا 
في ذلك كتاب الله وسنة الرسول للا مخالقا بذلك منهج الأنبياء -عَلَيهم 
الصلاة وَالسَلام-. 

نوح آلف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلى التوحيد فقط» يقولون للسلفيين: 
أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب أهل القصور!! حاربوا الأوثانء أفأنت 
دعوتك أعظم من دعوة الأنبياء؟! 

لهذا ما پنصرون الله یقول 36: # ولو فع الین کفروا ولو ادر ف آذ 
جڈوت واولا سط 9 سَة آله € [الفتح:۲۳-۲۲]. هذه سنة الله لأوليائه 
آهل التو حيد» أتباع الأنبياء» ّا الآن المسلمون يقاتلون في کل مکان ولا تری إلا 
الهزائم والخزي والعارء لا ينصرون» قاتلوا في أفغانستان» وقاتلوا في الشيشان» 
وقاتلوا هنا وهناك وقاتلوا في فلسطين ستين عامّاء لا ترى إلا الهزائم والخزي 
والعار لأنهم لا يستحقون هذا الوعد الذي أكده الله في آيات كثيرة إن تتصروا آله 
ركم 4 [محمد:۷]. الذي يدعو إلى الوطنية يقاتل على الوطن والوطنية وينسى 
التو حيد ينصره اللّه؟! 

يقول: النصارى إخوانناء ولا يستحي من قول: اليهود قسمان: يهود 
أصليون ويهود صهاينةء أعداؤنا الصهاينةء أخذوا أرضناء يقاتلون على هذا 
الأساس» ويقاتلون الشيوعيين في أفغانستان ويأتي أهل التوحيد للجهاد 
ونشر التوحيد فيحاربون آهل التوحيد أين ذهب الجهاد الأفغاني» كم ضاع 
فيه من الشباب» فأين ثماره؟! 


۳۹ 
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خرج الروس وخلفهم دول الغرب فلا ينصر الله هذه الأمة إل 
رفعت راية الكتاب والسنة بحق وصدق وجدارة» ورفعت راية التوحيد 
وهي تحمل مبادئ وشعارات بعيدة عن كتاب الله وعن سنة الرسول مي؛ بل 
هي جاهلية» فهڙلاء لا يزدادون إل خزیًا عند الله» ولا یزیدهم الله إل خزيًا 
وتسليطًا للأعداء وإدلالهم كما في الحديث» «حتّى ترجعوا ا دینکم). 
الدين عند الله الإسلام الذي جاء به الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد كلا 
لا المرغنية ولا النقشبندية ولا غيرها من الطرق الضالةء دين الله الحق هو 
الذي يجب أن يتمسك به المسلمون» يجب أن نفهم هذه الحقيقةء ويجب أن 
يفهم هؤلاء هذه الحقيقةء ويتمسكوا بهاء والله لو رجعوا إلى دين الله لنصرهم 
الله على أوربا وأمريكاء وعلى الدول كلها # هوالت ارسل روا لدی 
ودين الح لیظھرة عل الین ڪر وڙ ره اردور 4 [التوبة:٣۳].‏ 
فهؤلاء استحقوا هذا التصر؛ أصحاب محمد ياف وأظهر الله دينهم 
علیٰ الأدیان کلھا ‏ وید آله اریت ءامن و منک ومسلو للحت نهر في 
آلأرض ڪا خلت آل ن لهم وتن هم ويم ار ری م 
ونولتم ن بعد حَوفِه اا یشوت کا مش کے بی یا 4 [النور:٥٠].‏ 
كانت هذه الصفات موجودة في أصحاب محمد بي استخلفهم الله 
فكانوا سادة الدنيا بهذا الإسلام وبهذا التوحيد» الآن الروافض واقعون في 
PE‏ الدولة الإسلامية» كم عندهم من الشرك وكم عندهم من 
الكفرء والضلالات» ويشهدون لهم آنها الدولة اللإسلاميةء ويطبل لها الإخوان 
المسلمون لرفع راية الجهادء بما فيها حماس» يطبلون لهذه الدولة الضالة 


دا 
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التي هي أضل من اليهود والنصارى وهي عميلة من تاريخ قديم إلى يومنا 
هذا» والمناوشات كلها؛ كذب فى كذب. كله لتضليل المسلمين» يتظاهرون 
بخصومة اليهود ليوجدوا حزب الشيطان هذا الذي يسمي حزب الله في 
و 

النااد العربية ویو جدوا حزب حماس فی فلسطین» وما شاکل ذلك فرفة 
وتمزیق وبلاء. 

فيجب على حماس أن ترفع راية التوحيد لا ترتبط بالروافض» ليست 
من التو حيد فى شىء وليست من السنة فى شىء ولو ادعت ما ادعت» كانوا 
وقالوا: الطائفة المنصورة» يجب على حماس» ويجب على الأمة الإسلامية 
REE Pio a‏ 
e Ea E‏ 
تحت إذلال الفراعنةء ما قالوا: نقاتل للوطنيةء # الوا وڏيا فن قبل ان 
اتاو دما 4 
ويستحيون نساءهم» موس دعا فرغو ن إل الت رحد ها امتاب» ولماآراذ 
لله له الخروح خرج ليلا كان يمكن أن يقاوم ويجاهد وتسفك دماء کان من 
الممكن أن يزلزل فرعون» لكن الله لا يريد هذاء يريد توحيداء وبعد ذلك 
أنظرهم موسى 34 خرجوا إلى سيناء ودعا بني إسرائيل إلى الجهاد فالتووا 
عليه» بقي فيهم شيء من آثار تربية الفراعنةء وفتحوا على يد يوشع بن نون 


٤١ 
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الذي اصطفاه الله نبِيًا بعد موسي وهارون. 

الرسول 4 بقي وأصحابه في مكة ثلاث عشرة سنة يؤذونهم» 
ویضربونهم» ما قال ثورواء» بل قال: اصبروا آل یاسر'» یاسر مأسور 
Ea E‏ 

فالآن القتال ليس من أجل التوحيد ليس لدين الأنبياء -عليهم الصلاة 
وَالسّلامٌ-. للوطن» الصحابة هاجروا من أجل a‏ ترکوا ارام 
وديارهم من أجل التوحيد قاتلوا من جل التوحیدء ارت ت أن قال التاس 
حى يَشهّدوا أن لا له إلا اوا الل . 

الفلسطينيون الموحدون يواجهون من الأذى والإهانات والملاحقات. 
والرفض يمشي والنصرانية تمشي» هل هكذا كانت دولة محمدىي؟! 

استطردنا في هذه الأمور لأنها من أمور الساعة تنبيهًا إلى أهمية 
التوحيد الذي خلق الله من أجله الكون» السّموات والآأرض والجنة والنار 
وبث هن أجله ارا وال به الك فافه م ا أحسة تر تا ار 
تحال - وتعلموه من كتاب اله وتعلموه من سنة رسول الله ومن كتب أثمة 
التوحيد: ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب» و التوحيد» وكذلك 
سائر مور الدين كلها؛ الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من العبادات كلها 
(۱) أخرجه الحاكم )٥٦٦7(‏ عن جابر طه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبیلهم »)۲١(‏ ومسلم» کتاب: اللإیمان» باب: الأمر بقتال اللا ا 
eS O O RISA‏ 


٤ 
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نتعلمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ي لأنها كلها تعود للتّوحيد. 

أسأل الله -تبارك وَتَعَالّى- أن يأخذ بنواصي الأمة إلى الحق والخير 
والهدىئ» وأن يهيئ لهم الدعاة الصالحين الصادقين الموحدين المخلصين 
ليخرج الله بهم الأمة مما هم فيه من الذل والهوان» بإذن الله 4. 

فتعلّموا أيها الشباب من أهل العلمء واجعلوا تحصيل العلم شغلكم 
الشاغل» أن يهي اله بك رجلا واجدا حير لكين حمر الع . 

وکل واحد یصلح عشیرته ومن حوله بقدر ما يستطيع» أسأل الله -جل 
وعلا- أن يبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا وإياكم من الهداةء إن ربنا 
سميع الدعاء. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


al‏ د 
کک ب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل على بن أبى طالب القرشي 
الهاشمي أبي الحسن طا (۹۸٤۳)ء‏ ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
علی بن ابی طالب .)٦۳۷١(‏ 
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المجلس الثالث: من سورة آل عمران الآية (۹۳) 


إلى سورة النساء الآية(۴٠)‏ 


شاا اتاپ 
الحمد لله والصّلاة والسّلام عل رسول الله» وعلیٰ آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 
و 


وبعد: 

اجتهاد النبى حي فى العبادة: 

e 
كما في حدیث حذيفة ن أنه قال: «صَلَيتُ مَعَ اَي كلا دات ية انتح‎ 
e جرا :برک د لیا م مق ت‎ 

فقلت: يرك بهاء ثم افتتح التسَاءَ مرها ثم افتَح آل عمران). 


فى ركعة واحدة؛ لأنه يشعر بلذة العبادة وكان كلما مر بآية فيها دعاء 


(1) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
.)۱۸0۰٩(‏ 
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دعا أو فيها استغفار استغفر هذا كله في ركعة واحدة # لَقَد کان کہ فی رول 
آلو اسوه حمست لمن کان برجو الله اليما لكر 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

هذا لا يُطيقه الأمة أو كثير منهم؛ ولكن علينا في حدود طاقاتناء 
ولنحرص على تلاوة القرآن» وعلى حفظه وتدبره وفهمه 


وتذكرت أن ابن عباس لشتعا أخبر «أنه رَقد عند رَسول الله كي 


ل ارو ل واو 
اليل وهار بت ذولي آلا لب 4 فقَرَاً مَولاءِ الآياتِ حت حت خم السور iT‏ 


فينبغي أن يتخذ الإنسان وردا في ليلته إذا قام في جوف الليل يقرأ هذه 
الآيات» وإذا استطاع أن يصلي ما استطاع. 

مر بنا من سورة آل عمران عظات وعبر وجهاد الرّسول وأصحابه 
ونزول الملائكة لنصرته» وبيان أن الله ينصر المؤمتين على الكافرين» 
وتحدث الله -تبَارَك وَتَعَالّى- عن المنافقين وجبنهم عن الجهاد إلى آخر ما 
سمعتموه من السورة. 


تقوى الله حق التقوى : 


وساتکلم عن آيتین أو ثلاث من هذه السورة» وهي قول اله -تبار 
وتعالی-: تاا الد اموا انوا آله حى تماد ولا مو إلا وشم يوه 3 


ر 


اعا حل آله ا و 2 E‏ ات ت الله ویک کے أعداءٌ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقیامه .)۱۸۳١(‏ 
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> ار ور ي 2 ر رر 


ا فلویگم قَاصَبحم بنعمتدء إخوتا وکن عل سما حَفَرو من انار انق 
كلك T-1۲: aS‏ 

ففي هذه a‏ العظيم الجليل الكبير على تقواه» أن 
تقیه حق تقواه انوا اله حقّ نماو 4 فسرها ابن مسعود که بقوله: تقوی الله 
حق تقواه: أن يُذکر فلا نس وأن يُشکر فلا بکفر» وأن بُطاع فلا بعص 

تفسير عظيم لهذه الآية؛ أن يذكر الله فلا ينسئ» وأن يشكر فلا يكفر 
وآن يطاع فلا يعصی. 

وإسنادها صحيح إلى عبد الله بن مسعود طك. 

فأطيعوا الله حق الطاعة.ء واتقوه حق التقوئ» واشكروه حق الشكرء 
تاولا مو إل واش مَسلمونَ # قد يقال: TN‏ لکن 
يقال: عليه أن اخ بالآسباب أن يستقیم في هذه الحياة» على دين الله 
لحق» وأن يطيعه حق الطاعة» وأن يشكره ويسأل الله الّبات على هذا 
لدين» كما كان الرسول عليه الصلاة السام يدعو وهو رسول الله إل 
يَامُقَلبَ القلوب د بت قلبي على دينك" . 

ا 
سر بها ابن مسعو د ڪاه اوا ر ا 


.)٠٤ /۷( والطبري في التفسير‎ »)"٠١۹( خرجه الحاكم‎ )١( 
الله‎ e الرسالة)» وأخرجه الترمذي» كتاب:‎ - ١۲٠٠۷( أحمد‎ e 
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وتال -» فمن سنن الله ## في خلقه أنه إذا عاش إنسان على شيء مات 
عليه» وإذا مات على شيء بُعث عليه» فأنت عشت على طاعة الله وشكره 
وذكره» إن شاء الله بحسن الله لك الختام» فتموت على الإسلام نأخذ 
بالأسباب التي تعطينا هذه النتيجة وهذه التّمرة العظيمة» وهي أن نموت على 
الإسلام والمعاصي والبدع -والعياذ بالله- قد تكون سببًا لسوء الخاتمة 
والموت على غير الإسلام؛ البدع وكبائر الذنوب قد تکون من آسباب سوء 
الخاد وال ةا 

فاخدروا كر ارون العاصي :ون للذ ون و فى ن : 
فليبادر إلى التوبة إلى الله -تجارك وَتَعَالّى- إن غره أهل الباطل ببدعة أو 
أوقعوه في معصيةء فلينزع من ذلك فورًا وليبادر إلى التوبة إلى الله -تبارّك 
وَتعَالّى- والندم الشديدء ثم يستمر على طاعة الله -تبارك وَتَعَالّى- فإن الله 
من کرمه وجوده وعدله لا يضيع عمل العاملين 4. 


تفرق الأمة : سببه وعلاجه : 


ثم قال: # وَآعَتَصِمُوأ حل أله جَمِيعًا 4. هذا خحطاب موجه إلى الأمة 
N ES‏ أبيهم» 
ايف أحد كل واجد ها مكلت هدا الام الفط وهر العام بخل 
لله» و#إجَميعًا € يتناول الأمة ويتناول الإسلام كله #ادخلوا أف ال لر كافة4 
[البقرة:۸٠۲].‏ لا تترکوا من الإسلام شیئاء تمسّکوا به واعتصموا به. 

#ولاَمَرَفراً4: أمر للأمة كلها بالاعتصام ونهي للجميع عن الفرقة 
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وأسبابهاء فلا تفرٌق الأمة؛ ترتكب أمرًا يفرّق الأمة» فإن هذا جرم عظيم وأمر 
خطير -والعياذ بالله-» فعلينا جميعًا أن نسعى إلي الاعتصام بحبل الله ل 
ودعوة الناس إلى ذلك والتحذير من التفوّق؛ إذا ارتكب الرجل بدعة أو أمرًّا 
منكرًا أدى هذا إلى الفرقةء ن الدب رفوا ديم وکا شيعا َس مهم في 
سی € [الأنعام:۹١٠].‏ 

برأ الله رَسولَهُ من الذين يفرٌقون الأمة ويفرقون الدين» هذا دليل على 
خطورة البدع فسّر هريرة ظه وغيره 

ل لن الدب مروا دِيم وکوا شيعا َس مهم في سىء . فسرها بعضهم 
بالكفر» e‏ والآية تتناول ذلك: تتناول الكفر وتتناول 
البدع. 

فکم حذر لله -تبارّك وَتعَال- من التفرق كما في هذه الآية في ذم 
المفرقين فى سورة الأنعام وكما د الله وحذر من التفرق قي سورة الرّوم: 
این الکو کک تکڑوا ہے اش رسکی @ می ارت را رھ 
وڪاو شيعا کل جزمي يما دنم مرحو €. 

فجعل التَفرّْق من صفات المشركين» وأمر بإقامة الصّلاة وألا نكون 
من المشركين في التفرق والتمزق والتحزب» فهذه من صفات المشركين لا من 
صفات المؤمنين الصادقين المنقادين لأمر الله -تبارك وَتعَال- ودينه وشرعه» 
والمطعين لله ورسله افق وال ت من صفات المشر كين من الهزد 


() الطبري فی التفسیر (۱۲/ .)۲۷١-۲۷۰‏ 
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والنصاری والوثنیین» # کل جزمي يما َم فرحو 4 ء انظر الصلال إلى أي حد 
يبصل بأهله؛ أن يفرح بالباطل» يفرح ٘ رخ اشرت بب لااك 
ويناضل عنه؛ بل ويقاتل عنه» قد يبذل نفسه للدفاع عن الباطل -والعياذ بالله-. 

وهذا أمر حاصل من المشركين عمومًا ومن كثير من الفرق المنتمية 
للإسلام» يذم الحق ويشوهه ويحذر من أهله» وقد يكون مستعدًا لقتالهم 
وقتلهم» ينصر الباطل لأن الشيطان زخرف له الباطل» يزين له الباطل 
والضلال -والعياذ باله-» فيفرح بهذا الباطل ويستميت في الذعوة إليه 
ويبذل الأموال من أجلهء والدفاع عنه هذا أمر حاصل مع الأسف الشديد. 

فأين هؤلاء المنتمين للإسلام من هذا الم الشديد لمن يفرق ا 
تارك وَتَعَالّى- ويفرق الأمة ويتحرّب للباطل» ل َمَرَفاً 4 آيات كثيرة 
فيها النهي عن التفرق» ونهى النبي عن التفرق وذم التفرق» و ن مصير 
الفرق المخالفة لمنهج الله وعقائد الإإسلام آنهم في النار كله في لار إل 
وَّاحدَّةً. 

فلنحذر كل الحذر من التفرق ومن الابتداع في الدين -والعياذ بالله-» 
ومناصرة البدع ومن المحاماة عن أهلها كما يقع في ذلك بعض من يدعي 
السلفية» يتولون آهل البدع الكبرى ويس يستميتون في الدفاع عنهم» ويحاربون 
أهل السنة من أجلهم» ونعوذ بالله من سوء الحال ومن هذا الضلال. 


(۱( خر جه اخ (۱۳۲۹). وابن ¿ ماجه» کتاب: الفتن» باب: افتراق الأمم (TAQAT)‏ عن 


نس بن مالك ن 
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واذ روا نعمت التو ع إذ كنحم أعداء الت بن لويم ) هذا التالف 
والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة وَالسَلَامٌ- 
وعلى الدعوة إلى الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن نعم الله 
على عباده؛ تأليف القلوب والمحبة والمودة بين المؤمنين من أعظم نعم الله 
على عباده» وهذه فيها حفز للهمم على التآخي في الله» وعلى الاعتصام 
بحبل اله فإن هذا الآخي له ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فيكسب المؤمنين قوة وعزة وكرامة ونصرًا على الأعداء. 

ما في الآخرة فإن المتآخين في الله لا لأجل الدنيا ولا لأغراض أخرى 
فقد جاء في فضلهم ما قاله النبي 5 ف الجدذيت: «سبعة يهم الله تَعالن 
في له يوم لاظل إلاظلة مام عد وساب نَا في عاد آل ورجل انه 
اق المَسَاجدِ وَرَجلانِ تَحَابًا في ىمالةو اعت ورل 
دعته E‏ إتي ا تَصَدَقَ بصَدَقَةٍ 
Eb‏ خی لا تَعلَمَ شمَاله ما ت تنفق يمين ول الله حالبًا ففاضت 
عیتًا. 

ET‏ القيامةء والمراد بظله هنا: ظل العرش 
ES‏ ا له تعَالی في ظله يو ف ي ٠‏ 


we 


(۱) متف عليه: أخرجه البخاري» کتاب: الزكاةء نات: الصدقة باليمین «(\oV)‏ ومسلم 
كتاب: الزكاةء باب: فضل إخفاء الصدقة )۲٤۲۷(‏ عن أبى هريرة فو. 
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قائم بالجهاد في سبیل الله» هذا إمام عادل لا يجور على حقوق الله ولا يجور 
على العبادء هذا من أوائل من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 

وشات نَا في عِبَادَة اللو . وفق الله هذا الشاب فنشاً على العبادة 
والطاعة والالتزام على شريعة الإسلام» فكونوا من هؤلاء الشّباب الذين 
E‏ 
ENN‏ ا ا 

بالمناسبة؛ بعض الاس إذا دعا أهل السنة إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة قالوا: هذا يفرّق» انظر الهوى والبدع والصلال إلى أي حضيض 
تهوي بأصحابهاء يتهمون دعاة الحق والاعتصام الكتاب والسنة والاعتصام 
بالعقائد الإسلامية والمناهج الإسلامية والاعتصام بالكتاب والسنة يقولون: 
ا 

وإذا دعا أهل الصلال من كل أطرافه» يجتمعون في صعيد واحد باسم 
الإسلام» هذا عنده هو الذي يجَّمّع الأمة» يجمعهم على الضلال والشرك 
والبدع والضلالات» هل هذا آمر مطلوب في الشريعة الإسلامية؟!» تجميع 
الناس على الضلال والبدع والشركيات هذا آمر مذموم وخطير» ولا يخرج 
عن قول الله -تبارك وتعالی-: إن ارب روا ديم وکوا شيعا لَسَتَ مهم في 
كَىَءٍ € [الأنعام:۹٠٠].‏ مهما ادعوا لأنفسهم. 

«وَرَجُلانِ تابا في الو اجكمَعا عليه وتفرقا علبي . اجتمعا عليه وافترقا 


عليه» يقول النبي 45: «إذا كان يوم القَيامَة ا اا من العباد حى 
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کون ید ميل -قَالّ سلَيمٌ: لا ادر ري أي يلين عنى: أمتافة لأر آم الجيل 
لذي تَحَل بو العَين- قالّ: فكَصهرهُم الشمس فَيكُودُونَ في العرقِ بقدرٍ 
أعمَالهم ذ فونهم من اذه إلى عَقّبيه ومنهم من اذه إلى ركبتي وونهم 
من اذإ جقويد ومنهّم من يجمه إلجَام». 

ويفزعون إلى من يشفع لهم: إلى آدم» إلى نوح» إلى إبراهيم» إلى 
فوسو إل ع عيسئ» إلى محمد بيا ليريحهم من هذا الهول ومن هذا 
ات ا رال ل اه لای د ف تی وی امن 
ET‏ 


ا 


ومن السبعة a‏ في الحديث: وَرَجُل دعَته امرَأة دات منصب 
وَجَّمَالٍ فقال: إني EEL‏ اتد عن الرفئع في 
الا شوفا من ال اة وإخلاصا له في دینه» هذا ر يستحق هذا الجزاء من 
رب العالمین» أن بُظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله. 

«ورجُل تَصَدَقَ بِصَدََة فَأخَفَاهَا حى لا تَعلَم شمَاله ما فق يمين 
لإخلاصه لله ل » وبُعده عن الرياء والسمعةء يتخفى أشد الَحمّي بما يبذله 
في سبیل الله» وعطفا عل عباد الله المساکین» يخفيه حت لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه فكيف بالنّاس» فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» هذا جزاء المخلص لله -تبارك وتعالى-. 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرًقائق والورع عن رسول الله ل باب: ما جاء 

في شأن الحساب والقصاص )۲٤١(‏ عن المقداد ضلث. 
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«ورَجل دَكَرَ الله حَالِيا فاضت عَيتَاه .في ظلمة الليل» في بُعده عن 
الناس يذكر الله في هذه الخلوةء فتفيض عيناه من خشية الله -تبارك وتعالى-. 

فكونوا آيها الشباب من هذه الأصناف» فليحرص الواحد منكم أن 
يكون له نصيب مما يحصل عليه كل صنف» من الأخوة في الله» والمحبة 
a E‏ 
يقول: إن الله ب قول بوم القيَامة ة: أينَ المُمَحَابونَ بجَلاليء الوم أظِلهُم في 
ي بوم لال ل يئي 

أ ااب ق غ اا ف ی کر مارو 
عن التفوق والتفكك وأسبابه» وأن يكونوا عباد الله إخوانا: لا تَحَاسّدوا 
ولا تجاعضوا ولا تقاطْعوا وکو نوا باد الله إخوات». 

هذه الأسباب احذروها أشد الحذر» واحذروا من كل أسباب الفرقة 
وعَضوا على سنة نبيكم بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول اله علي الصلاة 
OE a‏ 
E‏ رقت ينها العيُون وَوَجِلّت ينها القلُوبُ فلتا: ا رَسول الث إن هَذِه 
لمَوعظة ١‏ مدع مادا تعهد إِلّيتا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: البر والصلة والأدب» باب: في فضل الحبٌ في الله )1۷١۳(‏ عن 
ابي هريره ظا 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من 
الظن إن بعض الظن إثم» ولا تجسسوا »)٥۷1۹(‏ ومسلم» كتاب: البر والصلة والأدب» 
باب: النهي عن التحاسد والتّباغض والتّدابر .)٦14٥(‏ 
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تالّ: قد ترکكم عل البيشاء لا هارما لا ريغ عَنهَا عدي إا 
e‏ 
سنة الخلقاء الرَاشدِينَ المَهدِيينَ وعَلّيكم ب بالطاعة وَإِن عَبدًا 
عَصوا لبها الَا ّما الَو كَالجَمَل الأينب حَيمَا انقب a‏ 

الرسول ييا أخبر بهذاء وهذا وقع بلا شك» وقدَّم لنا الحل في خصَم 
هذه الاختلافات وهذه الاضطرابات؛ كل فرقة تدّعي أنها على الحق» 
وتضلّلء وقد تبذل الأموال لإدخال الناس في هذا الضلال» ما المخرج؟ 

المخرج: «فعليكم بَا عرفتم ِن سني وَستَة الحْلقَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهديينَ». 

فليفزع المؤمن -الحريص على رضا الله والاستقامة والثبات على دين 
الله على منهج رسول الله 45 إلى سنة رسول الله يا بمعنیٰ منهجه کیا 
لا السنة بالمعنى الاصطلاحي المقابل للواجب» السنة بمعنى المنهج» افزع إلى 
منهج الله ل » واستقه من كتاب الله وسنة الرسول ية مما كان عليه الصحابة 
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الكرام ومن تبعهم بإحسان الذين رضي الله عنهم: #والسبغورت الد ولون من 
لمرن والاأصار وا اتَبعوشم وخسن رض الله عنم ورضوأعنه € [التوبة: 
..٠‏ فلنكن من هوّلاء المتبعين بإحسان. 

وأؤكد عليكم -آيها الشباب- في الاعتصام بحبل الله والبُعد عن 


(۱) آخرجه أحمد »)۱۷۱٤۲(‏ وأبو داود» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة (۳۹۹۱)ء 
وابن ماجه في المقدمةء باب: اتباع سنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين .)٤١(‏ 
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التفرق» والتآخحي» واستحضار هذه الأمور العظيمة التي تكسبها الأمة» 
ويكسبها الأفراد في الدنيا والآخرة؛ من الجزاء العظيم في الآخرة» ومنها ظل 
الله یوم لا ظل إلا ظله. 

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة الطيبة المباركة» إن ربنا 
سميع الدعاء. 

وصلی الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


o0 
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المجاس الرابع 
سورة النساء من الآية ( ٠١‏ ) إلى الآية )۱٤۸(‏ 


تارا اکاک 
مړال 
یں 5 کک 

ا ر سے م 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلی آله و و 


اتبع هداه. 
وعد هذه السورة -سورة النساء- من السور الطوالء وقد اا 


تضمن سورة النساء لكثبر من الأحكام: 
للرجال أن يتزوجوا إلى أربع» وكان الناس في الجاهلية في فوضى يتزوج 
الانمان اما وا ولك ف ارك اه قصر ذلك على أربع» وهذا 
شيء واسع لمن شعر من نفسه آنه سيعدل بینهن» أما إن کان يخاف ألا يعدل 
فليس له أن يعدد. 

وشرع المواريث بين الأقارب؛ الآباء والأبناء والأزواج والزوجات 
والبنات وبنات البنين وغيرهاء كله قام على ثلاث آيات من هذه السورة آيتين 
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في أولها والآية الأخيرة هي خاتمة سورة النساء. 

وتوعد الله -تبارك وَتعالّى- من يتلاعب في المواريث ويغير أحكام 
الله -تبارك وتعَالّی-؛ بآنه سيصلى نار جهنم -والعياذ باله-» لأنه يصادم 
E E E‏ 

أمر بتوحيده 85: # واعبدوا أله وا اروا پو سيا وبالولدن إخست 
وزی آالْقَري ولتي وألْمَسكن € [الساء:٠"].‏ 

وهذه الوصايا تتكرر في كثير من الآيات؛ بالتوحيد وطاعة الوالدين 
والقيام بحقوق الأقارب والمساكين وابن السبيل» وهذه تربية عظيمة على 
البر وعلى الإحسان» وعلى فعل الخير. 

وهذا شيء تميز به الإسلام» هذه التعاليم التي في القرآن العظيم» وفي 
هذه السورة شيء عجيب» وتربية عظيمة على الرّحمة وعلى الشفقة وعلى 
الإحسان وعلى البر وما شاكل ذلك ومع ذلك يطعن أعداء الإإسلام في 
الإإسلام» يظنون آنه دين الشدة والقسوة والعنف والقتل إلى آخر ما افتروا به 
على الإسلام. 
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حقيفة الجهاد وغايته : 


الإسلام شرع الجهاد» الله شرع الجهاد لأن الله خلق الناس لعبادته 84: 
ا ر ا 


الآية: إلا لآمرهم ونهاهم» وطاعة الأوامر والنواهى تدخل فى هذه الغايةه 


وي عبادة الله و 
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فإذا تمرّد هذا المجرم عل الله وعلیٰ شریعته وعلی رسله وعلی کتبه 
فلا يستحق الحياةء وأعداء الله عندهم قوانين ظالمة وفاجرة» من يخالفها 
يقتلونه ويسجنونه ويفعلون فيه الأفاعيل؛ بل يعتدون على الشعوب» يذهبون 
ر 2 ا 
وبا وعدوانا: 

آما الإسلام فإنه في الجهاد ما يريد إلا الخير والصلاح والسعادة 
للناس في الدنيا والآخرة. 

وفيه دعوة حكيمة» يدعو الناس إلى الإسلام» أمرنا أن ندعو إلى 
الإسلام» فمن استجاب فالحمد لله» ومن لم يستجب يطلب منه الجزية إن 
کان کتایًاء فإذا آبیٰ أن يدخل في الإسلام وأبیٰ أن يؤدي الجزية حينئذ يشرع 
القتال الشريف النظيف» ولما بعث رسول الله با معادًا ظله إلى اليمن قال: 
١إنك‏ تأي قَومًا ِن آهل الاب اعم إلى شهاد دة أن لا إل إلا الله وأتّي 
E‏ اش قان هُم أطاعوا لِذَلِك علميُم أن الله افترض يوم a‏ 
صَلَوَاتِ في کل يوم وَليلةب إن م اعام لذلك؛ َأعلِمهم أن الله افتَرَض 


2 2 
7 


عَليهم صدقة ‏ تۇ خذ من أغنيًائهم رَد في فقَرَائهم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الزكاةء باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى 
الفقراء حيث كانوا (١۹٤۱)ء‏ ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 


۸ 
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غربة التوحيد وواجب الموحدين : 


E E E a 
أهل كتاب ويدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأنهم يؤمنون بالنبوات»‎ 
وآنهم يؤمنون بالجنة والنار» ومع ذلك انحرفوا في تفسير لا إله إلا الله» وفي‎ 
معناها وصرفوا العبادة لغير الله ل » كما حكى الله عن النصارى أنهم قالوا:‎ 
إن عيسىئ ثالث ثلاثة» و ان عيسئ هو اله وآنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم‎ 
أربابًا من دون اللّه.‎ 

وقال اليهود: عزير ابن الله» إلى آخر الآيات التي تبيّن كفرّهم وشركهم» 
لر ي لري كُفروا من اهل الكتب وألْمْفْركّ € [البينة:١].‏ فدخلوا في الكفر 
لآنهم وإن ادعوا نهم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالنبوات؛ 
لكنهم كفروا ببعض الأنبياء وفرّقوا بين الأنبياء فاستحقوا أن يُدعوا إلى 
التوحيد كما يدعى المشركون. 

الآن فسدت عقائد كثير المسلمين في كثير من بلدان المسلمين» فلم 
يعرفوا لا إله إلا الله» فوقعوا في الشرك» دعاء غير الله» والاستغائثة بغير الله ... 
إل آخره» فیجب أن نبین لهم معن لا إله إلا الله» أخذا من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله ية وسيرًا على طريقة الرسول الكريم وسيرة الأنبياء 
السابقين قبله» حت ولو ادعوا الإسلام. 

الروافض الغلاة يؤلهون أهل البيت» ويضفون عليهم من الصفات ما 
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لا یلیق إلا بالله ویرفعونهم فوق درجات الأنبياء» وغيّروا معنیٰ لا إله إلا اله 
فهؤلاء يُدعَون إلى التوحيد وإلى ترك هذا الغلو والكفر والعناد. 
والصوفية غلوا في الأولياءء واعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب 
ويتصرفون في الكون ويستجيبون الدعاء ولو كان بينهم وبين هذا الميت 
آلاف الكيلوات والأميال فإنه يسمعك» فهذا مصادمة لكتاب الله ّل الذي 
أمر ألا يُدعى إلا الله -تبارك وَتَعَالَّن-» وحكم على من يدعو غير الله بالشرك 
والضلال في هذه السورة في آيتين قال: %‡ ن آله لاافر انرا ت وعْفرمًا 
دو لك لمن کا € [النساء:۸٤‏ و١١٠].‏ 
فلا يبادرون بتلاوة الآيات» ولا يفهمونها حق الفهم» لا يفهمون 
الآيات الداعية للتوحيد والآيات الناهية عن الشرك * ومن صل ممن يدوا 
يِن دون أله » [الأحقاف:٠]»‏ أخطر خطر وقع فيه هؤلاء المنحرفون أنهم 
يدعون غير الله» ويزعمون أن هذا توسل» يسمُون الأشياء بغير أسمائهاء وهي 
استغاثة ودعاء لغير الله ودعاء بغير الله فمن يرتكب هذا يقع في الكفر -والعياذ 


ن ACER‏ و ce.‏ ر ور 2 و 2ص 2 
بالله- # ومن آضل ممن يدَعوأ من دون آله من لا سحيب له إل يوم القيلمة وهم عن 


ص 


دڪاپھمغفلوت ل ودا حشر الاس کائوا هم آعداء ونوا بمادتهم كفرَ €. فسمی الله هذا 

الدعاء عبادة» فدعاء عير الله شرا -والعاد باللّه-: والزت ندعویک من دون4 

ر م ص 2 کم e‏ وھد > >-3 AU‏ : 1 

ماد ا بت من مير © إن تدعوهر لایس معو دعا € [فاطر ٤-۱۳:‏ ۱]. 
لماذا لا يصدقون هذه الآيات لو كانوا حقا صادقين في إسلامهم» # إن 


> و کک و ہ و رہ سرد ٍ ۶ 
تدعوهر لاسمعوا دعا € أنبياء أو ملاثكة. 


٦» 
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والله لو وقف عند قبره صباح مساء لا يسمعه هذا ال انا لان الله 

u ۰‏ فلا يسمعونه و ا فرصا 
و س E‏ اة ص 

لما استکحانوا لک ووم ية د رود شڪ که 4. ا الدعاء کا 
بالله» وسماه فى سورة الأحقاف عبادة» ورسول اله فة قال: «الدعاء هو 
العبادة. 

کقوله «الحج رة“ ؟ يعني : : معظم العبادات يتضمنها الدعاء 
العبادة» هذا من الحصر الإضافى كما يقول البلاغيون لأهميته» هناك فقهاء 
وأصحاب عمائم ومدارس وجامعات» يقودون الناس إلى الشرك» الف 
أهل الضلال كتبًا في الدعوة إلى الشرك والاستغائثة بغير الله» وأيّدهم من 
يسمُون بعلماء» وهم علماء سوء» وعلماء ضلال» وعلماء الشر. 

الها الا كان غلاا ا ركان رتس حك الحقوق ق 
(۱) اخرجه أحمد »)۱۷٦۲۹(‏ وأبو داود» کتانت: الصلاة باب: الدعاء »)١۱۲١٤(‏ والترمڏي» 

کټا التفسير عن رسول الله م باب : ومن سورة البقرة (۲۲۹۰۵))» وابن ¿ ماجه» کتاب: 

الدعاء باب: فضل الدعاء )۳۸١۸(‏ عن النعمان بن بشير طلنه. 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۷۷٤(‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب: الدعاء »)۲۹٦7(‏ 

yS 


yy 
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بيروت» تصدى للدعوة السلفية يحاربها ويحارب أهلهاء ويسب ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب...» ويجيز الاستغاثة» ويحرٌف كتاب الله وسنة الرسول لتجويز 
هذا الشرك بالك تارك وتعال ت فالشر ك أخط الأعطان وذ لا بحتب 
ومن الشرك: دعاء غير الله والذبح لغير الله» والتوكل على غير الله واعتقاد 
أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» هذا شرك في الربوبية وذاك 
شرك في الإلهية. 

فعلينا بتوحيد الله -تبَارَك وَتَعَالّ-» وإنقاذ كثير من الناس بهذا القرآن 
وبهذه السنة مما هم فيه من الضلال. 

فالسلفي يحمل رسالةء يحمل أمانةء عليه أن يتعلم العلي ویدرس 
كتب السلف وعقائد السلف وتفسيرات السلف للقرآن وشروحهم 
لحديث الرسول -عَليوٍ الصَلاة وَالسَلامٌ- ليتمكن في العلم ويصدق عليه 
آنه يدعو إلى الله بعلم وبصيرة» يقول: قل هزو سیل آدعرا رأال آله ع 
رة آنا ومن ابی وسن او وما نام نرگر € [یوسف :۰۸ ۱]؛ ا 
آنا وأتباعي حقا ندعو إلى الله على بصيرة؛ يعني: على علم» فالداعي بجهل 
كما يفعل دعاة الضلال والبدع» هم جهال» على جهل من معرفة طريق 
الدعوة إلى الله يدعون إلى الباطل» كثير من آهل البدع والضلال يدعون إلى 
الباطلء وإن اتسموا بالعلم» وإن حملوا الشهادات» فهم جهال» وكما قال 
بعض السّلف: لم يبتدع عالم بدعة قط وإِلّما ابتدع البدعَ هذه الجهالء وإن 


سموا آنفسهم علماء» فهم جهال. 


۲ 
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فتعلموا کات الله وسنه الرسول ا و تو حید الله E‏ 
وال -. 


وصلی الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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[أسنلة وأجوية ] 
سؤال :)١(‏ هل الكفارة في رمضان خاصّة بالجماع أم لانتهاك حرمة 
الشهر؟ 
الحواب: هذه الكفارة خاصة بالجماع» وبعضهم يتوسع فيجعلها عامة 


بإفطار يوم ولو بدون جماع» ومنهم المالكية» والحق أن هذه الكفارة خاصة 
بالجماع. 


سوال (۲): دراستكم لكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح» هل 
طبعتها الشرعية هي طبعة دار الفرقانء وجزاكم الله خيرًا؟ 

الحواب: طلب منى تلخيصها فحذفت كثيرّا من المقدمة -كانت 
لمقدمة طويلة- ثم طبعت بهذا الشكل» حصلت فيها أخطاء» وحصلت فيها 
أشياء» لست براض عنهاء فأعدنا طبعها من جديد على وضعها الأول 
رالحمد لله» بمقدمتها والتعديلات التى أردنا أن تكون فى طبعة الفرقان كثير 
منها فات» فاستد ر كناها فى طبعة جديدة -إن شاء اللّه-. 

سؤال (۳): هل يلزم من نصيحة أحد -إذا أخطا أو وقع في مخالفة- 
أ ن يذهب له اثنان أو ثلاثةء بححة إذا ذ نسي أحدهم شيئا يذكره الآخر ؟ 

الحواب: 5 يلزم» واحد ت له ا بالحجة والبرهان» نجمع له 


جیش بنصحون!! 


“٤ 
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بعضهم يعاند» ماذا تصنع له» ينصحه ثلاثة» أربعة» خمسة» عشرة» 
ر نی وم ای اعرا 

سؤال :)٤(‏ ما حكم عقد القران في المسجد هل هو من البدع؟ 

الجواب: لا نستطيع أن نقول من البدع» أما إن كان عندهم عقائد 
خاصة هذا شيء آخر. 

سؤال: :)١(‏ بالنسبة لهجر المبتدع هل يقع على الرءوس» أو الأتباع 
أو الاثنين» وما هي ضوابط هذا الهجر؛ لأنه عند تطبيقه وخصوصًا مع 
الأتباع» غالبا ما تحدث مشاكل وفتن؟ 

الحواب: الهجر للرءوس؛ رءوس الشر ورءوس الفتن ودعاة الباطل» 
وأما الأتباع» فالأتباع قسمان: 

قسم يقبل الحق» يبيّن له ويستجيب -إن شاء الله-» نصبر عليه» ونجادله 
بالتي هي أحسن» ونبين له ونقيم له الحجج» لا نستعجل عليهم» وقسم لا يقبل 
الحق ويعاند فهذا القسم يلحق بالرءعوس. 

الرءوس والدعاة هؤلاء يجب التحذير منهم وهجرانهم» ومجالستهم 
تضر بالناس» وتوقعهم في الضلال» والرسول -عليه الصلاة وَالسَلامٌ- 
ا مَل الجَلِيسِ الصالح وَالجَلِيس السو ء كمل صاب المسك 
وکیر الحدّادي لا يَعدمّك من صَاجب اليسك ! إا تشكَر ری أو جد ريحةُ 


E I ys 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري» کتاب: البيوع» بات فى العطار 7 ال7 
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فالجليس الصالح «لا يَعدمُك من صَاجب الوسك إمّا شري او تح 
ریخه). فآنت معه عل خير في کل الحوال ومستفید منه» ولا يتيك منه إلا 
الخير والنفع «وكي الحَدَادِا؛ يعني: حامل الشرك حامل الضلالء حامل 
البدع» حامل الفسق» فنافخ الكير كالمبتدع وكالضال «ُحرق و 
أو تَجدٌ نة ريا خَبيئة. تؤذيك قد تمرضك» وفعا تمرض هذه الروائح 
فأهل البدع روائحهم تمرض» وشرهم يهلك» ينبغي ألا يجالسهم 
الجاهل» العالم يتصدى لإقامة الحجة عليهم» في الأصل ألا يناظره» فإن 
و في مناظرته يناظره ليقيم عليه الحجةء وإلا فالأصل 
التحذیر منه والابتعاد عنه وعدم مناظرته وعدم مجالسته» وهذا تجدونه کثیرًا 
في كتب السلف؛ مشروعية الهجر موجودة في كتاب الله وفي سنة الرسول 
الصااة وَالسَلامٌ-. 
ودا رت لرن حوضو ف تايا اعرش َب 4 [الأنعام:۸٦]؛‏ يعني: 
لا تجالسهم» يؤول لك آيات الصفات» يول لك آبات التحذير من البدع 
والشرك» فأعرض عنه» ابتعد عنه لا تجالسه» والسلف أخذوا من الآية 
هجران آهل البدع» ومنها e‏ الذي کان سال قا 
اران ادال a‏ 
ل ی الخَطاب NS‏ بالکتاب فقراه فقال: أي الوجا؟ 


ومسلم» كتاب: البر والصلة والأدب» باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوء ) .(1A7‏ 
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قال: في الوّحل. 
E‏ : بر يون ذََبَ يك مني ره العقوبة الُوجِعة اتا به 
فقا عمد م ٠‏ سمال شحا 5ة 


ارس عَمَر لی رَطَاِبَ مِن جَرِیلِ فَضرَبۂ بها حى ترك ظَهرَه دبرة ثم 
E‏ له م ترک حى برأ دعا به ليعْود لَه قَالّ: فقا 
صبيغ: ِن كنت تريد فتلي قاقثلني قلا جَوياد وَٳن ن كنت ترید أن تدَاويني ققد 
رال رَأتُ؛ فان لَه إلى أرضِه وَكَكَبَ إلى بي مُوسَى الأشعَري: ألا يُجَالِسَهُ 
أ ِن المُسلِوِينَ؛ اشد َلك عَلَى الوَجُلء فكب بُو مُوسّى ا 


۱ 
قد حستت ميته فَكَتَبَ عم اَن ائڏن لاا ا 
عبد الله بن عمر وشتعا جاءه رجلان -یحییٰ بن يعمر» وحمید بن عرد 


الرحمن الحميري-» وكلمه يحي بن يعمر» فقال: «أبَا عَبلِ الرَّحمَن إنه قد 


ص 


0T m2 e e‏ و ا 
ظْهَر قتا ناس يَقَرَ ءون القرآن ويَقَفَرُونَ العم -وذكرَ من شأتِهم- 


ر 


رو 
» وانهم 
ن و 
د ا ر ۽ و 
E‏ 
و ۶ روو ي سو 


قال" فإذا لقت ويك تارمم ا بري ء E‏ وانهم براء ف 


۶ 


والذى تحلف به به الب عمر لو أن لأحتهم مل أحد ذا نانف اقل 
اله منه حى يوم بالقدَر»” 
(۱) سنن الدارمی .)٠١١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة 
(°۲). 


۷ 
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ثم ساق حدیث سۇال جبریل الذي رواه عمر السؤال عن الإسلام 
والإیمان والإإاحسان وفيه الإإيمان تادر وأشا هچر النبی ل للثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ... وهناك أدلة كثيرة على مشروعية الهجران 
لغلاة. 

جاء السلف ففرقوا بين المبتدعة : 

مبتدع داعية» هذا لا يأخذون منه شيتًا من العلم» لا قرآن ولا حديث» 
ولا فقه لا شيء أبدّاء لأنه لا يوْمَن أن يحرف الدين. 

ء 2 

واناس عندهم بدع عبارة عن شبّه» عندهم دين وصوم وصلاة وصدق 
وأخلاق لكن عندهم شبه» يؤخذ منهم العلم ثم في نفس الوقت يبيّن حالهم» 
فلان فقدري» فلان مرجیع» فلان کذا. 

هذا ما آقول حول هذا السؤال. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


.)٤٠٥١( أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك ظه‎ )١( 
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ا لمجلس الخامس: سورة النساء من الآية )۱٤۸(‏ 
إلى سورة المائدة الآية )۸١(‏ 


alae s 
نةا ارج ری‎ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه» ومن 
اتبع هداه. 

أما بعد: 

فأسأل الله -تبارك وتعَالّى- أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» ولاسيما كلام الله وكلام رسوله5ية. 

وقد أعطيتكم لمحة عمًا تضمنته سورة النساء» وبقي منها ما مر علينا 
في Te O E E E EE‏ 
لرل إلا من ظَلرّ 4 [النساء:۸٤٠].‏ 

وبيان أحوال مواقف اليهود من الأنبياء ومن عيسى ومن مريم» وبيان 
مخازیهم ومصيرهم وأنهم إلى النارء وما فيها من نهي عباده عن الغلو» أو 
نهي أهل الكتاب عن الغلو اَهَل لكب ل تلوأ في ديزم ولا 
تقو لوا عل أ إلا ألْحیّ € [النساء:٠۷٠].‏ 


1۹ 
LL] ocooooooooo0000000000000000000090 مجالس القرآن‎ 


وختم هذه السورة بآية المواريث» وقد سبقها آيتان في بيان المواريث» 
لعلم» وأظن أن كثيرًا متا أصبح لا يهتم بهذا العلم» فاهتموا به وادرسوه. 


سماحة الشريعة : 


ثم هذه الليلة سمعتم ما قرئ علينا من هذه السورة الكريمة سورة 
O‏ 
والعدل واللإنصاف» وأمر فيها بالتعاون على البر والتقوئ» ونهانا عن التعاون 
على الإثم والعدوان» وبين أحكام المضطرين ومن تلحقهم المشقة فيبين الله 
له سماحة شريعته بخلاف ديانة اليهود فقد كان فيها من الشدة والآصار 
والأغلال ما عفا الله هذه الأمة عنه» فرفع عنهم الآصار والأغلالء وأمرهم 


C 
۳ 2 کی ص ص کو چ ص ع و ر‎ 
9” 


أن یقولوا: را ولا نَمل علا اضرا کما حمل عل لیے من نتا 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

فالذي يمسّه الجوع ولا يجد مأكله من الحلال ولا يجد إلا الميتةء أو 
لحم الخنزير أو الدم أو الموقوذة أو النطيحة فله رخصة # حرمت عَلَكه 


رصحو ے ے 2ے د ےر لار یں 
م 


4 2 > ر ھا و م 
أده وله ال ر وا آهل لمي اه ةد وال هة الود ولىد 
م ت ٣‏ ص ر ر وص دو ا 


کے 


< ری ے2 د 
0 


لميتة وا 
ا اکل سلما وک € [المائدة:٠].‏ 

فهذه الأنواع کلها محرمة فئ الاصل» احل الله بھائم الانعام وحرم 
عليتا هذه الأشياءء ولك لل الضرورة یسمح الله لعباده أن يتلافوا هذه 


V e 
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الضرورة فيأكلوا من هذه الأنواع التي كانت محرمة عليهم» فأباحها لهم في 
حال الاضطرار» فهذا دليل على سماحة هذه الشريعة. 

كذلك أمرنا بالوضوء؛ أن نغسل وجوهناء وآيدينا إلى المرافق» ونمسح 
فليتيمم» يضرب بيديه في الصعيد الطيب ضربة» فيمسح بها وجهه ويديه» 
وهذا من رحمته 8: ما بريد اله ليجع عي ڪُم من حرج وکن ريد 
ل رگ و ا کک [المائدة:٦].‏ 

أخلاق اليهود وسبب تسلطهم على المسلمين : 

رخدت آیات عن أخلا ق الھو دو کف کانر ا يغاملون موس عله 
الصَلاة وَالسََامٌ- لما فرض الله عليهم الجهاد # قالوا يمُوسى إن فيا وما 
جارس 4 [المائدة:۲۲]» وراجعهم ونصحهم العلماء حتیٰ قالوا في النهاية: 
EAE TE AES‏ 

وکم آذوا موسیٰ»› وکم خالفوه في حباته» وکم تمردوا عل الأنبياءء 
وکم قتلوا منهم» وقتلوا من يأمر بالقسط من الناس فأذلهم الله -تجارك 
وتعَالّى- فلا يعيشون على وجه الأرض -من ذلك الوقت إلى الآن إلى يوم 
القيامة» إن شاء الله- إلا بحبل من الله وحبل من الناس» ولولا هذا الحبل 
الذي یمده لهم النصارى على اختلاف دولهم» لما قامت لهم دولة ولما 
استطاعوا أن يسودوا هذا الزمن الذي صمدوا فيه تجاه العرب» الذين 


۷۱ 
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انحرفوا عن دينهم فسَلط الله عليهم أذل خلق الله ا وسرت عله لزا 
َة 4 [البقرة:١٠]‏ إلى يوم القيامة. 

لكو الما انحرف كو ا E‏ 
أحکام الله وتشریعه» عن عباداته سلط الله علیهم ذلا لا رفعه عنهم حت 
يرجعوا إلى دینهم «إذا إذا اعم بالعينة وذنم أا البقر ورضِیتم 
بالرّرع» وتر كتم الجهاد؛ سَلطّ ال عَلّیكم ذلا ل ينزعة حت ترجعوا إلى 
ا 

والله؛ لا رافع لهذا الذل -عن هذه الأمة- الذي يعيشونه تحت وطأة 
اليهود والنصارى والوثنيين على اختلاف أصنافهم في كل بلدان العالم 
حت في عقر دارهم يعيشون عيشة الأذلاء -والعياذ بالله-» إلا العودة الجادة 
إلى دين الله الحق» في العقائد والأخلاق والعبادات المعاملات والسياسة 
وسائر شئون الحياة. 


تحكيم الشريعة وبيان المعنى الصحيح للحاكمية: 


م 


وذکر في هذه السورة أن لاو ل کر يما اد ل آل أوکتیک هه 
e‏ ارتيك مم آلا ل اتیک هم النسفوت 4. وهذا 
ودساتيرهم وقوانينهم» وهذا مع الأسف حاصل في بلاد المسلمين» مما أدى 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في التي عن العينة )۳٠٠۳(‏ عن ابن عمر تيل . 


۷۲ 
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إلى ظهور فتن وسفك دماء. 

فعلیٰ حکام مسلمین أن يعودوا إلى الله» فيحكموا بما أنزل الله» وعلى 
العر ت لاساد هة أن تعر دال ذبن اه الى عفدة وعاةة راغلا 

وبعض الناس يقصرون الحاكمية على الجانب السياسي في الإسلام؛ 
ولكن حاكمية الله أوسع من ذلك بکثير» قال الله -تبارك وتعَالٰ- حاكيًا عن 
a‏ 
عن الشرك: إن الحکم ليه آمر آل سبد ا ا ّا € [یوسف:٩٤].‏ 

ففي طليعة أحكام الله التزام العقيدة والتوحيد والبعد عن الشرك 


4 
س ر ص ّ دوو اسم 


ا ي ر 2ر و ی ر 
لذلك قال: #وقضی وك سد ياه وبالولِديِ NE a‏ 


! 
فكل الأسس والأصول والمبادئ والتشريعات» كل هذا داخلة في 
حاكمية الله بمقتضى هذه الآيات» وليست خاصة بالجانب السياسي الذي 
تتعلق به الأحزاب السياسيةء وفي الوقت نفسه لا يحكمون الله في عقائدهم» 
ولا في عباداتهم» ولا في أخلاقهم وإِنّما يحكمون أهواءهم ويتبعون أعداء 
له فيا يقر لون رة إساامة و اتراك إسااة و تل اااي 
o‏ 
فكل ما يقذف به الغرب إلى بلاد المسلمين يكونون في طليعة 
المستقبلين لهذه الأدواء التي يقذف بها الأعداء» فلنحكم الله في عقائدنا وفي 
عبادتنا وفي سائر شئونناء والحكم في الجانب السياسي يجب أن يكون لله 4 
ولا يجوز لأي حاكم أن يحكم بأي شيء إلا بأحكام الله -تبارَك وَتعَالى-» وإلا 
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إن كان مستحلا فهو من الكافرين ومن الظالمين ومن الفاسقين: الكفر 
الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبرء وإن كان يؤمن بشريعة الله ويرى أنها 
حق» وأنه ظالم» وأنه يستحق العقوبة من الله كه » فهذا كفر دون كفر كما 
قال ذلك ابن عباس ضعا حبر هذه الأمة» وتابعه فحول العلماء» وخالفه 
الخوارج ومن سار على نهجهم. 

هاا من اکر الان ارا کون الارت ف جال 
الحاكمية وفي غيرهاء يكفرون بها المذنبين من المسلمين ویخرجونهم من 
دائرة الإسلام» وخوارج العصر لا يكفرون إلا بالحاكمية؛ فالذي يدعو غير 
الته» والذي يقول بالحلول» ويقول بوحدة الوجود ... إلى آخره. 

هذا عندهم من أئمة الإسلام مع الأسف الشديد» والمسلم يلتزم 
بشريعة الله وحاكميته في كل كليات الشريعة وجزئياتها. 

ما المعاصي منها ما لا يُخرج من الإإسلام» كما دل عليه القرآن والسنة 
وعليه الصحابة وأئمة الإسلام» ومنها ما يخرج من الملة؛ كالشرك بالله - 
تارك وَتعَالّى- والكفر به» والكفر بركن من أركان الإسلام» أو الكفر بركن 
ا اکر ار اوا ا دلت ا أن کر می غد 
الأمة وقعوا في أنواع من الشرك بسبب تضليل أئمة السوء والملاحدة 
والزنادقة لهم فلبّسوا عليهم دينهم. 

فنقول: نت واقع في الكفرء ولا نكفرك ما دمت تجهل» ونقيم له 


(۱) انظر: «تفسير الطبري) .)٠٦/۱۰(‏ 
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الادلة دعل أن هدا كف من كات ال ومن نة رسترل ا عله اللة 
TZ‏ ۰ ب ۰ 4 2 4ے 2 ۹ 
وَالسلام-؛ دعاء غير الله ضلال وكفر وشرك # ومن آضل ممن يدَعوأ من دون 


آله # [الأحقاف:٠].‏ 


ص ل یں سر رھ 7 م 


فصل لربك وار # [الكوثر:۲]. 

^ ,4 لہ د م کاو ص صر ن کے ص A‏ 
# قل ان صلا وسی وعیای ومَمّاف لله رب العلمين لا شرك له 
TSS‏ 


ويلك مر وأا اول السام [الأنعام:۲١٠-١١٠].‏ 
فهذا منهج أهل السنة والجماعةء الجاهل الذي لا يعرف شرع الإسلام 


معذور فلا يكفر حت تقام عليه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله كياة. 


ا 
س 


وصلی الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


Vo 
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المجلس السادس : سورة المائدة من الآية )۸٠(‏ 
إلى سورة الأنعام الآية )٠١١(‏ 


2 


الرد على دعاة وحدةالاديان: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


اتبع هذاه 
أما بعد“ 


فأرجو الله أن نكون قد استفدنا من سماع هذه الآيات التي تليت عليتا 
من آخر سورة المائدة ومن أوائل سورة الأنعام. 

نرجو أن نکون قد استفدنا منها؛ في عقائدناء وفي عبادتنا» وفي 
أخلاقنا. 

وكالعادة نمو على بعض الآيات نلقي في ضوئها بعض الكلمات. 

فمن المشاكل القائمة الآن. التي تواجه هل الحق: الدعوة إلى حرية 
الأديانء وإلى أخوّة الأديان... 

ويجب أن يعرف المسلم الحق اتجاه هذه الهجمات على الإسلام 


۷٦ 
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بهذه الأساليب الماكرة» احتح من يقول -من الإخوان المسلمين وغيرهم-: 
النصارى إخوانناء على أخوتهم مع النصارى وغيرهم بقول الله -تبارك 


وال و اشد الاس عد وة لذن SE O‏ ے اکا 
E CSN ET‏ 
a ED‏ ورا ا هر لا و ڪون 9 لدا سینوا ما ر 


E 
فا کنبا م مح السهیی 9 @ وما لتا ا ومن پال وما جاء نا مت الح وتطمع أن‎ 
.]۸٤-۸۲:ةدئاملا[‎ 4 دخلا رتامم لموم لصحن‎ 

قالوا: إن الله ذكر في هذه الآية أن النصارى أقرب من اليهود ومن 
مودة إلى المسلمين» وما يدرون أو يغالطون أن هذه الآية: «وَإِذا 
سيعواً ما ا إا ى ا و المع 4 في صنف معين؟ 
هؤلاء الذين تفيض آعينهم مؤمنون كالنجاشي وغيره ممن آمن في عهد 
الرسولىية. 

هؤلاء أثنى الله عليهم ووعدهم بالجزاء العظيم في الجنةء ليسوا 
النصارى المجرمين المعاندين الذين ترى فيهم من هو آشد من اليهود خبثا 
وکیدا ومکرًا للإسلام. 

يقولون: بيننا وبين النصارى قرابة ويجب أن نتآخى» ويجب أن نتحاور 
معهم» ويجب أن نؤاخي بين هذه الأديان.. إلى آخره» ومن منطلقاتهم مثل 
هذه الآية» وفي بعض المؤتمرات يجعلون القرآن والإنجيل على منصة 


۷۷ 
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واحدة» ويقرءون مثل هذه الآية» ويقراً النصارى من آيات الإنجيل التي 
علها ما سلمت من التحريف ليؤاخوا بين الإأسلام والنصرانية. 

فليفهم المسلمون أن هذا الثناء وهذا المدح؛ إنَّما هو لقوم آمنوا من 
النصارى في عهد الرسول بي وكان هذا حالهم» النجاشي لما قرأ عليه 
جعفر بن آبي طالب ف ظله: «فقال له الَجَاشية ي هل مَعَك مما جَاءَ به عن الله 


8 


سر ر ر َ2 س 


من شيءِ؟ فقال له جَعقر: : تعم. قال له الَجاو. فاقراه علي فَقَرَاً عَلَيهِ 
ا کا 

قَالّت آم سَلَمَة ضا : فیک -وائ- لاي حى صل لحا 
E‏ فة حى أخصلوامَصَاحِفَهُم جين موا ما لالبو م 
النجَاشيٌ: إن هذا والله وَالَدِي جَاءَ به مُوسّى ليَخرْح من مشكاة 
يعني: في وصف عیسئ آنه عبد الله ونه رسوله. 

فالآية تعني هؤلاء ولا تعني النصارى الذين يكيدون للإسلام ويبعثون 
لمبشرين» ولهم مئات» بل آلاف المؤسسات لنشر الكفر وإدخال المسلمين 
في ديانتهم الفاسدة» وهم يستغلون مثل هذه اللعب» و يضللون به كثيرًا من 
المسلمين يجبا »عل المسلمين أن بقولوا كلمة :الى وان سكا 
ابات الى وجي عل المومن أن با من الهر د والتسارئ »وان بف 
هم كفار» وآنهم في التار ولا خوة بين الإسلام والتوحيد» وبين الكفر 


. الرسالة) عن أم سلمة فعا‎ -٠۷٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 


۷۸ 
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والشرك لا لقاء بينهماء لا لقاء بين الإسلام والتوحيد وبين الكفر والشرك 
باله والإلحاد بالله -تبارك وتعالّ-. 

وهذه الذعوة تسيرء وتنشر في الصحف» وتنشر في المواقع» وتقام لها 
المؤتمرات» وكل ذلك ضد الإسلام» وتجد من علماء السوء من يدعو إلى 
هذا المنهج» وإلى هذا الاتحاد والتآخي» علماء سوء كبار» وفي مراكز 
حساسة قوية في الإفتاء وأمثاله» مفتي مصر يدعو إلى هذا التآحي بين 
المسلمين وبين النصارئ؛ إلى أخوة الديانتين» ويستحيون فقط من اليهود؛ 
لأنهم محتلون فلسطين» ولولا ذلك لقالوا: اليهود أيضا إخواننا؛ ولكن 
يخافون من عوام الاس أن يهيجوا عليهم» إن قالوا: هم إخواننا. 

هذه نبذة حول ما يجري الآن من قوة النصارى في نشر باطلهم 
وكفرهم وإلحادهم في العالم الإسلامي» ويقابلهم هؤلاء بالتميع وفتح 
الباب لهؤلاء لينشروا نصرانيتهم وإلحادهم» نعوذ بالله من علماء السوء ومن 
دعاة السوء ومن دعاة الشر. 

نسأل الله -تبَارك وَتَعَالّ- أن يهديهم أو يريح الناس من شرهم» على 
المسلمين ألا يقولوا على الله إلا الحق. 

أشارت الو ال والترا الله تارك وتال بقول: 5# 
الس ٤امنوا‏ لا سدوا الود والتصرى أو ET‏ 
مم € فهمتم هذه الأية» #ل نخدا الود وألنَصرّى Ee e‏ 


یترک يسگم بت €. 


۷۹ 
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النصارى يقولون: الله ثالث ثلاثة. کک الله ويقولون 


هو الله ل لد ڪَمَرَ اريت الوا إن لَه هو اليح ابن س 4 
[المائدة:۷١].‏ 
ا 


هدو الا فال اوی تر 4 ما قال: يوادون المسلمين» إذ كلهم 
بعيدون عن اللإسلام ويعادون الإسلام؛ ولكن عداوة النصارى في الجملة 
أخف من عداوة اليهود» وإلا فهم أعداء» وقد يكون فيهم زنادقة شد من 
اليهود» وما غرس اليهود في بلاد المسلمين إلا النصارىئ» وما أخذ الحكم 
من الإسلام في القارة الهندية وسلمها للهندوس إلا النصارئ» وما سلط 
الروافض على أهل السنة إلا التصارئء» لماذا؟ 

هذا كله ناشۍ من العداوة الخطيرة التي ينطوون عليها للإسلام. 


۸۰ 
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ا مجلس السابع : ( من سورة الأنعام الآية )٠١١(‏ 


الى سورة الأعراف ( ۸۷) 


بشادةًا ا اکا 
کک م ص وی 


سمت هده الأيات الى تلبت غلك من انحر سورة الأنحام ومن أوائل 
سورة الأعراف» وهي آيات عظيمة فيها دعوة إلى توحيد الله -تبارك 
وتال -» وفيها تشريعات لتحليل الحلال وتحريم الحرام» وفيها إبطال ما 
كان عليه الجاهليون من شرك بالله وكفر به» ومن تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» وسمعتم الآيات التي يحرمون فيها ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. 
الوصايا العشر: 


الله تجار وتعالی۔ مر رسوله أن يقول: قل الوا نَل ما حر 


ي و ره ر Sr‏ 2 ما ر ا ٩ o‏ 
ری ك أ لا قرا پو 8 ا کک 


E 5 


ولا تقروا ا ما ظهرَ نها وما 
E O ONES‏ کا او کک بے لفل ولون 
ا 


ص 


چ 2 


J‏ اله هی ٠ e‏ 2 واوفوا ااڪبل 
ا ر وس و ت ا و lof ste‏ ر م ر 


۸۱ 
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بے رد م صو وڪ صرت e2 a‏ 
فر وبعهد آله ا د سکم پد ملک رک رو ا أن هذا 
ا ولغوا اليل ففق بك عن مت ذل 


کہ وہ مڪ د4 ` 

هذه آيات عظيمة محكمة» وفيها هذه التّشريعات من تحليل الحلال 
وتحريم الحرام» التشريع المعتبر الذي شرعه الله خالق الكون وخالق هؤلاء 
الذين يتطاولون فيحللون ويحرمون» ومما استباحوه الشرك بالله -ََارَلً 
وَتعَالّىى-» الشرك بالل العليّ العظيم» الذي خلقهم ورزقهم وسخر لهم ما في 
السّموات وما في الأرض» جعلوا معه أندادا من الجمادات وغيرها ممن لا 
لك اة ول اول مر او اول ا 

الا شرا و شيعا 4 شيا من الأشياء التي تتخذونها أندادًا مع ا 
EN‏ 
فتتقربوا بها إلى غير الله ميل ء ولا حت مشثقال ذرة. 

والآيات الآمرة بالتوحيد والناهية عن الشرك كثيرة؛ بل كما يقول ابن 
القيم َمَا#: القرآن كله مداره على التوحيد» ولا غرو فهذه قضية كبرى 
من أكبر القضايا؛ قضية التوحيد من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
وحرَّم الشرك وأهلك الأمم التي اتخذت أندادًا وأشركت به؛ لأنهم يستحقون 
هذا الهلاك في الدنياء ويستحقون العذاب الأبدي السرمدي في الآخرة # إنألة 
لا يعفر أن شرك بد ويعفر مادو ذلك لمن ككَاء € [النساء:۸٤‏ و١١١].‏ هذه القضية 


۸۲ 
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الأول من عشر مسائل عظيمة التي بينها الله في هذه الآيات. 

ولوان إا احسترا بالوالدين إحتانا فب أن رهما 
بكل ما يطلق عليه أنه إحسان» وإذا تعاملت معهما بما لا يسمي إحساتًا 
ا ا چیک هط و ها و 
بخفض الجناح لهما. 

ولذا قیل: من عِظّم حقهما على الأولاد أن الله يذكرهما كلما ذكر 
التوحيد أو في كثير من الآيات إذا ذكر فيها الدّعوة إلى توحيد الله يدعو الناس 
إلى بر الوالدين» حت ولو كانا مشركين» كما قال في سورة لقمان: # ووصَينَا 
الان وليه حلته آمه, وتا عل وهن وفص رن عامبْنِآن قر يرواب 
إل مید © ون جلھد اك عل آن تشر ہی ما لیس لک ہو عِلم فلا مهسا تَطمَهًُا 4 
a TT‏ 

Ek ا‎ E وبع‎ O PNR 
ائڪُم بما سر تعملون 4. فحق الوالدين عظيم بعد حق الله وحق‎ 
رسوله -عَلَيه الصَاَاة وَالسَاَامٌ-» إلا الطاعة في المعصية؛ فإنك لا تطيعهما‎ 
وغيرهما إلا في طاعة الله» وعليك أن تعصي كل من أمرك بمعصية الله.‎ 

ولو كان أبواك هما الآمرين» ولو كان السلطان وأكبر خليفة وأكبر حاكم 
عل وجه الأرض لا تطعه في معصية الله -تبَارَك وتعَالى-» الرسول قرر أنه 
«لا طَاعَة لمَخلوق في مَعصِية الخّالق»”. 


(۱) اخرجه أحمد ۱۹۸۲٤(‏ و4ATY‏ و٩۹۸۸‏ و1۹۹۰ و ۹ و01 ۲° و0A‏ ۲۰ 


۸۲ 
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ول نرا وڪم من ملي 4 يقتل ولده خوف الفقر» أو يقتل 
بته خشية العار والعياذ بالله وک قرا آ وڪم ين لمي ن رڪ 
باهم 4 الله - تجارك وَتعَالّى- هو الخالق الرازق» ولن تموت نفس حت 
تستوفي ما كتب لهاء والشيطان يأمر بالبخل ويعدكم الفقرء فيأتيهم الشيطان 
ويخوفهم بالفقرء فيحملهم على قتل فلذات أكبادهم» تبلغ بهم القسوة على 
يدي الشيطان الرجيم إلى أن يقتل ولده خحشية الفقرء والعياذ باله لن ررقم 
وَإِكَاهُمّ 4 لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتينء هو الذي تكفل بأرزاق العباد 4ل 
متهم الغني ومنهم الفقير» هو يخني الخني ويخني الفقير 34 

وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم» هذا من أعمال الجاهلية التي 
شرعها لهم شياطين الإنس والجن» انظر رحمة الله -تبارك وَتعَال- بعباده 
كيف يرحم العباد 8# أكثر من الأبوين والأقارب وغيرهم. 

رأى رسول ية امرأة في السبي تبحث عن ابنها فلمًا رأت ابنها أخذته 
وألقمته ثديهاء فقال رسول اله : «أتَرَونَ هَذِوِ طَارِحَة وَلَدَهَا في التار؟! 


فلا وھ ق ا ا 


و۹٥٠٠۲-الرسالة)»‏ والطبراني في الکبیر (۳/ ۲۱۱ برقم ۳۱٥۹‏ و۰٣۳۱)‏ و(۱۸/ ۱۷١‏ 
و۱۷۷ و٤۱۸‏ و۲۲۹ برقم ۳۸1 و۷٥٤‏ و۳۲٤‏ و۳۳٤‏ و٤۳٤‏ و٥۳٤‏ و۷۰٥‏ و١۷٥)‏ 
واللفظ له في روايته الثالثةء والحاكم (۳/ ٥١١‏ برقم )0۸۷١‏ عن عمران بن الحصين طف 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي /٠(‏ 
/٤١۷-١‏ بغية الرائد)ء والصحيحة للألباني برقم .)١۷۹(‏ 


٤ 
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ا ٢‏ روء مر او م ف ر ۱ 
فقال: الله آرحَم بجاوو ِن هَذِوِ بولرهًا» . 


فالله هو الغفور الرّحيم» وسمى نفسه الرحمن الرحيم» ووصف نفسه 


بالرحمة في آيات كثيرة» وهو أرحم الراحمين 4 فهو أرحم بالاأبناء من 
آبائهم كما في هذه الآية» وكما في غيرها وكما في الحديث الذي سقته لكم. 

لول قربا آلف وما ھر ناوا ب € الله -تبارك وتال - 
شرع كل الشرائع حماية للدين» وحماية للأعراض» وحماية للدماء» وحما 
للأموال» وحماية للأنساب هذه من الضرورات في كل شريعة» يجب 
الحفاظ عليهاء الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 

#ولا مروا انوج €. انتهاك الأعراض -والعياذ بالله- ويؤدي إلى 
فساد الأنساب وإلى سقوط الأخلاق» وإلى مفاسد لا نهاية لهاء وعلى رأسها 
الزناوشرب الخمر. 

ولا ریا الو ما مر نها وما بے 4 كل الفواسش 
ظاهرها وباطنها لا يجوز لمسلم أن يقربهاء والتهي عن قربانها قوی من 
النهي عنها مباشرة؛ لأن النهي عن قربانها يتضمن النهي عنها وعن وسائلها 
وأسبابهاء مثل القبّل والمشي إليها وما شاكل ذلك. 

ول تَمَربّا )؛ يتضمن هذه كلها: النظر والمشي والمغازلة والقبلة 
وما شاكل ذلك» هذه كلها من أسباب الزنا ومن وسائله» وهذا النص 


Ê 


»)٥٦٥۳( متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ )١( 
.)۷٠١٤( ومسلم» كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنّها سبقت غضبه‎ 
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يتناولهاء وفي سورة الإسراء: # ولا قرا لر لل كات َة وسا 
سيا 4+ وأمر الله -تبارَك وَتعَالّ- بجلد الرّاني إذا کان بکرًاء ذكرًا کان أو 
ا وبر چوا د کان اوا 

وفي الحديث الحكم على البكر بالجلد والنفي» الجلد مائة جلدة 
والنفي من الأرض» طرده من هذه البلاد التي أفسد فيهاء بعد ذلك يكون 
سببًا في توبته وتربيته وتأديبًا له» وشرع في الحديث أن الثيب يجلد أولا مائة 
جلدة» ثم یرجم «والتَيّبٌ بالتَبّب؛ جلد مائّة والرّجم»'. 

الله تارك وتال غفور رحيم أمر بإقامة هذا الحد وعدم الرحمة 
والشفقة بهؤلاء المجرمین: # ولا تاخذک يما رأة ف دين اه إن ك ومون باه 
ووم الأخر 4. وأمر بفضحهم #ولشهد اهما طايقة من لموم )» هذا من 
الحفاظ على الأعراض» جلد وقتل ولّفي» كذا وكذا عقوبات لمن ينتهك 
ااك 

ومن يقتل ففيه القصاص» إن أصرَ ولي القتيل على القصاص أو الديةء 
ولا ربوا مال اليم ال بای هی َس ). آمر حطیر ال بای هی لَحَسَنُ 4 
إلا بما يصلح ماله وينميه» إذا كان عملك في هذا المال يؤدي إلى الخسارة 
لا تعمل» لا يجوز لك وإذا كان لا خسارة ولا ربح اترك اختر الطريق 
الناجحة التي هي أحسن لحفظ هذا المال وتنميته بالتجارة وغيرها. 


وذكر الله -تبارك وَتعَال- الوعيد الشديد اة ارين يا ڪون امول 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحدود باب: حد الزنا )٤١١۹(‏ عن عبادة بن الصامت طل. 


۸٦ 
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aa o a 
هل تجد مثل هذه التعاليم في الدنيا كلها؟! حماية الدماء والأعراض»‎ 
وحماية الأطفال» وحماية أموالهم يحميه ألا يقتل» ويحمي ماله» أين هذا‎ 

التشريع؟! 
هل هناك تشريع أكمل من تشريع الله -تبارك وَتعَالّى- أو يقاربه؟ 
فاد ار الجن ر ات عر ب ات اله ارا و اا 
نسل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه» ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول 
وصلی الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


AV 
LL) coooooooooooo000000000000000000 مجالس القرآن‎ 


المجلس الثامن :من سورة الأعراف الآية (۸۸) 


إلى سورة الأنضال الآية )٠(‏ 


شاا کا ااا 
الحمد لله» والصّلاة والسلام عل رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 
بعد. 


وجوب اتباع ما جاء به محمد 5یا : 


فأرجو أن نكون قد استفدنا من تلاوة هذه الآيات الكريمات من سورة 
الأعراف ومن أوائل سورة الأنفال» وأذكركم بشيء مما مر بالأمس وفي هذه 
0 ذکر ا 
اا اا ا ی ی ا ا 
[الأعراف: .]١‏ 

فالأمة مأمورة باتباع ما زل إليها في عقائدها وعباداتها وأعمالها 


وسياساتها وأخلاقهاء وليس لهم أي حق أن يتبعوا أي شخص کكائتا مَن كان 


۸۸ 
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س 4 و 3 
في مخالفة ما نرّل إليه «لاطاعة لمخلوق فى مَعصية الخالق). 
ومن علامات الضلال مخالفة ما جاء به محمد با في قليل أو كثيرء 
ومتابعة أولياء من دون الله» وهذا من علامات الضلال. 


كيد الشيطان لبني آدم: 


ومما ذكر الله في هذه الآيات لنتعظ ونعتبر» قصة آدم وإبليس» وفيها 
عبر» آمر الله إبليس أن يسجد لادم فأب واستكبر وكان من الكافرين» وآلیٰ 
على نفسه ليغوين ذرية آدم» طلب من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون» فأنظره 
الله» فحلف بالله ليقعدن لهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ولا 
يجد أكثرهم شاكرين» وسعى الخبيث في تنفيذ هذا الوعد الخبيث في 
تضليل بني آدم فأوقعهم في الشرك والضلالات والفواحش إلى آخر سبله 
ا الله بني آدم من هذا الخبیث ومن کیده ومکره» فقد کاد 
لأبيهم» وحذرهم أن يكيد لهم. 

ووفق الله أولياءه فخالفوا الشيطان واتبعوا أمر الله واتبعوا شرعه» 
وأطاع الشيطان من أضله الله وأخزاه من الكافرين من أهل الكتاب ومن 
غيرهم» وقص الله في ذلك قصص الأنبياء؛ نوح -عليه الصلاة والسَلامٌ- 
الذي دعا قومه إلى توحيد الله وحذرهم من الشرك وأآمرهم بعبادة الله وحده 
فکڏّبوه وكابروه وعاندوه فأهلكهم الله وأتبعه بهود -عَلَيهِ الصَلَاه 


مھ سے 


(۱) سبق تخریجه : (ص: ۷۹) 


۸۹ 

مجالس القرآن CO oocecoooooooo0000000000000000000‏ 
رَالسََامٌ- في قومه عاد دعاهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فكذبوه 
وعاندوه فأهلكهم الله -تبارك وتعال- وجعلهم عبرة للمعتبرين. 

وكذلك قوم صالح وهم ثمود فکڏّبوه وعاندوه فأهلکهم الله = 
ا وهم يستحقون الهلاك في الدنيا والعذاب الأبدي والسرمدي 
وة 

وكذلك E‏ فعل فرعون مع موسى -عَليهِ الصلاة 
Sl a O EN E a‏ 
لله کيدهم في نحورهم» وهدی الله اا الإسلام» لما رأوا صدق 
موسئ وما آظهر الله على يديه من المعجزات الباهرة التي أبطل بها كيدهم 
رسحرهم» فأراد الله بهم خيرًا فآمنوا واتبعوا موس -علَيه الصَلاة وَالسَامٌ-. 

وقص قصص بني إسرائيل في حال صبرهم وفي حال انحرافهم 
رمخالفاتهم لموسئ عليه الصَلاة وَالسَلَامٌ-... إلى آخر ما قص الله -تبارَك 
rs‏ 

مكانة محمد رسول الله بيا : 

وذكر في خلال قصة بني إسرائيل مكانة محمدييا ونقف عندها الآن 
ll‏ عليها شيا من الكلام» قال الله -تبارك وتعَالى-: لورَُكى وَسِعَتَ 
کل سىء مڪنا ارين يقو وروت الرڪوة وان هم ایتا مشو 
(@ لدی نعو EE‏ ی آلڑے اَی وة موا عِندَهُمَ في 
رة الانیل يمره هم پالمعروفِ وَيَهَنهم عن اشڪر َيِل لهد 


۹٩» 
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ں2 ر ا ر ر > 2 EK?‏ 2 
اَلطْيَبَبٍ و حرم لھم آل لخبّيث ويصع عنهم إصرهم وا لاغلدل | 
م وه ور 


َ رھ م ۾ 
عله فا لیک ءامنواً پو وعرروه ونصروه ه وأتبعوا الور الى ازل معهر 


?وھ و ب ےھ o a2‏ و 
اوک هم لمحت E‏ شاي سول آي يڪم ڪيا 
ت عا 
A‏ وچ < ا ور 4 ° e‏ 
آلف لمل الم ت ا رض لا إل إلا هو یسی۔ ویمیت کامنواً اله ورسولو 
ص ك و‌ ی 


ى 2 سر م 2ے ے ص رھ ورو ll‏ ےو e‏ د ص 
الى الاي ای بون باللو ڪلمهء واتیعوه لملڪم تهتدورک 4 


ن الله -تبارك وتال - مكانة محمد بلك وأن الله -تبارك وتعالو- 
أشاد به في الكتب السابقة» ووصفه بالصفات التي ذكرها في هذه الآيات من 
أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحل الطيبات ويحرّم الخبائث 

والطيبات هي ما تستحسنها العقول وتحترمهاء وتستفيد منها الأبدان 
وتستفيد منها العقول» وهي التي أباحها الله لهذه الأمة. 

وحرّم عليها الخبائث» والخبائث هي ما تستقبحها العقول والفطر 
وتستنكرها من المحرمات الخبيثة؛ كالخمر والزنا وأكل لحم الخنزير وأكل 
الميتة والوقيعة في المحرمات التي سلف ذكرها في سورة المائدة. 

فبُعث بهذه الشريعة السمحاء التي لا آصار فيها ولا أغلال» إذ كان في 

بني إسرائيل أغلال وآصار شرعها الله لهم مكافآة لهم على تمردهم 
e‏ وكلما تمردوا على شريعة موس -عليه الصلاة والسَلام- 
زادهم ا قال واتار وغ وت ا ا ا اه ال 
السمحة التي لا آصار فيها ولا أغلال. 
الشاهد من هذه الآيات: مكانة محمد بي وبيان مكانة شريعته التي 
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تميزت على كل الشرائع» وبيان منزلته التي فضله الله فيها على سائر الرسل 
-عليه الصلاة وَالسّلامٌ ومن هنا ختم بمحمد م النبيين وختم برسالته 
ا شالا ت: 

فيا أيها الشباب» لقد أكرم الله هذه الأمة بأكرم رسول الله وبأفضل 
رسول» وأكرمها بهذه الرسالة التي تميزت بميزات كثيرة» ومنها احترام 
الأنبياء والأمر باتباعهم في توحيد الله -تبارك وتعَالى-» ومنها تحريم 
الخبائث وتحليل الطيبات» وفيها السماحة والتخليص من الآصار والأغلال 
التي كانت على من قبلناء فلنحمد الله -تبارك وتعالّی- ولنشكر الذي أرسل 
إلينا هذا الرسول» والذي بعثه بهذه الرٌسالة الكاملة» علينا أن نتبعه وأن نطيعه 
ولا نخالفه فيما جاء في کتابه وسنة نبيه من عقائده ولا فيما جاء به من 
عبادات» ولا فيما جاء به من اخلاق. 

أسأل الله أن يوفق الأمَة جميعًا للوّجوع إلى هذه الشريعة السمحاء 
والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ» وأن يبعث لهذه الأمة من يقودها إلى 
تباع هذه الشريعة وإلى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة» وإلى سبيل العزة 
والكرامة» إن ربنا لسميع الدعاء. 

وصلئ الله وسلم عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» ووفق الله 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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المجلس التاسع: ( من سورة الأنفال الآية )٤)١(‏ 
إلى سورة التوية الآية (۹۲) 


تم دة ص اوت یک 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


فأسأل الله -تبارك وتَعَالى- أن يجعلنا وإيّاكم من الذين يستمعون 
اقلق ون اجه 

وقد سمعتم هذه الآيات التي تليت علينا من سورة الأنفال ومن سورة 
براءة» وكيف تحدثت عن الجهاد في سبيل الله ك » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وبيان صفات المنافقين وطعنهم في الرسول بي 
وغمزهم ولمزهم والسخرية بالمسلمين ونكولهم عن الجهادء فذمَهم الله 
ذمًا شديدًا وفضحهم في سورة براءة» وبعض العلماء يسمّيها الفاضحة لأنها 
فضحت المنافقين وكشفت عن أحوالهم وخياناتهم وكذبهم وغدرهم 


وتشبيطهم عن الجهاد. 
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بعض أحكام الجهاد الإيمانية والعملية : 

وحيث إِنه كثر الكلام عن الجهاد في هاتين السُورتين فسأختار بعض 
الآيات في هذا الموضوعء» وأتكلم عليها بما يسر الله. 

كذلك إن اتسع الوقت سأتحدث عن الإيمان الذي لا يكون الجهاد إلا 
به؛ الإيمان الكامل؛ لأن صحابة محمد بيا كانوا أكمل الناس إيماتًاء فقاموا 
بهذا الجهاد ففتح الله على أيديهم الدنياء وأذل الله لهم الأمم الكافرة وأسلم 
معظم الشعوب في ذلك العهد من الترك ومن الصقالبة والقبط والأحباش 
والبربر وغيرهم» من مشارق الأرض ومغاربها. 

هذه الآمم بجيوشها وقواها انهزمت أمام الإيمان الصادق والمؤمنين 
الصادقين» والآيات التى حث الله فيها على الجهادء قوله -تبارك وتعالید- 


و کر رص ور م 


% ر چ م ر ر وره 7 وه 
في سورة الأنفال: * يكأيها الي ءامنوأإذا لقي تم الزيت كقروا زحفا قلا دولوهم 


اک ا چس ہے لے ادر . دورو اک وہ ےر ےک ےک س ا 
الادبار ومن دولهم وموږ دبرەء إلا متحرفا لقال او متحززا ار وو 


قد کاس مت آلو اون جهنم ویش لر 4. 

وفي آية أخری: ٭ اما آأزت موادا قيشر فك فاقبتوا وأذڪروا 
ڪيا لعل تلوت ). 

فامر الله اآصحاب محمد کل ومن سار على نهجهم بالجهاد للإعلاء 
كلمة الله والثبات في مواجهة الرّحف من الأعداء إذا تكالبواء ونهاهم أن 


ے2 


رم کے ت 2 


يسببوا هزيمة الجيش الإسلامي قال: #فلا ولوهم الأدبار 4. 
فلا يجوز للمسلم إذا كان في جيش الإسلام المجاهد» لا يجوز له أن 
يولي الدبر؛ أي: يفر وينهزم إلا في حالتين: 
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إذا كان متحيرًا إلى فئة؛ يعني هو في الميسرة ففر إلى الميمنة ليتعاون 
ااا ی ا ی ا ا 
وكذلك إذا كان في الميمنة ورأى أن ينحاز إلى الميسرة ليساعدهم ويقويهم 
على عدوهم فإن هذا لا يتناوله هذا الذم وهذا الوعيد. 

والحالة أن يتظاهر بالفرار مكيدة لعدوه فیریه أنه قد خاف منه فيتبعه 
E‏ 

ومن ول الأدبار > ا و ا 
الله ومأواه جهنم وبئس المصيرء فهذا وعيد شديد لمن يفو عند مواجهة 
العا ا ولك ع اا رمو الان 
الحالتين اللتين مر ذكرهماء وقد جاء في الحديث عن رسول الله 5ة عن 
الكبائر: «اجَنُوا السَبِعٌ المُوبقاتِ! 

یلّ: يا سول اش وما هُنٌ؟ الّ: الشرك باشى والح وَقتل الس 
التي حر ال إلا بالق وأكل مَالٍ اتيم وَأكل الرّباء وَاللَولي يوم لوحف 
رَقذف المُحصَتَاتِ الغافلات وسات يعني : الانهزام آمام الأعداء 
NEN SAE ELS‏ 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء فأنت بعت نفسك لله -تبارَك 
وال وتمة سك هذه الج ا عر اال مر ت والار ى وقد يال 
)١(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري» كتاب: ا قول الله تعالیٰ: ن لذي د باون رن 


الف ل ا يا لون ف بطونهَ ا a‏ سرا [الساء:۱۰]. »)۲٣٠۱٠٥(‏ 
ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها (۲۷۲) عن أبي هريرة ضوه. 
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الاهة تة ا ات ن رخات في الجنةء فلماذا يفرط في الجنة ويجبن 
ويفر حفاظًا على نفسه وفي نفس الوقت يضر بالإسلام والمسلمين؟! 
الول -عَلَيه الصَلَاة وَالسَاَدمٌ- يوم بدر قال: «قومُوا إلى جَتَة عَرضهَا 
الموات الأرض ! 
0 بن الحْمَام الاتصاري: يار شرل اله جه عرضها 


es 
قال: نعم.‎ 
قال: بخ بخ‎ 
4 ا ا‎ 
فقال رَسول الله ما يحولك على قولِك: بّخ بَخ!‎ 
N O E E 
سول اللو إلا ر مِن‎ 


Ee 


ھک احرج تَمَرَاتِ مِن رنه فَجُعَل يكل نهن ٿم 
الّ: لن أا حَييت حى آكل تَمَرَاتي هَذِوِ انها لَحَياهٌ طَوِية» -قال-: فَرَمَى بمَا 
کان مَعَه ِن التّمر. ثم قَاتلَهُّم حٌى قل ». 

يقول: 
ركضاإلل الله بغير زاد الاالتقي وعمسل المعاد“ 


.)٠٠۲٤( أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجن للشهيد‎ )١( 

() انظر: تاريخ الطبري (۲/ ۳۳)ء والاستیعاب لابن عبد البر (ص ٤۸٥5-٤۸٤‏ ت۹٠۱۷-‏ 
الأعلام)ء والسيرة النبوية لابن کثیر (۲/ ١١٤)ء‏ والإصابة لابن حجر /٥(‏ ۳۲-۳۱ ت 
0( 
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ونصرهم الله -تبارك وتال - في معركة بدر وهم قلة بسب إيمانهم 
الصادق» وإخلاصهم لله -تبارك وَتعَالى- وثباتهم» ووجود الرسول 5ة بين 
أظهرهم يدعو الله -تَبَارَّك وَتعَالى- أن ينصرهم» ولم لا يصبر المؤمنون على 
الجهاد» ليس حياة الرسول فحسب» بل في الجهاد دائمًاء فمن كان يعبد الله 
فان اله حي لا یموت» ومن کان یعبد مجمدًا فن محمدًا ب قد مات» ولم 
ینکر صحابته الكرام الجهاد؛ بل استمروا فى الجهاد بدءوا بأهل الردة 
ESE‏ 

جبهة اتجاه الفرس أكبر قوة في ذلك الوقت. 

وجبهة الروم كذلك. 

وهم قلة؛ ولکنهم متوکلون على الله ومعتصمون به» وموقنون بأن الله 
سینصرهم» وسیُظهر دینهم ٭ هو الزت رمل رشو بالهُدَى وَين لحي 
لبظھرة عل الین ڪل وأو ره المشركورت € [التوبة:۳۳]. 

وقال تعالیٰ: تایا آآزے ءامو اذا قيشر فة انوا واڏڪروا آله 
ڪيا لمل فخت @ ايعو آنه ورشولة ولا رعو سلوا ذهب 
رسد ل اک ع الیریے 4 [الأنفال:٥٤-١٤].‏ فأمرهم بالثبات في 
الجهاد وأمرهم بالصبر ونهاهم عن النزاع والاختلاف» فإن وحدة الكلمة؛ 
وحدة الصف والتآخي فيه مع الإيمان الصادق والإخلاص له» هم أسباب 
النصر على أعداء الله» وعدم الصبر وعدم الثبات والتخاذل والاختلاف 
ا والذل والهوان كما قاله في هذه الاية *إولا رعو 
قاذمب رد واصردأن اه مح لدیریت ). 
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المسلمون في الأخير ضعفوا في إيمانهم» وكثير منهم انحرفوا في 
e e‏ 5 
ا رتا د لمرلا مہا اہر ل در 


لا بنرعة TT‏ و 
فضيع المسلمون الجهاد الآن ورسول الله قال: «نصٍرت بالٌعب 


± 


is 


دة شهر. وجسلت لي الأرض مَسجدا رطھورا ف رَجلٍ من أمَتِي 
ادر كته الصَلَة قَليْصّل» و ااك لي المَعَانِم ولم تَحلّ لأحَرٍ قبلي» E‏ 
الشَفَاعَف وَكَانٌ لے فال تومه حاص وبُعثت إلى الاس عامة 0 
-عليه الصلاة وَالسَلام-. 

الشاهد: أن الله وعد رسوله َء بالنصر وأحل له الغنائم وكانت الغنائم 
محرمة على بني إسرائيل» كانوا إذا انتصروا على عدو وهذا نادر منهم لكثرة 
تمردهم على أنبیاتهم» > تنزل نار من السماء لتحرق هذه الغنائم» والرسول 
يقول: راجتل الان . لنتقوى بها على الجهاد في سبيل اللّه. 
(۱) أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: في التهي عن العينة )۳٠٠۳(‏ عن ابن عمر لشي . 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب: التیمم» )٤۲۷(‏ ومسلم کتاب المساجد باب (۱۱۹۱) عن جابر 
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وفق الله الجميع» ووفق المسلمين» وهيأ لهم الدعاة الصادقين المخلصين 
ليعودوا بهم إلى دين الله به وإلى الإيمان الصادق وإلى التوحيد الخالص» 
ارا ر ی ر و الا ا فا اا ها هی 
اله» فإن الله لا بُخلف الميعاد ولا يغير سنته ولن تجد لسنة الله تبديلاء لک 
e E re LI E E E‏ 
من دون من وال # [الرعد:١١].‏ 

ا الله أن يو فق لهذه الأمة رجالا صادقين ناصحين يبصرونها بدين 
الله وبتوحید الله وبا لایمان بالله. 

E E 


ود ےو 


وین رہاط الیل رھ بوت ہو عدو ل ¥ [الأنفال:۰٠].‏ 

فالمسلمون فَقّدوا العدتين: 

# عدة الإيمان وهي الأساس. 

# وعدة السلاح. 

فأسلحتهم أصبحت آمام الأعداء كَلْعَب الأطفال مع الأسف الشديد 
وهم أصبحوا لَعَبَا بأيدي الأعداء فمتى يفيقون؟ ومتى يعودون؟ ومتى 
یرشدون؟ 

نسل الله أن يتم ذلك قريبًا إن ربنا سميع الدعاء» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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ا لمجلس العاشر: من سورة التوية الآية (۹۳) 


إلى آخر سورة يونس 


نیا ااا یز 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اتب هداه. 

أمّا بعد: فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون 
اخس واخ لفل درل اله ارد و الوا چو ان نکن فا اکا 
بهذه التلاوة لكتاب الله واستفدنا وازددنا بذلك إيمانًا كما قال الله -تبارك 
تحال - في المؤمنين حقا: نما ألمُؤمثوت لَب إا كر آنه جلت فوم 
ا فت مک ا يمنا وڪ ريه کرگلو e‏ 
الوه وما رزفهمينفْقَونَ © اوك هم لومون ئ € [الأنفال:۲-٤].‏ 

فنرجو أن نکون بسماع آیات الله قد ازددنا إیماتًاء وکنا من المؤمنين 
ES‏ 

وما سمعناه الليلة من سورة براءة ومن سورة يونس» فيها عظات وفيها 
عبرء وفيها تقرير للتوحيد» وتقرير لرسالة محمد ية وفيها إفحام المشركين 


۰۰ \ 
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الكافرين بالحجج القاهرة في معظم سورة يونس› وهي من السور المكية 
التي كانت تدور حول التوحيد» وحول تقرير الجزاء والمعاد» وسوف آلقي 
کلمارت حول بعص الآيات من آخر التوبة» ومن فل سورة يونس فلعلا 
نستفيد -إن شاء الله- من ذلك. 

في سورة التوبة ندد الله بالمنافقين وفضح نياتهم» وفضح سرائرهم» 
وبين أساليبهم ومكرهم وكذبهم وخياناتهم وتوعدهم الوعيد الشديد سواء 
كانوا من أهل الأرياف والمدن أو كانوا من الأعراب. 

ثناء الله على الصحابة الأطهار ومتبعيهم : 

وأثن الله -تبارك وَتعَالّى- على المؤمنين الصادقين من أصحاب 
محمد 4 - آثنیٰ عليهم ثناءَ عطرًاء وبين الله آنه قد رضي عنهم ورضوا عنه» 
وجعلهم أسوة للأمة» ولا يكون متأسَيًا بهم إلا من سلك مناهجهم واتبع 
سبيلهم» وذلك هو المتبع بإحسان» قال الله في الثناء عليهم: #والسيعورت 
et 4‏ جو 4l‏ 1 


ر 2جو ر ر2 e‏ 2 < ۶2 ص ر rd‏ 


ص 
< 


ج 
اجو چ ب پور ع > ت | و ہے ر ص ردو 
عنه واععد م جلت یری تھا الانهلر خللرین فما آبدا ذلك الور 
۶ ص 8 


اَلْعَظے ٭ -رضوان الله عليهم-. المهاجرون الذين هجروا بلدانهم إلى دار 
الإيمان والتوحيد إلى المدينةء سواء من مكة أو من غيرهاء والأنصار هم 


الذين تبوءوا الدار والإيمان وقد أثنى الله عليهم ثناء عطرًا #والذين وُو 

رد A EES‏ 2 وھ 2ے ا 

لھ ع من هاج لم ولا دون ف صَدورهم اجه يما 
ج 


الدار وألإيمَنَ من 


مو شر “É2 KEG‏ ر ہم ر رہ ”2 iA‏ ص 
اوتوا ودؤٹروت علج نسم ولو ن يهم خصاصَة ومن دوق شح نفيهء فاؤلتك 
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هم المنّیخوت ) [الحشر:] -رضوان الله علیهمت ما تضايقوا بالمهاجرین 
بل يحبونهم ويكرمونهم ويؤثرونهم على آنفسهم ولو كانت بهم خصاصة» 
فاستحقوا من الله الثناء العظيم» والجزاء العظيم -رضوان الله عليهم-. 

ومن يتبعهم بإحسان فيتمسك بکتاب الله وسنة رسوله يه في عقيدته 
ومنهجه وأخلاقه» وفي تحليل الحلال وتحريم الحرام» والسياسة والاقتصاد 
وما شاكل ذلك» يتابعونهم حذو القذة بالقذة» هؤلاء ينالهم هذا الرضوان من 
الله تعالیٰ - رضي الله عنهم ورضواعنه-. 

فكونوا -أيها الإخوة- من المتبعين بإحسان» حتى تحظوا برضا الله 
عنکم» والجزاء العظيم الذي وعد به هؤلاء الذين رضي عنهم من الصحابة 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. 

وقال في آيات آخر: لن آله شتی م المومییے انهم وموم 


مھت A rr‏ ر ر ر رو رر 


ا ت له رال lea‏ بقز لوس ف س سیل اللو في لون و و 

ف ألتورسة والإاښجيل اشا وم اؤ مہو یے اللہ ماروا 
تیک لدی ابع دہ € إلیٰ آن قال: «التتییوے آلصہڈوت ات ڈوک 
a Ra a o‏ ا بالنع روف وال اهرر ت 
عن الم كر وأ فظوت دود أله ومر لموم ¶ [التوبة:١١-١٠].‏ 

انظر هذه الصفات؛ صفات المؤمنين الصادقين وعلى رأسهم أصحاب 
محمد بي وقد -والله- باعوا أنفسهم وأموالهم بجنة عرضها السّموات 
والأرض» وبشرهم الله -تبارّك وَتَعَالّى- بالوفاء بهذه البيعة والوفاء بهذا العهده 
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ومن سلك سبيلهم يناله هذا الوعد العظيم. 

وقد وصفهم الله تعالى بهذه الصفات العظيمة: 

الستييور €؛ إذا وقع الإنسان في ذنب سارع بالتوبة إلى الله -تبارك 
ول واو ل بع الام اها ت ج سو دت قال فد 
تاب على المهاجرين والأنصار -رضوان الله عليهم-. 

#الصیڈوت )؛ يعبدون الله -تبارك وتعالى- يصلون ويصومون 
ویتصدقون ویجاهدون» ویذکرون الله كثيرًا ويسبحونه بكرة وأصیلا. 

#الستيحوى #؛ هم الصائمون» كما قال ذلك المفسرون. 

الس غوت السجڈوت )؛ يكثرون من الصلوات ويقومون 
بالفرائض على أكمل الوجوه ويقومون بالتطوعات من قيام الليل والتهجد 
کی یک مالل ما ہجوی 9 یلار م تفر ( وف آمو لھم ی اسل 
والحروم € [الذاریات:۱۹-۱۷]. 

و فظو دود أله + للحلال والحرام وغيره -رضوان الله عليهم-» 
a‏ 

فترسموا خطا هؤلاء الأتقياء السباقين الأبرار -رضوان الله عليهم-. 
وامشوا عل منوالهم في عقائدکم وعباداتکم وسائر E‏ لا رال 

تي ا و 


طَاِفَة ِن آي ظَاهِرينَ على الحَق لا يَضوُهُم من حَدَلَهّم حى يأ الله 
وهم كذلكف“ 


)۱( متفق عليه: أخرجه الببخاري» کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: قول النبي 5: 


۰۳ 
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هذه الطائفة هي التي ت تثبت عليل ما عليه رسول الله وأصحابه» وتتمسك 
بكتاب الله وتعتصم به في كل المجالات» واحرصوا أن تكونوا منهم إن شاء 


س 


الله . 

من أخلاق المصطفى ييا : 

وأثنى الله على رسوله ية وبين من صفاته» وصفاته عظيمة وكثيرة گلا 
وقد آلف العلماء مجلدات في صماته ودلائل نېوته -عليه کک 

للقد جاءڪم رسل قن شيڪم ڪر يه ما عِتر 
حرش یکم بالمومزیت رء و e‏ 

#لقد جا EE‏ ا نأش € إما من البشرء أو من أنفسكم 
من العرب» اختاره الله منهم وبعثه بلسانهم بلغتهم حتى يفقهوا هذا القرآن 
إا جلت ورا عَرَبيّا عَأّكڪُم نيلوت € [الزحرف:٣].‏ 
فالناس تبع لهم في ذلك؛ لأن رسالة الرسول -عايه الصلاة وَالسَلَدمٌ- 


ر ر سہ ص م 2 رصم یہ کہ س ی 


عامة # وما رلك إلا اة لاس نيا ودرا € [سباً:۲۸]. 


ر ج مک س2 


e‏ لارا للعلہی 4 [الأنبياء :1°۷[. . ٿم وصفه انه رءوف 


« ل تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل الحى» «(TAA!)‏ ومسلم» کاب: الإإمارة» باب: 
قو له يا: «لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خالفهم» )٥۰0۵۹(‏ 
عن المغيرة وثوبان تنعط , 


٤ 
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ومن سخطه ومن أليم عقابه» لشدة رحمته -عليه الصلاة وَالسَلامٌ-» والرأفة: 
شدة الرحمة» فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق وهو نبي الرحمة -عليه الصلاة 
والسلامٌ- E‏ لآم ادن مع أ دا خلال قار رما N.‏ مم € [الفتح:۲۹]. 
«الرَاجمُونَ يَرحَمهم الرَّحمَنْ ارحَمُوا من في الأرضٍ رحمکم من في 
E‏ ا ر 


< ا و ر و 


3 کین وشل سے امهل إل إلا هو عو ر ڪلت وهو َب 
أَلْعَرشٍأَلْعظير € [التوبة:۹١٠].‏ 
فإن تول المشركون عنك وعن دعوتك؛ فإنما وبال ذلك عليهم 
ولا بضرك ذلك؛ فإن الله معك وهو حسبك؛ أي: كافيك كيدهم ومكرهم 
ويحميك من كل سوءء» فتوكل عليه في كل شئونك فإنه هو إلهك وإله الخلق 
أجمعين لا معبود بحق سواه وهو رب العرش العظيم» والعرش في اللغة: 
سرير الملك» فعرشه عظيم ومجيد لأآنه عرش رب السموات والأرضين 
ومالك المخلوقات أجمعين. 
تقرير سورة يونس لتوحيد الربوبية : 
ننتقل إلى بعض الآيات في سورة يونس» وهي حول بعض العقائد 
وكلها تدور حول العقائد؛ أكثرها حول توحيد الربوبية وتقرير هذا التوحيد» 
)١(‏ أخرجه أحمد -1٤۹7(‏ الرسالة). وأبو داود» كتاب: الأدب» باب: في الرّحمة »)٤۲۹۰(‏ 
والترمذي» كتاب: البر والصلة عن رسول الله كيا باب: ما جاء في رحمة التاس )۱۸٤۷(‏ 


عن عبد الله ابن عمرو بن العاص حط . وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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: 2 ل ی ص 2 وو 2 lal‏ 9 م 2 ٤ء‏ 
الات ول اهارا واا ور د ا ای عا الوت الا 
ت € و ر مچ م ے ا و ںو مم چ ر 2 ت م > ر رو 
ف َة ايام ثم أَسّسوى على العرش يدير لامر مَامِن سَفِيعإ لا من بعد ادن دكم 


م ر 


اله ريڪ ا افلا € ابرا 

خلق السّموات والأرض في ستة أيام» قالوا: هذه الأيام مثل أيامنا هذه 
وقالوا: إن اليوم بألف سنة» والله أعلم» وقد تكون أقصر من هذه الأيام» قال 
الله -تبارك وَتعالّى- في آية أحری: # نم سوئ إلى السا وهى دان مَل ا 


رلا درض انتا طوعا أو رها فالتا يتا طابعینَ € [فصلت:١١].‏ 

لما ارہ إا اراد سیا ان بول لکن کیےکوت € [یس :۸۲ا 38 
فالوا: ذكر الله أنه تحلق السموات والأرض فى سغة أيام ليعلم عباده الأناة فى 
الأمور والتؤدة والتأني وعدم العجلة وعدم التسرع في الأشياءء وإلا فهو 


يقول للشيء: كن فيكون ولا يتخلف» قالوا: هذا تعليم للبشر» فلنستفد من 


صر 


Std‏ و 


0 ا چ 
تعليم الله -تبارك وتعال- 2 ستَویعل اعرش ). 
السموات والأرض» يفعل ما يشاء ويختار» شاء أن يكون فوق جميع مخلوقاته» 
وهذا من كماله» العرش هو سقف المخلوقات كلها» سقف للسموات والأرض 
والجنان؛ الجنات التي عرضها السّموات والأرض» عرش الله العظيم» الله وصفه 
بالعظمة 4 هو رب العرش العظيم 34. 

وا ل دل وو ان کون ف الکن ولا یکین کا 


۰٦ 
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يقول المعتزلة والجهمية وأذنابهم: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسارء‎ 
وإتّماهو فوق.‎ 

افون رهم من فهر € [النحل: ٠ه‏ 

9 مرج ألمَتيڪة والرو ٳ e‏ 

لله يصعد الكام الطب والعمل الصليلح رفع 4 [فاطر:٠٠].‏ 

وأدلة علو الله واستوائه على عرشه تبلغ لف دليل”“ وكلها حجج دامغة 
لمن يحرف نصوص القرآن والسنة ويخالف العقل والفطرة. 


/١( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳١٠۲- الكتب العلمية)» والصواعق المرسلة‎ )١( 


-٤‏ العاصمة)» كلاهما لابن القيم وََأثة» وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
( ص٤١١‏ -السلام). 
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المجلس الجادي عشر 


من أول سورة هود إلى سورة يوسف الآية )٠١(‏ 


نیا انیز 


الحمد لله والصّلاة والسلام عل رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 


ما بعد: 

فأرجو أن نكون قد استفدنا من تلاوة هذه الآيات الكريمات من سورة 
هود» وسورة يوسف -عَلیهما الصلاة وَالسَلامٌ-. 

وقد قص الله علينا في سورة هود عددًا من قصص الأنبياء» لنّخذ من 
هذه القصص عبرا وعظات» ونتأسّى بهم في الدعوة إلى الله» والصبر على 
الأذي في مقابلة المجرمين بالأخلاق العَالية كما يتمتع بذلك هؤلاء الوسل 
الكرام -عَليهم الصلاة وَالسَلَام-. 

هذه القصص يقصها الله ليستفيد منها المسلمون في حياتهم» في 
علمهم» في عملهم» في جهادهم» في صبرهم» في دعوتهم 


۱۰۸ 
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الأمربالاستقامة: 


وأقف بکم مع آیتین عظیمتین من سورة هود وهما قول الله -تجارك 
وَتعَالى-: « فَاَسسَفَمَ کم کنا ار ومن کب مك و E E E‏ 
9 ولا ر ترکرا إل الین ظط اموا مک الگا وما ڪُم من دون الَو من ولاه 
E YY‏ 
أمر الله رسوله بالاستقامة ومن تاب معه؛ إذ كانوا في جهل وضلال 
وشرك وجاهليةء فمن الله عليهم فتابوا إلى الله -تبارّك وَتعَالّى-» فكانوا خير 
أمة أخرجت للناس لا كان ولا يكون مثلهم» في الصبر والثبات والاستقامة 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمة محمد بعدهم تبع لهم. 
وليس هذا الأمر بالاستقامة خاصًا برسول الله وأصحابه؛ بل هذا عام 
للأمة كلهاء أمر الله بالاستقامة شامل لهذه الأمة إلى يوم القيامة: # فَأسَتَقَمَ 
کیا مرت 4. 
أمره في آيات كثيرة بالثبات والصبر والجهاد في سائر الميادين التي 
يدعو فيها رسول الله َء يكون فيها مستقيمًا وتكون الأمة كذلك» وفسرت 
الاستقامة بالتوحيد» وفسرت بسائر الأعمال الصالحة» وهي كذلك» المطلوب 
من المؤمنين الاستقامة في كل ما شرعه الله في کتابه وعلی لسان رسوله اء 
أن ر TS‏ ن علي :ديه فن 
ا کر ا و ا ادا ي 
المڪ E‏ وعذوت © 
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و 


واكم فى ليوو ادا وف الأَخِْرَة ‏ [فصلت: i‏ 

هذا يقال لمن استقام وثبت على دين الله الحق في حياته» فينزل الله 
عليه الملائكة يبشرونه بمستقبل زاهر» وهو جنة عرضها السّموات 
ETE‏ 2 لذت اموا يرجه م الطلمات إل الور 
وااذیے نروا اولي اوم الطلعغوت € [البقرة:۷٠٠].‏ 

والمؤمنون أولياؤهم والملائكة وأوليائهم كما قالوا: ل ن أولياوكة 


ص گے م 


ف الح وال ناون الك ا 


وأمر الله رسوله -عليه الصلة وَالسَاَامٌ- وهذه الأمة بالاستقامة في 
a‏ 
شر فلك و إل انا لهك اله وخ فاس يوا د وا 4 ات 
.]٦‏ هذا مر بالااستقامة ودعوة لهم إلى الثبات على الحق» والابتعاد عن 

ومن الحديث عن النبي ا عن سيان بنِ عب الله التَمَفِي ظله قال 
«قلتُ: ب ا وي 
حدیث ا امہ : غيك- قال قل آمنت باللو فاسگقه» 

هذا كلام جامع» طلب هذا الصحابي الجليل 4ه من رسول الله اة آن 
يقول له قولا یکفیه ویغنیه عن سؤال غير النبي ب قال: «قل آمنت بالل 
فاسقم». 


(۱) اخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: جامع أوصاف اللإسلام .)۱۸١(‏ 
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هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة وَالسَلامٌ-» وعلى وجازته تناول 
أمور الإسلام كلها؛ عقائدها وعباداتهاء استقم على كل شريعة الله وأوامره 
ا جاءت في الكتاب والسنةء بعد ذلك يذهب في التفاصيل ياخذها س 
كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة وَالسَلام -» منها كذلك أننا مأمورون 
بالاستقامة؛ أن نؤمن بالله وأن نستقيم على الإيمان بالتوحيد وعلى سائر أمور 
الإسلام؛ من صلاة وصيام وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» وسائر 
الأمور الإسلامية والتشريعات الربانيةء نلتزمها ونقوم بها على أكمل الوجوه. 

وهذه الاستقامة مشروعة في الرسالات كلهاء قال الله -تبارك وتعالى-: 
وس ا م الین ما وصّی با دوسا رای وك 2 


` ر ع کے کے وشن ر رار س ?وو 
ومومی وويسئ أن أقموا لن ولا قرفا فيد رافک مارغ هم َر ٭ 
[الشورئ: ۴ ]: 


أمروا أن يقيموا الدين وهو الدين الحق» ومن إقامته: الاستقامة عليه 
هذا أمر صعب عند المشركين الضالين وأمر كبير عليهم» وذلك يسير على 
من يسره الله عليهء فعلينا آن نستقيم على الدين وأن نقيم شرائعه» وألا نخالفه 
في شيء» وان نعتصم به كما آمر الله. 

فاستقيموا -أيها الشباب- على دين الله الحق. 

تجريم الركون إلى الظلمة : 

والکلام قد يكثر ويطول» ولكن أنتقل إلى الآية الثانية وهي قوله 
تعالی: # ولا تر KE‏ آلذينَ ظ موا E e‏ لار وما آڪُم من ذونِ ا الله من 
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2 


SS 
ولا کنو اال إلى لذن ظلموا € الذي يخالف أمر الله ظالم» الذي يخالف‎ # 
ظالم» الذي لا يحكم بشريعة الله ظالم» آهل الضلال والبدع‎ u العقائد‎ 
من أشد الناس ظلمًاء فالذي يركن إلى صنف من أصناف الظلمة سوف يقع في‎ 
هذا الوعيد مَسَمَسّكم أللَارُ )» لا تنتموا إليهم» لا تتعاونوا معهم على الاثم‎ 
والعدوان» ومن يركن إليهم لابد أن يركن إلى الإثم والعدوان» وهذا شيء‎ 

معروف» وقد توعد الظالمين بالنار ومن يركن إليهم متوعد أيضا بالنار. 

آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتوعد الظالمين بالنار» وهذه الآية نص في 
أن من يميل إليهم ستمسه النار» نعوذ بالله من ذلك. 

نسل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا ممن ثبتوا عليه 
واستقاموا عليه» ودعوا إلى ذلك وصبروا في سبيل ذلك إن ربنا لسميع 
الدعاء. 

وصلی الله وسلم عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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المجاس الثاني عشر:من سورة يوسف الآية )٠١(‏ 
إلى آخر سورة إبراهيم 


0 


دة و 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع هداأه. 


أا تقد 


+» 


من أخلاق الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: 


فأرجو ن تكونوا أصغيتم بقلوبكم ومسامعكم إل ما تلي علیکم من 
آيات الله البينات التي فيها بيان توحيد الله -تبارك وَتعَال-» وفيها بيان 
أخلاق الأنبياء» وبيان صبرهم وحكمتهم» كما ذكر ذلك عن يعقوب وابنه 
يوسف -عليهما الصلاة وَالسَأامٌ-» فكم صبر يعقوب على أبنائه إذ باعوا 
يوسف بثمن بخس وزعموا أن الذئب أكله» وصبر عليهم» وعلى فقدان ولده 
وأحب أفلاذ كبده» صبر صبر الأنبياء» بل فوق صبر الكرام» ثم عفا عنهم» 


2 


بعد أن بلغه حياة يوسف -عَليه الصلاة والسلامٌ- وسلامة أخيه: #يتابان 
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و < و ص رمس ص ا >> ر مح 
افر لادد ااا ا یی ©@ قا سوا ا کر 


.[4۸A- ٩۷:فسوی[‎ € از حم‎ 
eae E 


ما قال هذاء قال: « سوف أَسَتَعْفْر نكم ريح » وكذلك يوسف تسببوا في 


O‏ و ا 
عن الشهوات أن راودته امرأة العزيز «وعَلَمَتِ الأب وَقَالَتٌ هيت لک 
فال ماد هه له ر OA‏ فكان مثلا راقيًا للعفاف والنزاهةء وإمامًا 
للعفاف» امرأة ذات حسن وجمال ... إلى آخره. 

وهو في بيتها دعته وهو من أجمل الناس وفي قوة الشباب وعنفوان 


ر سے ٦‏ 


الشباب» ومع ذلك # قال ماد آنه إن رآ ا ِن لاقَلِحْ 
E 1‏ 
سی الجن ارات سمرت حو أ آنه لوم ما4 

ا الک وآ آل دوا ام المؤمن يدعو إلى الله 
أينما كان» إلى هذا التوحيد» وإلى عبادة الله وحده» وتحقيق الغاية التي 
خلق الناس من أجلهاء وخلق الجن والإنس من أجلها. 

الخوف من الشرك بالله 34: 

وقص الله علينا قصة إبراهيم lS‏ ودعاءه لربه وخوفه 
أن يقع في عبادة الأصنام وأَجْبنی وي أن َد الاسام € [إبراهيم:٠٠].‏ 

أناس الآن يقعون في الشرك ولا يخافون» ولا يدرون ما هو الشرك» 


م 


1٤ 
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ھا ت الله وخليله -عَليه الصَلَاة وَالسَلَامٌ- الذي حطم الأصنام يقول: 
ابی وی أن بد الأصتام (8@ رَبَإَِنَ أضللنَ كرا م الَا € [لقمان: 
1-0[ 
واوو أف كا ن اكا و كان اسول عله الصاة 
وَالسّلامٌ- يبعث الجنود لهدم الأصنام وهدم القبور -عليه الصلاة والسلام- 
> وبعث جريرًا إلى ذي الخلصة ليهدمه وكان معبودًاء ذو الخلصة صله رجل 
والله أعلم لعله صالح وعبدوه» وكذلك اللات آنها مکان رجل صالح» أو أنه 
رجل صالح كان يلت السويق 
وقد فتنت الأمة في عبادة القبور» واتخذوا أهلها مع الله أندادًا وذبحوا 
e‏ فيهم نهم يعلمون الغيب» ويتصرفون 
في الكون» ووقعوا ذ في الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية مع الأسف 
ا هؤلاء يحتاجون إلى رجال ينهضون بهذا القرآن وينهضون بهذه 
السنة التي هي بيان هذا القرآن» فيدرسونهما ويفهمونهماء ويفهمون التوحيد 
والأحكام؛ الحلال والحرام ويتفقهون فيهما «مّن يرد الله به خيرًا يُمَقهه في 
الدین“ 
فتفقهوا في دين الله وتفقهوا في توحيده» وسيروا على نهج الأنبياء 


ا 


-عليهم الصلاة السام في محاربة الشرك والدعوة إلى توحيد الله فل . 


(۱) متفق عليه: وهو جزء من حديث معاوية طب رواه البخاري» كتاب: العلم» باب: من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدّين »)۷١(‏ مسلم كتاب: الصدقةء باب النهي عن المسألة .)١١١۹(‏ 
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هذه لمحة عن التوحيد الذي سمعتم منه آيات فيما تلي عليكم من 
بداية لقاءاتنا على هذا الكتاب؛ القرآن العظيم من ول رمضان إلى ليلتنا هذه 
وكم سمعتم من الآيات الداعية إلى التوحيد» والداعية إلى إخلاص الدين 
له. 
من أخلاق المؤمنين: 
ونحتاج إلى شيء من معرفة صفات المؤمنين وأخلاقهم العالية في 
تعاملهم مع ربهم وتعاملهم مع الناس» كما في سورة 2 
ار لیک من ریک ی کین هو اض إایند کر أولوا السب 6 أذ يوون بعد آله ولا 
بََصود لبَق ليا کید سر وکر کی رکا شوہ 
اساب © ولذ صرا باه وجه ربوم وأقامو ألصاوة وأنققوا ما رهم س 
وو Pee o‏ جت دن يوتا وسن 
O E OR‏ 
E‏ فنعمعفیالدارٍ ). 
عقب الدار لمن تحلى بهذه الصفات النبيلة العظيمة: الوفاء بالعهود 
والمواثيق» فهم يوفون بها ولا ينقضونهاء وأعظم العهد عهد الله إلى عباده أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به شيئاء ون يجتمعوا على توحید الله مه وعلیٰ 
إخلاص الدين لله ويثبتون على المواثيق والعهود التي تؤكد وتوثق بينهم 
وبين عباد الله» وسواء هذه العهود مع أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين 
ومن فيه إسلام» إذا بايعت إمامًا فلا تغدر» كن من هؤلاء آهل الوفاء» ولهذا 


۱۱٩ 
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لما راد قوم أن ينكثوا بيعة یزید» ویزید کان فاسقا وکان جبارًا وكان ظالمًا 
وفعل وفعل. 

قتل الحسين وفعل الأفاعيل بأهل المدينة» ومع ذلك أنكر هذا ابن 
عمر #تظد وغيره من كبار الصحابة الموجودين» أنكروا هذا إنكار شديداء 
كيف ينكثون هذا العهد و كيف ينقضون هذه البيعة؟! 


ب 


جَمَع ابن عَمَر نه وهل ثم نهد ثم قال اانا شا 
ى 0 ‌ ل ٣ے a‏ ص ص ٢‏ ش لان 2 ت ٣‏ 
لجل عل ب اله وسلو اني سيعت رسول الله ل قول إن الغادر 


ص و 3ے 


يصب له لِواء يوم اا قال : هلو غدرة فلانِ. 


سے مھ سے ھ 


ا د الغدر ا الإشراك دبالو عا - أن ايع ا 
e.‏ لا لعن أحد نکم يزيد ولا شرن أَحَد 
نكم فِي هَدًا الأمر فيكونَ ص و 

ا 
فقد آخرج مسلم: «جَاءَ عبد الله بنٌ عمَرَ ِى عَبلِ الله بنِ مُطيع جِينَ کان من 


کا سے ص 


مر الحَرَةٍ ما كان زمَن يزيد بن معَاو و فال اطرَحوا لأبي عبد الرَحمَن 


و 


ا کے ء۶ ر ر و ہے ١‏ 0 
فقالّ: إنّي لَّم نك أجل اتك لحد ت جد معت سرلا 
ا د E E O‏ من حَلَعَ يدا ِن طاعَةٍ لقي الله يوم 


(۱) خر جه أحمد بلفظه .)٥۰۸۸(‏ ونحوه »)0٥۷۰۹(‏ وأخرجه البخاري برقم(٤‏ 11۹ ) بلفظ 
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2 ر ا 


القَيامَة لا حْجَة لَهوَمَن مات وليس في عقو بيعة مات ميك جاهلية. 

ولو كان العهد بينك وبين الكفار لا يجوز لك نكث هذا العهد أبداء فلو 
عاهد إمام من أئمة المسلمين أو عالم و شخص من المسلمين عقد مع الكفار 
عهداء ثم نكث به أحد فهو من الصادّين عن سبيل الله ومن الصادين عن الإسلام؛ 
لآن الكفار ينظرون إلى هذا الذي ينقض العهد أن دينه فاسد» ولو كان دينه 
ما لانت هدا الهت فه فن سيا اله ك الخهد م الى رو د 
الله ولاسقَصون اميق () ودين يصاون ما مر نله يد نبوص ). 

اوا ارك و اا ت بصلة الأرحام» وتوعد قاطع الرحم بأنه من 
اش EE‏ زاق ك 

و غا اا @ © کیک ایی کس اھا ھر E‏ 
[محمد:۲۳-۲۲]. 

فط لز فة جد وكا اه يجب عاك أ وال ت 
كذلك أن تصل رحمك» هذه من آداب الإسلام» ومن تربياته العالية» يعرف 
الإنسان حق الله عليه» ويعرف حت العباد عليه فيؤديه» ويعرف حق الأقربين 
من الأبوين ومن ذوي الأرحام فيفي به ولا يقطع الصلة. 

والبر أن تصل من قطعك» ليس البار أن يصل من وصله ويقطع من 
قطعه؛ بل البار أن يصل من قطعه» فإذا قطعك ذو رحمك» فالواجب عليك 


(1) آخرجه مسلم» كتاب: الإمارةء باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة 
إِلیٰ الکفر .)٤۸۹۹(‏ 
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ألا تقطع هذا الرحم » بل تصله فتحتل مرتبة الأبرار الأوفياء القائمين بصلة 
الأرحام» وكذلك كل ما وصى الله به من المساكين والإحسان إليهم» كل ما 
أمر الله بوصله» المؤمنون الصادقون يصلونه كما أمرهم الله -تبارك وتعَال-. 
وتوت ربب #؛ هذا مقام الخوف مقام عظيم؛ لأنه يردعه عن 
الشرك والمعاصي والكبائر» وما شاكل ذلك والله -تبَارّك وتعَالى- وعد 
بأعظم الجزاء لمن يخافه ومن حاف مقام ری سان € [الرحمن:١٤].‏ 
فهذا الخوف يحمل صاحبه -الخوف من الله لا من الناس- على طاعة 
انل هذا يدك غل منزلة الخو فا من الله تارك وتعال ت وکیف كاف اله 
من خاف مقام ربه جنتان» ثم شرع في تفسير الجنتين هذه في سورة الرحمن. 
وافون سء ليساب # هذا خوف آخر ويخافون سوء الحساب -والعياذ 
بالله-» من نوقش الحساب عَذَبَ» والكافرون يواجهون سوء الحساب» 
والظالمون الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم؛ رجحت سیئاتهم على 
حسناتهم فهؤلاء يواجهون سوء الحساب. 
ونعوذ بالله أن نقع في سوء الحساب» فاحرصوا كل الحرص وراقبوا 
الله واخشوه واحذروا أن تواجهوا هذا الموقف الرهيب أن تحاسب وتر جح 
سيخاتك على حسناتك» ويؤمر بك أن تدخل النار» إن كنت موحد وما آراد 
الله أن يعفو عنك وقد يعفو الله عن صاحب الكبائر» ولكن هذا الأمر ليس 
فون ل د و ا ا ار وال 


ر 


لذن صبروا باه وجه رهم وأقاموا وة صبروا لوجه الله -تبارك 


2 


وتعالى-» صبروا في دعوتهم إلى الله» وعلیٰ رءوس هؤلاء الأنبياء -عليهم 


ر 
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الصلاة وَالسََّمٌ- كم أوذواء وكم شردواء وكم هاجر منهم لدينهم بعد اليأس 
من هداية قومهم» فصبروا على ما كذبوا وأوذوا # فصبروا عل ما ذبا وأودُوا 
خی اده ا -عليهم الصلاة رَالسّلامٌ-. والصبر عن المعاصي» يحبس 
نفسه عن معصية الله وعن المنكرات وعن الفواحش وعن الظلم. 

فالصبر هو: حبس النفس عما تشتهيه» فيحبسها على أمر الله -تبارك 
وَتعَالّ-» ويحبسها عن مخالفة أوامر الله والوقوع في نواهيه» وهذا كله ابتغاء 
وجه الله» والصبر على الأقدار من المصائب والكوارث وموت الأقارب» 
وفقد المالء» وما شاكل ذلك كما قال -تبارك وتعالی-: لور اسرب 
آلذی دآ امتهم مِم لاتا يه واه جو ( أو عضوت 
نرهم رة وأؤْكه ك هم لْمَهْسَدودّ 4 [البقرة:٥٠٠-۷٠٠].‏ 

ي ا ف ادو ا ا 
خيرًا وأوسع من الصبرء والله 34 وعد الصابرين أحسن الجزاء: الصبر على 
طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر في ميدان الدعوة إلى الله -تجارك 
وَتعالى- والصبر على أقداره. 

وأقاموا ألصَكوةَ 4 على أكمل الوجوه» كما شرعها الله -تبارك وتعالى- 
على ألسنة رسله» وكما شرعها على لسان خاتم النبيين وعلينا أن نحافظ 
على هذه الصلوات في مواقيتها وفي مساجدها وفي جماعاتهاء ونقوم 
بالطهارة على الوجه المشروع» ونصايها خاشعين # قد أفْلح مون 


ت 


2 


بن هم في صلاتيم شعو % [المؤمنون:٠-۲].‏ 


. 
ص 
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ونقوم بركوعها وسجودها وحقوقها جمیعاء ونکون خاشعین فیهاء قال 
النبي کيا: «مَن توص حو وُصوئي هذا ثم صل رَکعتين لا يُحَدّتُ فِيهمَا 
َس غفِر لَهْمَا َقَدَمَ ِن ذنبو»" 

فلا تذهب في أمر الدنيا وأنت في الصلاة؛ بل راقب الله -تبارك وتعَالى-. 
فاعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتبادر E‏ 
للخشوع واحر ص في آدائها على أحسن وجوهها كما قال ياة: لوا کمًا 
ل ٤‏ 

وكان الرسول اة «يصلي وَلِصدرء ازير 
ومراقبته لله -تبارك وتعالى-. 

#وانققوا مِمًا رتهم ي وة 4 أولا آتوا الزكاة المشروعة في سبيل 
الله لأهلها المستحقين» ويتصدقون بالليل والنهار» ینفقون سرا #وندرءوت 


5 ê 
کآزیز المرجَل». من خوفه‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الوضوء» باب: الوضوء ثلاثا ثلاث )۱١۸(‏ ومسل 
كتاب: الطهارةء باب: صفة الوضوء وكماله )٥٠١(‏ عن عثمان طوا. 

(۲) قطعة من حديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث» كتاب: التمني» باب: ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والاّحکام )٦۸٠۱۹(‏ 
عن مالك بن الحويرث طب. 

(۳) خر جه أحمد (۳۱۲٦۱و‏ ۱۹۳۱۷ و١٠۳۲٦١-‏ الرسالة )» وأبو داود كتاب الصلاةء باب 
البكاء في الصلاة (٤٠۹)ء‏ والنسائي» كتاب: السهوء باب: البكاء في الصلاة )۱١١١(‏ 
عن عبد الله بن الشخير اه واللفظ لأحمد في الرواية الثانية والثالثة. 
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هذا من الأخلاق العالية المطلوبة للمؤمن أن يقابل المساوئ والقبائح 
من خصومه أن يقابلها بالصبر والحلم والصفح فيدراً بالحسنة السيئة. 
وبالصبر والحلم والصفح» ولا يكون مثل الجاهلين» وَإذَاحَاطَهم اهوت 
کک :۳]. فإذا سبه سان قابله کک 
a ۰ 4 ES‏ الذي صبروا وه E‏ ذو 
حل عَظِيمٍ € [فصلت .[Yo:‏ 

فتعلموا هذه الأخلاق والأعمال الصالحة: الوفاء بالعهدء والقيام 
بالصلاة وهذه الأمور كلهاء قوموا بها على أحسن الوجوه. 

هم عى آلدَار4 فسر عقبى الدار ب #جتت عدن يدوا يستحقونها 
بفضل الله -تبارك وتعاله- ثم بهذه الأعمال والأوصاف التي قاموا بها على 
کیل الوجوه» ثم يكرمهم الله إذا كان هناك من أزواجهم وآبائهم من 
المؤمنین من دنت منزلته وقصرت عن مرتبته يرفعهم الله إلى منزلته» ليفرح 
بهم ويسر بوجودهم معه في المنزلة التي هو فيهاء فيكرمه الله -تبارك وتعالّى- 
في الدنيا والآخرة» ويكرمه ولو كان من الأنبياء والصديقين والشهداء برفع 
آبائه وآقربائه وإخوانه المؤمنين إلى مرتبته وإلى درجته في الجنة. 

لإ والم که يحون عم منک باپ ) هذا من كمال إكرام الله لهم في 
الجنة» أن يأتيهم الملائكة من كل باب؛ يسلمون عليهم ويهنئونهم بدخول 
الجنةء فيكرمهم الله -تبارك وَتعَالى- بهذه الجنة» ويكرمهم بأن تأتيهم 


۲۲ 
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ملائكة الله يسلمون عليهم احترامًا لهم وتبشيرًا لهم بالجنة. 

أسأل الله -تبَارك وَتَعَالّى- أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذه الأمور 
على أحسن الوجوه إن ربنا سميع الدعاء. 

وصلئ الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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المجلس الثالث مشر 


(من أول سورة الججر إلى آخر سورة النجل ) 


ATA 
یادا از رد ی‎ 
ہہ ا ےر ےا ہے‎ 


الحمد لله» والصّلاة والسّلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


فقد سمعتم ما تلي علیکم من الذکر الحکیم» آیات فیها عبر وعظات 
ودروس لمن یرید الله به خیرًا. 


تأذي الرسل من أقوامهم وصبرهم على ذلك: 
في سورة الحجر ذكر الله -تبَارك وَتعَالّى- إيذاء الكفرة للرسل الكرام 


-عَلَيهم الصََاة وَالسََامٌ- ولاسيما محمدًا با قال: ‏ وَبالوأ اا رى 
رل عليه الد در إنك لمجو € [الحجر:٠].‏ 
الذكر: القرآن» وصبر -عليه الصااة وَالسَادمٌ- على آذاهم الكثير» ومنه 


قولهم إنك مجنون يعني صيغة مؤكدة قبحهم الله» وذكر نهم يستهزئون بالرسل 
مہ و 


3% وما يأتمم من رَسولِ إلا كاذو بو سء ون 4% و صر الأنبياء -عليهم الصلاة 


۲٤ 
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وات ر وک ع له ارا 
الرسل -عليهم الصلاة وَالسََمٌ- فلا تأنف ولا تضجر ولا تتحسر؛ بل امض 
في سبيل الدعوة إلى الله -تجارك وتعَال-. 

هؤلاء الرسل لا نسبة بينك وبينهم» واجهوا من السب والشتم الإيذاء 
ما لا تحتمله الجبال» ومع ذلك صبروا وا ل ا كا اوا 
الْعَرَم من الرسل ولا صسَعَجل E‏ صسعَجل هي € [الأحقاف:٠٠].‏ 

a EEE NE E LE 
الله أن يؤذئ الدعاة إل الله -تبارك وتعَالن - فعليك بالصبر» كثير من الناس‎ 
يستحسرون وینزوون إذا أوذوا في سبیل الله ل هذا خطأاء نسأل الله‎ 
العافيةء والهزيمة لا تليق بمؤمن يدعو إلى الله -تبارك وتعَالّى- ويقدر الله‎ 
حق قدره» ويقدر الدعوة حق قدرها.‎ 

في سورة النحل آيات وعبر وعظات خلق الله الأنعام بأصنافها وبين ما 
فيها من المنافع» والجبال» والبحار» حتى النحل بين منافعهاء وحتى 
e‏ 


# وان تعدوأ ز EE E E‏ حیم #[النحل:۱۸]. 
الجكمة في الدعوة: 


وختم هذه السورة ببيان الدعوة إلى الله: # دع إل سيل ريك باليكمة 
وا وله بای هى أَحَسَنْ € [النحل:٠٠٠].‏ 
ها ات عة ال اج ارك ر ال و الد ن ا 


0 
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والموعظة الحسنةء وإذا اضطر إلى الجدال يجادل بالتي هي أحسن» بعيدًا 
عن السب والشتم والتحقير والسخرية حتى يقبل منه الحق» إذا استخدم 
الأسلوب الحكيم والأسلوب الحسن» واستخدم الرفق واستخدم الحكمة 
فهذا طريق النجاح للدعوات إلى الله -تبَارك وتعالى-. 

ويجب غل الذاعية البعد عن كل المغرات والمشوهات للدعوة بل 
أجمل الصور» فتعلموا وتأدبوا من هذا القرآن الكريم» ومن 

قع الرسل -عَليهم الصلاة وَالسَلامٌ- يقول تعالى عن نوح: # قال ألملا 
ل من قَومو إکا رك ف سَمَاهٍَ ونا نك مے الکذہیت 
u‏ ا ق کی رول مرب اَلْعللَمِينَ € [الأعراف:۷٦].‏ 

e‏ بهذا الأسلوب الحكيم اللين بالأدب: رسول من رب العالمينء 
يقولون عنه: مجنون» ما يرد عليهم» ولا يجاريهم: آنتم مجانين وأنتم كذا وأنتم 
كذاء فإذا سمع أذى وسبًا وشتمًا يصبر» فاصفح الصفح الجميل. 


مجر ر 


س 


أجمع آية في القرآن 


و اتات اغاق عل ان مرت بكم وهي آية جامعة؛ أجمع آية في 
القرآن» الأوامر والنواهي كلها ترجع إليها كما قال ذلك العلماء: لِد أله 


SS‏ الفرف ويته عن الفحٿاء وال ڪر 
وال او ص 
لبي يعظکم لَڪ رک ا NRE‏ 


في إسلام رءوس من رءوس الكفر» لما سمع أكثم بن صيفي هذه الآبة قال: 


hE 
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«إني قد أراه يأمر بمكارم الآخلاق» وينه عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
زوو سا ول تک اف ادن 

ملائمها؛ يعني: سفسافها ونصح قومه أن يكونوا أول الداخلين فيها 
وألا يكونوا أذنابًاء وعثمان بن مظعون هه كذلك أسلم بسبب هذه الآية؛ 
فعن ابن عباس عع قال: قال رسول اللهَية لعثمان بن مظعون طه: «أتاني 
رَسول الله نفا ونت جَالس» قَال: رَسول الٹو! قَالّ: نَعّم. 

قالٌ: فما قال لَكَ؟ قالَ: ِن الله يمر بالعدل وَالإحسَانِ وإِيتاءِ ذي 
القربيء وَينهى عن القَحشَاء َالمُنكر وَالبغي يَظكم لَعَلكُم تَدَكرُونَ. 

َال عثمَان: فَدَلِك جين اسَقَرً الإيمَان في قلبي وَأحبَبتُ مُحََدَا» 

فأسلم بسببهاء لما سمعها أسلم لشدة وقعها ولما تضمنته من المعاني» 
وما تضمنته من أخلاق عالية والنهي عن سفاسف الأخلاق. 

والعرب كانوا يعظمون الأخلاق» يعظمون الصدق والشجاعة والكرم 
وصلة الأرحام وحسن الجوار وما شاكل ذلك» كان عندهم بقايا من ملة 
إبراهیم -عَلَیه الصاَاة وَالسََمٌ-» کانوا یعتزون بھاء وکانوا یکرهون کثیرًا من 
سفاسف الأخلاق؛ من الكذب والخيانة والغش وما شاكل ذلك. 

فالقرآن جاء الأخلاق ومحاسنهاء وزجر عن سفاسف الأخلاق 


ّ 


> م 


ورذائلها لایایياا لمن بين يديه ولا من حلَفِهء نرد لمن کی رید 4 [فصلت:۲٤].‏ 


(1 تفر این کر( /0۹7): 
(۲) خر جه آحمد (۲۹۱۹-الرسالة). 


۲۷ 
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ص رہ ر ود 


والله قال عن رسوله ي4: # وإنك لعل حل عظيم #[القلم:٤].‏ 

والأنبياء كذلك كانوا على أخلاق عالية» وسئلت عائشة غا عن 
خلق الرسول ىة قالت: قن E‏ الي کان القرآنً». 

فهذه الآية جمعت كل مكارم الأخلاق ونهت عن كل سفاسف 
الأخلاق ورذائلها. 

العدل يشمل التعامل مع الله والتعامل مع العبادء فليكن المؤمن عادلا 
يؤدي حقوق الله -تبارك وتعالٰ- من الصلاة والزكاة والصوم وكل ما 
افترضه الله عليه وکل ما شرعه الله» يؤدیه لله -تبارَك وَتَعَالّ- وذلك من 
العدل» والشرك بالله ذنب عظيم: لإت الَرلى لظام عظي [لقمان:۱۳]. 

والمعاصي ظلم» فالذي يعصي يظلم» والظالم إنّما يجني على نفسه 
لأنه هو الذي سيلاقي وبال هذا الظلم والتمرد على الله -تجارك وَتَعَالّى-. 

ومن العدل: عدل الحاكم الذي يتولى أمور المسلمين» عليه أن يعدل 
ويطبق شريعة الله والإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» وإذا غش المسلمين لم يدخل معهم الجنةء فعليه أن ينصح الأمة 
وأن يقيم فيها العدل» والإمام يشمل الإمام الأكبر» ويشمل القضاة» ويشمل 
الأمراء ويشمل المفتين» عليه كذلك أن يعدل في شهادته أا لذن منوا كردا 


ومين وَس شه داه وولو عل أنفي ك أو لَب لذن 4 [الساء:١].‏ 


(۱) اخرجه مسلم» کتاب: صلاة المسافرين»› باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
(). 


۱۲۸ 
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والعدل هو القسط» والذي پشهد؛ عليه أن يقيم شهادته على الصدق 
والعدل والإنصاف والأمانة والدقة ويشهد ولو على نفسه» لزم الله العباد أن 
يشهدوا حت على أنفسهم» وعلى آبائهم وعلى أقرباهم» وأظن هذا النموذج 
eT‏ مع الأسف الشديد الذي يشهد على نفسه أو الأقربين نادر جدامع 
الأسف» حتى في من يدعي السلفية» إذا جاءت الفتن ينسئ الشهادة لله مع 
الأسف الشديد» آقول: الذي يدعي السلفية» أما السلفي الصادق؛ فيؤدي 
الشهادة لله -تبارك وَتعَالّى-» ويقول الحق وينصر الحق ويشهد بالحق. 

والسلفي المزيف تظهره الفتن وتكشف حقيقته وتكشف زيفه» فكونوا 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. 

وعلى الأب أن يعدل في أولاده يسوي بينهم» لما جاء بشير أبو النعمان 
اتف يُشهد رسول الله -عَليه الصلاة وَالسََدمٌ- على عطية أعطاها للنعمان» 
فقال: «ا بشي ألَكَّ ولد وی هذا 

فقال اة : اكلم وَهَبت لةمِغل هَدَا؟ 

EL 

وعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته»ء إذا تعدد عدد الزوجات» فإنه يأتي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
»)۲٠۰۷(‏ ومسلم» كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة .)٤١۹۹(‏ 


۱۲۹ 
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يوم القيامة وأحد شقيه مائل إن لم يعدل -والعياذ بالله- جزاء عمله. 

وعلى الحاكم أن يعدل في الأمة في القصاص, قال الله -تبارَك وَتعَالى-: 
e‏ ف ألمت أل بار والمند يامد ولان بألأي € [البقرة: 
7۷ يعني: كان في الجاهلية بعض القبائل تدعي الزعامة والسيادة» وكذلك 
ا 
يعطون الديةء والدية التي تعطى من أرداً أنواع الديات» يدفعون فيه أوسق من 
تمر وإذا قتل من القبيلة المنحطة في نظرهم -وكلهم بجاهليتهم منحطون- 


معو رتح ردو ع 


اید من القصاص» فجاء الإسلام وقال: با لحر والعبد بالعبلِ و ولان 


Id 2 م ۶ ا سار‎ Ey: 


پالات فمن عض له من ايو ىء فانباع يالمعروف وَأداء إو اخسن 4. 

الآية في سورة النحل تناولت العدل والفضل, فالقصاص عدل؛ القصاص 
إذا قتل قريب لك وأنت مولاه؛ أبوك أو ابنك أو أخوك. فالقصاص حق من 
حقوقك» لك أن تطالب به» وعلى الحاكم الشرعي أن يقص القاتل في القتيلء 
فإذا عقا ولي القتيل إما عفرا مطلقاء وإما من القصاص إلى الديةء فليس للحاكم 
أن يأمر بالقصاص؛ لأن هذا تنازل عن حقه؛ لأن القتيل فيه ثلاثة حقوق: 

حق لوليه» وهو القصاص. 

وحق آخر وهو التنازل إلى الدية. 

E‏ ا 
فيعطي القتيل ما يرضيه» «يَجيءٌ المَقَتُول بقَا تله بو يوم القبامَة فيقول: ارت 


۳۹ 
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سل هذا فيم قکلڼي؟»'. 

وإن شاء عاقبه وإن شاء أعطى القتيل ما يرضيه. 

ذلك ال-2 ار و ا پان الق اني 
وار ای وا ی ا ت والس يلسن والْجروح 
قصاص 4 [المائدة:٥٤].‏ 

هذا من العدل» وعلى الحاكم أن يقيم هذا العدل» ولا يستوفي 
المعتدى عليه حقه بيده» وإنما ذلك إلى الحاكم» ولذلك قال بعد هذه الآية 

وس لر ڪَڪَم ما آَل أله اتیک هم امود € [المائد: .[éo:‏ 

PT NS‏ لآنه لما تكون 
الأمو ر دون قصاص تسود الفوضى» فالإسلام ينظم الحياة؛ حياة المجتمعات 
الإسلاميةء ليكون ذلك من أعظم أسباب الأمن من الاعتداء على الأموال 
والأرواح» فهذه الأمور تناولتها هذه الآية. 

لوت عن المحشاء وال شر ) هذه السّلبيات وهذه الأخحلاق 
الرّذيلةء وهذه السفاسف من الأمور يحاربها اللإسلام» فينهى عن الفواحش» 
وقال اله جارك َنعان- في آیة أحری: امانوی کا هرون 

ابع آلا اتی پت الکن ان شقرکی وائ اکر بیو شاا وآ 

الله ما لا دعامونَ ‏ [الأعراف:٠].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱٣۹۰۰(‏ و ۲۳۱۱۰ و١٣٠۲۳-الرسالة).‏ والنسائي: كتاب تحريم الد 
باب تعظيم الدم (۳۹۹۸). عن جندب ونه. 


۳۱ 
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هذه التشريعات العظيمة التي ميز الله بها هذه الأمةء فلنشكر الله -تبارك 
وَتعالى- 

المجتمع إذا سادت فيه الفواحش» يكون أحط من الحيوانات» والله إن 
أخحلاق القرود وبعض الحيوانات أفضل من أخلاق الكفار المعاصرين؛ 
انحطاط رهيب جدًا» والله أحط من الحيوانات وأحط من القرود» وفي 
صحيح البخاري عن عَمرو بن مَيمُونِ ظهه قالٌ: «رَأيتُ في الجَاهلي قَرْدة 
اجكَمَعَ عَلَها قَرَدة قد رنت فَرَجَمُوهًا فَرَجَّممَهًا مَعَهّما. يرجمون قردة 
انتح دال دة العوة 

هؤلاء أحط من الحيوانات وأشبه ما يكون بالخنازير؛ لأن الخنزير 
ديوث لا نظير له في الدياثة في الحيوانات كلهاء فهم يأكلون لحم الخنزيرء 
والله حرم لحم الخنزير لما يسببه من الرذالة والنذالة والأخلاق الدنيئةه 
فيأكلون لحم الخنزير» وقوانينهم تتماشى مع الخنازير» فلا حد ولا رجم 
E‏ ) 

فليعتز المسلمون بإسلامهم وليتمسكوا بدينهم فإنهم الآن يتخلقون 
بكثير من أخلاق الغربيين الذين هم أحط من الحيوانات في الأخلاق» 
يتأسون بهم» يلبسون مثل ملابسهم» يحلق لحيته لأنه رأى اليهود والنصارى 
يحلقون لحاهم» ويلبس ربطة العنق والبنطلون؛ لأن هذه تقدمية عندهم» 
فهي أفضل من اللباس الإسلامي» ويلبس لباس سادته الغربيين مع الأسف 


.)١١۳١( آخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: القسامة فى الجاهلية‎ )١( 
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الشديد ويتخلقون بكثير من أخلاقهم. 

فتخلقوا -أيها الشباب- بأخلاق الإسلام واعتزوا بهاء فهذه التشريعات 
أخلاقية» وإن كانت في العقائد وغيرهاء لتستقيم حياة المسلمين على 
الأخلاق العالية من العدل والإنصاف والبعد عن الفواحش والبعد عن البغي 
والعدوان. 

وهن عن الحاو وال كر ) المنكر ما خالف الشريعة الإسلامية 
sg Sy‏ 
کرات وال ر ای غل دا e RS‏ 
بالمعروف َهّاثين عن المنكرء وهذا من ميزات هذه الأمة # كع ع أن 
رجت لتاس اوت پالمعروف وکنهوت ڪي الم ڪر ورمون ياو € 
[آل عمران:۱۱۰]. 

احتلت الأمة هذه المنزلة بهذه الأمور» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتك. 

فإذا تخلوا عن هذه الشرائع العظيمة وسادت الفواحش» سادت 
المنكرات؛ فإن الأمة تفقد هذه المنزلة وتفقد هذه الخيرية إلا من بقي 
مستمسكا بها مصلا بهاء وهي الطائفة التي استتناها رسول ال 5لا ١ا‏ رال 
طَاِفة ِن مي ظَاهرِينَ عَلَى الحَق لا ضرمم من حَدَلَّم > حى أي مر الله 
وَهُم كلك . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: قول النبي ي4: 
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ويه عن المحشاء وألكر ولتي البغي: التعدي على أموال 
المسلمين وعلى أعراضهم وسفك دمائهم وما شاكل ذلك من آنواع البغي» 
فهذه ينهي عنها ويحرمها الله ويكلف المسلمين بمحاربتهاء فلنقم بالعدل 
كما أمرنا الله -تبارك وَتعَالى- ولنجتنب الفواحش والمنكرات» ولنأمر 
بالمعروف ولننه عن المنكر حتىٰ نكون خير أمة آخرجت للناس. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) )1۸۸١(‏ ومسلم كتاب: الإمارة» باب: 
قوله 5ة: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خالفهم». )٥٠0۹(‏ 
عن المغيرة وثوبان وضعل , 


hi: 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000000000000 C0 


المجلس الرابع عشر: من أول سورة الإسراء 


إلى سورة الكهف الاية )۸١(‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلیٰ آله وع وسن 


اتبع هداه. 
أمّا بعد 


بحص ما نضمنته سورتا الإسراء والكهف : 


فقد سمعتم ما تلي عليكم في هذه الليلة من آيات الله البينات من سورة 
الإسراء وسورة الكهف» وما فيها من قصص عن أنبياء الله -عَلَيهم الصلاة 
وَالسلامٌ-» ومنها قصة موسى من سورة الإسراء مع فرعون» وأن الله -تبَارك 
وَتَعَالّی- أعطاه تسع آيات بينات فكفر بذلك فرعون» واتهم موسی بأنه 
مسحور فان لطن بلموسی مَشحورا € تسع آیات بینات واضحات جلیات 
دالة على أن هذا رسول من الله -تجَارك وَتَعَالّ-» ومنها العصا التي تتحول 
من عصا إلى ثعبان مبين» وفعلت به الأفاعيل وبسحرته. 


1o 
ocoo0000000000000000000000000000 مجالس القراآن‎ 


وأرسل الله عليهم الجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات 
فاستكبروا عنها» ونعوذ بالله من أخلاق المتكبرين المتجبرين» ونسأل الله أن 
نكون من المتواضعين المتبعين للحق المؤمنين بما جاء به الأنبياء -عليهم 
الصلاة وَالسلام-. 

وفي سورة الكهف ذكر الله قصة هل الكهف» وما فيها من عبر وآنهم 
فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدی وهاجروا بدینهم» وآواهم الله إل كهف» 
فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًَاء كما نص على ذلك القرآن» وقصة 
الرّجلين؛ أحدهما مؤمن والآخر كافر» وحوارهماء وأن ذلك الكافر اغتر 
بجنتيه وما آتاه الله من مال ورجال» افتخر بها على ذلك المؤمن» وكان 
مصيره أن أهلك الله الجنتين اصح يقلت كمه عل ما أف فا وه اويه عل عُروشبا 
ویول انی لاسر لحا ) [ الهف ٤١:‏ ]. 

وقال الشيخ السعدي اده: «ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب 
هذه الجنة التي أحيط بهاء تحسنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع رشده 
وذهب تمرده وطغیانه» بدلیل آنه آظهر الندم عل شرکه بربه»)“. 

وبعدها قصة موس مع الخضر وفيها عبر» وفيها أدب طلب العليي 
موسى نبي أفضل من الخضر -مع أن الخضر نبي كذلك على الراجح- 
واحتاج إلى ما عنده من علم» قال: # قال له موسى هل أتبعك علج أن ثعَلَْن مما 


.١ تيسير الكريم الرحمن (۷۷٤-الرسالة)» ط‎ )١( 


۱۳۹ 
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خا € وذكر القصة. 

كيف تأدب موسي -عَلَيهِ الصَلَاة وَالسَلَامٌ-» وكيف رحل في طلب 
العلم لما بلغه من الله -تبارَك وَتعَالّى- أن هناك عبدًا من عباد الله عنده علم» 
فد الرحال-عَلَيه الصَادةٌ وَالسََامٌ- إليه وآلى على نفسه أن يرحل ولو سار 
حقبًا حت يلق هذا الرجل» وسمعتم قصتهما وما حصل على يدي الخضر 
عليه الصلاة رَالسَادمٌ- وهو نبي على الرًّاجح؛ مع الاختلاف في نبوته» لأنه 
قال في آخر القصة: #ومًا عله عنَأمرى ذلك بأويل مار سطع كيه برا 4 يعني 
بوحي الله -تبارك وَتعالّ- تصرف هذا التصرف من خرق السفينة على 
أهلهاء ومن قتله الغلام» ومن إقامته الجدار لليتيمين في المدينة. 

كل ذلك فعله بأمر الله -تبارك وَتعَالّ-. وما قاله الخضر لموسى لما 
كانا في البحر في السفينة قال: «ما علوي وَعِلمُكَّ ِن علم الله إلا ثل ما 
ES‏ هذا المحر»؛ فإن علم الله واسع» علم الله -تبارك 
رای- واسع» 3او لای آلا ین کج أف اعرذ بن روء 
سَبْعَة ار مَا دت مت أ فعلمه واسع #وعندة مَمَاَح لي لا 
مها إلا هو َد ماف أل وار وما سمط ين َة إلا يها و 
رطمت رض وکا درط لا ہیں للا ف کن مرون ). 

ولهذا نف الله علم الغيب عن كل المخلوقات #قل لا يعار مني 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: سورة الكهف »)٤٤٤۸(‏ ومسلم» 

كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر (1۳۱۳) عن ابن عباس شط . 
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لسوت والأرض اليب إلا أكه ومايشموة اَن موك ) [النمل:٥٠].‏ ويقول لنبيه؛ 
أفضل الأنبیاء عليه الصلاة وَالسَاام-: # فل ل فول کہ عِندی خرن ال 
ول عَم الْعَيَبَ وَل ول إن مَك € [الأنعام:١٠٠].‏ 

الشاهد قوله تعالی: لول أَعَلّمْألْحَيَّبَ ‏ فأناس يعتقدون في رسول الله 
و ا 
غير الرسول أنه يعلم الغيب» ويتصرف في الكون» وهذه مصادمة للنصوص 
القرآنبة فل لا يعر من ف الوت وألأرزض لَب إلا َه 4 ومنقول عن أبي 
حنيفة ياه أنه من اذعئ الغيب أنه كفر واستشهد بهذه الآيةء وهذه العقيدة 
الفاسدة سارية في صفوف كثير من الخرافيين» فيحتاج إلى جهاد بالعلم 
والحجج والبراهين. 

معجرة الأسراء: 

وسأقف عند بعض الأمور في سورة الإسراء بعد هذه اللمحة التي 


مرها فال ال :وس کر ای ری دی اا الد الد 


ے ے 
ء¿ ےر e‏ ر ۹ ر رو > ا ے > 
إل المسجد الاقصا ازى بنرا حوله, لنریهء من ء ایتا ند هو السَمِيع البصير #. 


ور 


هذه معجزات الرسول ية ومن اتل نبو ته -عليه الصلاة السام 
سري به فى ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ومنها إلى السّموات العلا 
فوجد الأنبياء في هذه السّموات السبع» وجد آدم أبو البشر في السماء الدنيا 


ووجد يحي وعيسئ في السماء الثانية وهما ابنا الخالة» ووجد يوسف -عليه 


ء 
1 


ب ےہ و3 


الصااة وَالسَأَامٌ- في السماء الثالثةء ووجد إدريس -عَليه الصلاة وَالسَلامٌ- 


۱۳۸ 
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فى السماء الرابعة» ووجد هارون فى الخامسة» وو جد موسي فى السادسة» 


ووجد إبرهيم في السابعة» وتجاوزهما إلى ربه 4. 
وهذا من الأدلة على علو الله -تبارك وتعالى- وأنه مستو على عرشه 
وآنه فوق جميع الكائنات» وذهب صعودًا حتى أتى جنة المأوئ» وعندها 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوئ؛ يعني: الذين يقولون: ليلة الإسراء غير 
ليلة المعراج والصواب أنهما ليلة واحدة» فلقي الأنبياء هناك إبراهيم وغيره 
E E ES‏ 
ا على فضله على سائر الأنبياء وأنه إمام -عَلَيه الصلاة والسَلام- 
معظّم» فضله الله على جميع الرسل -عَليهم الصَلاة رَالسََامٌ-» وهذا 
منصوص عليه في القرآن الكريم أن الله فصل الرسل بعضهم على بعض. 
هذا من الأدلة على علو الله» وآيات كثيرة تدل على علو الله منها سبع 
آيات واضحات أن الله على العرش» وآيات أن الله تعالى في السماء منم 
E‏ ن یفیک یکم لار ڑکا ہے مور 3 © ام انتم من نی اسما ا 


ر سر 


.]۱۷-١۹:كلملا[ ستعامو ن كي تمر‎ ER ROE 
و ج‎ 
والعمل الصللح رفع ٭‎ 8 a A E N 
.]٠٠:رطاف[‎ 
و بے‎ > 


وآیات کیره مرج الْمََرڪة ارو ليه ف کان مقدارهء مسین 


۳۹ 
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المجلس الخامس عشر: 


من سورة الكهف الآية ۸١(‏ ) إلى آخر سورة طه 


الحمد لله» والصلاة والسّلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 

وبعد. 

فقد استمعتم إلى آيات الله التي تليت عليكم من آخر سورة الكهف» 
ومن سورة مريم ومن سورة طه. 

بعض ما تضمنته سورة مریم : 


وإن فيها لعبرًا ومواعظ وزواجر وحنًا على التمسك بالحق واتباع» 
وفيها قصص لأنبياء الله -تبارَك وَتَعَالّى-؛ في سورة مريم قصة زكريا حيث 
دعا ربه لیرزقه غلامًا یرثه ویرث من آل 2 فاستجاب الله دعاءه فرزقه 

نبا صالحًا أثنی الله عليه وأنه: # وء اينه الک صا )و E‏ 
وذكر قصة مريم وعيسئ» وذكر قصة إبراهيم ودعوته لأبيه وقومه إلى 


4٠ 
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ذکر إدریس ووصفه بأنه 
EUS Sg Ee ESE‏ 
مرضيًا» ووصف عیسی وهارون -عليهما الصلاة والسّلام-. 

وذكر جملة هؤلاء ومن معهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم 
ومدحهم بأنهم ذا نئل عله ء يت لرن روا سا ویک 8 @ چ غلتَمنُ 
تیو تف تافر کک راکم کر کی بت 

نعوذ بالله من هذا الوعي الشديد» ذكر الأنبياء ودعوتهم إلى الله 
واستقامتهم على دين الله و » ثم قال: ‏ چ خف من بعرم حلم أضاغوا الوه 
واتمعوا الوت فسوف لفون عَیّا ( ا 
لمتة ولايظلمون سيا 4. 

فالتوبة جب كل ذنب» كفرًا كان أو معصية فالله ل ر 
التوبة إليه والرجوع إليه مهما أغرقوا في الضلال والانحراف» فإنه الرءوف 
ال 

يحض ما نضمنته سورة طه : 


توحيد الله ونبذ الأوثان» وأثنى على أ او 


وسمعتم سورة طه» تمجيد الله لنفسه وأنه رب السّموات: « زامن 
حل الارض والسموت الع ل( الرمن عل امرش اَسَوی €» استواء یلیق بجلاله 
وهذا دلیل على عظمته 5 وآنه فوق كل شيء» بخلاف ما قول المرتابون 
المنحرفون بأنه في كل مكان» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء وقد ألزمهم 
السلف إلزامات شديدة» لا أستطيع ذكرها لفساد مذهبهم واعتقادهم 


٤١ 
0000000000000000000000000000000 مجالس القرآن‎ 
وانحرافهم» ومكابرتهم لآيات الله ك الكثيرة والأحاديث النبوية» ومنها‎ 
الإسراء برسول اله ية كما لفتنا أنظاركم البارحة إلى إسراء الرسول -عليه‎ 
الصلاة وَالسَامٌ- إلى السّموات العلا وأنه كلمه ربه إلى آخره.‎ 
وذكر فيها قصة فرعون وموسى وقصة السحرة» أما فرعون فقد طغیٰ‎ 
ٍ ء‎ 2 
عليه على يدي موس -عليه الصلاة والسلام-.‎ 
وفی قصة السحرة عبرة عظيمة» سحرة مغرقين فو المح وجاءوا‎ 
> س ر اک د کے رو ء‎ 
وتآمروا على موسي -عليه الصلاة والسّلام- وقالوا فيه وفي أخيه: إن‎ 
< ۾ > م ر < ر ر و ر 2 4 72 و‎ ٍ 1 2 
.4 هان لحرن بریدان آن رجام من از کم پخ رهما وید هبابطریقیک الل‎ 
وذكر قصتهم وقصة العصا إذ صارت بقدرة الله حية» و کف سحروا‎ 
الناس وكيف أرهبوا الناس إلى آخره؛ إذ جاءوا بحبال وعصيّ» فتحولت إلى‎ 
حيات امتلا بها الوادي: اوج ف َيِه يمه موی © فلا لا فإك أت‎ 


سے ا 


0 ر >3 


م ر SS‏ ر ی یو ا ر و 2و و‌ مھ 
| ۱ 3 ||“ ¢۰ ا“ | . ۱ . “١‏ 8 
أت # فتلقفت العصا هذه الحيات والأفاعى» فانبهر بذلك السحرة» واستيقنوا 


ا الیل و ا اا وه ا ارد وا ع ها 


فأسلموا إلى الله رب العالمين» وتابوا إلى الله وأنابواء وتوعدهم 
فرعون أنه ليقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف وليصلبنهم وغير ذلك من 
ال فال ا و ویر عل ما اام ال وای فط فان ما ات 


EEA Ae 
.% قاض إنمانقض هلذها َالدا‎ 
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وهكذا يفعل أهل الحق» هكذا يصمدون في وجه أهل الباطل» في وجه 
المتکبرین والمستکبرین» وقد کان فیما سلف من يؤت به فيشق إلى نصفين» 
اك عن ا ا الع ن عدف اع ورل 
a E E‏ 
الأذى في سبيله» ونعرف أن کثيرًا من المسلمين يؤذون في بلدانهم فنوصيهم 
بالصبر والأسوة بمن سلف» والأسوة برسل الله جميعًا في صبرهم على الأذئ. 

وتحمّلهم للمعضلات والمشكلات» فال لا يقص هذه القصص إلا 
لنعتبر بها ونتأسى بأصحابها في الصمود والصبرء وفي الإقرار بشريعة الله 
والتزام منهجه. 

a 
إلا بالل وکم عانی موسی من تعنتهم وکم آذوه فصبر: : ل تاا ل ءامو کک‎ 

کرو الزن ءادا ااا أ وان عند اہ ًا 4. 

وأذاهم له کان کثيرًا وهو يصبر ویتحمل دوا الصلاة وَالسّلامت 
وبعض الجهلة وصفوه بعدم الصبر والعجلة» لم يرفعوا رسا بهذه الآيات 
ولا بقول الله كه . والنبي بي كان يصبر على الأذى فعن ابن مسعود قال: 
سم التب اة قسماء قال رَجُل: إن هَل لسم ما رید بها وجه اش بُ 
التي ڪيا برت فعضب حتى رايت العَصَبَ في جهو ٿم َال لا: ر 


2 
ا ر وو 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسي ا 
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والله أمر رسوله ية أن يتأسى بأولي العزم في الصبر؛ وهم موسى 
وعيسی وإبراهيم ونوح ونبینا منهم -عليهم الصلاة وَالسّلامٌ- قال: اضر 
ا صر ولوا الحرم مى سل ولا جل هَن ). ونحن كذلك مأمورون أن 
نتأسى بهم في الصبر. 

نعتذر لكم يا إخوةء إن ردنا أن نبکر فإِن التبکیر يفوت خیرًا ثرا عل 
من يأتون متأخرين» فنحن والله نتأآخرمراعاة لهم» بعض الناس لا تسمح لهم 
ظروفهم آن یسمعوا القرآن ویحضروا من وقت مبکر» فنحن ننتظرهم حتیٰ 
يتكامل اجتماعهم» القصد سماع القرآن» فإن السلف كانوا إذا جاء رمضان 
يتركون كل أعمالهم» بما في ذلك تعليم العلم» ويقبلون على تلاوة القرآنء 
ويقرءونه في النهار وفي الليل ويصلون به. 

واللإنسان المسلم إذا سمع آیات من كتاب الله له بكل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء نسأل الله -تبارّك وَتعالّى- أن يثيبكم على هذا 
الاستماع» وأن يفيدكم ون يبارك فيكم وفي أعمالكم» وأن يجعلكم ممن إذا 
استمع القول اتبع أحسنه» إن ربنا سميع الدعاء. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۳۲۲۶)» ومسلم» كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبّر من 
قوي ایمانه .)۲٤۹٥(‏ 


٤ 
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المجلس السادس عشر 
من أول سورةالأنبياء إلى آخر سورة الحج 


اڪ ېر 


الحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 

وپحد. 

فلقد سمعتم ما تلي عليكم من آيات الله الكريمة من سورتي الأنبياء 
والحج وفيهما عبر وفيهما عظات» وفيهما حديث عن التوحيد وإبطال 
لرك ووغك فيك المشر كن ودم ديد أبشا لأهل الشركة باه ارك 
وتعالیٰ-. 


بعض ما تضمنته سورة الأنبياء: 


وذكر الله -تبارك وَتَعَالّى- في سورة الأنبياء قصة إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام -» وماذا صنع بالأصنام كيف حطّمها وبكت أهلها ووبخهم 


ےم < وو ا 


چس رد 
عل شرکهم EAE‏ تعقلوت € [الأنبياء: 
۷ عليه الصلاة وَالسََامٌ-» وقد أقام عليهم الحجج والبراهين كما في 


سورة الأنعام. 
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وبعد ذلك لما رأئ إصرارهم على الشرك توعدهم بأنه سيحطم هذه 
الأصنام « AO E‏ أ مرن ل فجعله ر > ددا رک 
ا عليه الصلاة وَالسَاامٌ-» إلى آخر قصته» 
وأثنیٰ الله على أنبيائه ورسله الكرام -عليهم الصلاة والسلام- داود» 
وسليمان» وأيوب ويونس وغيرهم وزكريا ویحیی» أثنىٰ عليهم ثناء عطرً 
ذفن هنا سميت هده لسر رة وة الاما 

وذكر شرف محمدالة وأن الله أرسله رحمة للعالمين # وما رساك 
إل رة نعلي ). -عَليه الصَادةٌ وَالسَدم فهو أفضل الأنبياء وأكرمهم 
وسيدهم وأوسعهم رسالة» وخصه الله بخصائص لم ينلها غيره من الأنبياء 
فلنعرف قدر نبينا -عليه الصلاة وَالسَلامٌ-» ولنعرف عظمة رسالته الخاتمة 
التي هيمنت على الرسالات كلهاء ولتتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ؛ فن الله 
84 أنعم على هذه الأمّة بهذا الذين وبهذه الرسالة وببعثة محمد بي وجعلها 
خير أمة أخرجت للناس؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وما نالوا هذه 
الخيرية إلا بهذاء لأنه يأتي على رأس المعروف التوحيد» ويأتي على رأس 
المنكرات الشرك فلنقم بالتوحيد على أكمل وجوهه» ولندحض الشرك 
ولنحاربه» ونحارب فروعه وما اشتق منه من البدع والضلالات. 


بعض ما تضمنته سورة الحج: 
ري و ال ارد و وا اا 


س < م ر م و 


الَا ا اا ر ر را ال Le‏ . وسأعود إليها إن اتسع 
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الوقت» وذكر فيها أيضا ما أكرم الله به خليله إبراهيم -عَلَيه الصَلاة وَالسَلامٌ- 
وأنه أمره ببناء الكعبة؛ بناء البیت ولد بوا لإبَرَهِی مانت د 
E ES‏ رلور بی اط یزیت دالت ہریت دارع شج د ل( 
وون ف الاس ياچ ياو رسالا ول ڪل سام يأ ن د 
عويقي 4. 

فيقال: ا او ر 
هذا النداءء وقد قال في سورة إبراهيم: لاجمل فدہ م الاس تهوۍ 
إل € [الآية:۳۷]. 

فقلوب الناس تهوي إلى هذا البلد إلى هذه الكعبة» كل مؤمن على 
وجه الأرض» وفي كل زمان تحوم نفسه إلى أن يرى الكعبة وأن يطوف بهاء 
وهذه استجابة لهذا النداء» وهو ما آمر الله به إبراهيم. 


ع 


سفاهة الشرك بالله 4# 


وخحتم هذه السورة بمثل عظيم يبن سفاهة الت وشدة ضعف 
المعبودين a‏ : تايا 


2 ر ےر ور o AA > 4 o3 4 red‏ 
الاس کک 2 اک لیے دعوت من دون الله لن عخلقوا 
ر ج 
کا 2> م < روو 2 ا کے ے2 3 > 
اا يا ولو اجتمعوا ا وان بد الأباب سا لا يدوه مله صعفف 


e 


اا رالات rg‏ و درفل اله لقو عد %. 
لو اجتمع المعبودون كلهم الراضون بالعبادة وغير الراضين ليخلقوا 
ذبابًاء لا يستطيعون؛ لأن الله هو الخالق وحده كل 
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والأرض وما بينهما والعرش والكرسي والجنة والنار» وخلق كل شيء ل 
والقادر عل کل شيء إنّما مر إدا آراد سیا آن قول له کن کوت 4 
[یس:۸۲]. 
وأمًا هذه المعبودات ؛ فهي ضعيفة ومخلوقة ومربوبة لا تملك لنفسها 

ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء ولو سلبهم الذباب شيتًا ما 
استطاعوا أن يستنقذوه منه» وهذا مبالغة في إهانة الأصنام والأوثان. 

أما من عبد وهو غير راض من الأنبياء والصالحين فلا يدخلون في هذا 
الد امال هه اراد ومر رفي نالاد من وون ا ارا 
وَتعَالّى-» فهذا يدل على تفاهة الشرك وتفاهة معبوداتهم من الأوثان 
اجار واا عجان وا غائ دلو وما ورات إل هدا الج 
العجز والضعف» وأن الله عزيز وقدير : إنما مره إدآ أراد سيا أن قول 
کن یکو 4 

ولنعد إلى بداية السورتين هاتين: 

غفة الخلق عن يوم الحساب: 

سورة الأآنبياء افتتحها الله بقوله -تبارك وتعالى-: #اقَرب لاس 


رورو رو ا سے 


ا ايهم ين زڪر نريم کټ ل 
و ر ر و TIS‏ ےو 20 رح رسہ سم ب 
استمعوه وم يعون ی فار وأسروا النجوى ين ظاموأ هَل هنذا إلا 
کے س < و 2 ا ر ھء <+ و 
ppg‏ ¢ 


هذا موقف المشركين من دعوة محمد ييه وسلفهم كثير» سلفهم من 


۸ 
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ص 


الأمم بدا من قوم نوح إلى عهده علي الصَاةٌ السام ممن كذبوا الرسل 
وسخروا بهم ورموهم بالسحر والكذب واستهزءوا بهم فصبر الرسل الكرام 
على كل ما لاقوا من الأذئء قيامًا برسالتهم وتبليغا لهاء وطمعًا فيما يجزيهم الله 
-تبارك وَتعالى- على دعوتهم» وعلى صبرهم؛ فهم في أعلى منازل الجنة 
ويلحق بهم أتباعهم» الذين يطيعونهم ويسلكون سبيلهم» # ومن بطع الله والرسولّ 


رچھ کے رر م ر 
اوليك مع دين أن 


تو ع ٠‏ اک کک ی 
2 
2 


سک و بے سے کس کے م 7 ر 
نعم أله علّم من البيّكن وألصِدِيقين والشداء والصللجين وحَسَ 
اوک رَفِیقًا @ دلت انمض م الہ یہہ علا € [النساء:۷۰-۹۹]. 

فكونوا من أتباع الأنبياء في توحيدهم وفي إيمانهم وفي دعوتهم إلى الله 
وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر» وكونوا متابعين لهم بالصدق 
والإخلاص لله -تبارك وتعَالّل-» فإذا تابعتموهم في الدنيا كنتم معهم -إن شاء 
لله- في الدرجات العلا؛ مع النببين والصديقين والشهداء والصالحين. 

الكفار في غفلةء الله يقول: لاقترب لتاس جسابهم وهم في عَمَلةٍ 


ےھ ا < لر > 3 


الْقَمر ا ون يروا ءايه يعضو وبقولواً حر مسكَمرٌ 4 [القمر:٠-۲].‏ 
وقال تعالی: #آہ مر آلو ف نجوه سبحلتة وتعل عما رکوک 4 
[النحل:١].‏ عبر هكذا بصيغة الماضي» وكل آت قريب» والرسول ياء يقول: 
(بُعِشت آنا وَالسّاعَةَ کهاتین». 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: النازعات »)٤٦9۲(‏ ومسلم» كتاب: 
الفتن وأشراط الساعةء باب: قرب الساعة )۷١۹۳(‏ عن أنس بن مالك طن 
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وكل هذا ليتأهب الناس لهذا اليوم العظيم» هذا اليوم الرّهيب الذي 
قال E‏ التالية : انا اش اتف رڪم رک ر رل اة 
ىء عظيم e RE E‏ عة عا أرضعت وضع 
کل وات کیل جلها وی الان شک ری واش سرف ا E‏ 
َه سيد 4. 
هذا يوم رهيب يجب أن نعدٌ له العدةء وعدتنا في ذلك الإيمان الصادقء 
والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله بالحكمة 
وال ااج 
لم تروتها َذهَل ڪل فة عا رسعت 4؛ لما في ذلك 
ys‏ 
اا قال: «يقول ان له ك يوم القَيامَة: ي قول ك 
وَسَعدَيكَ فَيْتَادَى بِصَوتٍ: إِن الله يمرك أن تحرج ین درك با 
قال: يا رب e‏ ال کا ا اقل 


<ê 


ر 


وَيسعة وَسعِينَ فَجِينرًز نجینو تفع الحَامل حَملَهًا وَيَشِيبٌ الوَلِيدٌ 5 
کی کاش وکر م عذات الله سيد 4 

کی ڏیك على التاس تی قرت ووهه قال اللي :ِن 
ياجو ومَأجوجَ تسعوا َة وتسعة وتسيو رینم واج ڈ نم ا 
کالشعرَة الوا في جنب الور الأبيَّض» أو كالشعرَة البيضاء في جنب 


الور السو وإني لأرجو أن تكونوا ر و ب أهل الجَتة. و 


1 0۰ 
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ثلث آهل الجَتّة. ا 


قال: شطر أهل الجَتة. فکبّرتا»'. 
ST‏ 
حملهاء ويجعل التاس في حالة من الوْعب والخوف من نظر إليهم كأنهم 
اشگری وا شم پشکری و عَذَاب ند سید 4 فلتتق هول هذا 
اليوم» وما يؤمننا أن يكون هذا الواحد الذي شارك يأجوح ومأجوج أن يكون 
واحدًا منا نعوذ بالله من ذلك» فليخف كل واحد عل نفسه من هول هذا 
اليوم» اتقوا النار ولو بشق تمرة» فلنتق النار ولو بشق تمرة» فلنتق النار بكل ما 

نستطیع. 

مجادلة الكفاروأهل البدع بغير علم : 

ود ها ان د ارا ا ووی ال ایی ی ا0 ق اه 

لو وس ڪل طن مربدر 9 کیب عو ائه من وله فاه یله وريد 

ل عڌاب السعير &. 

الكفار يجادلون الأنبياء بغير علم وبالباطل وبالجهل والضلال والعناد 
ولآهل البدع نصيب من هذا الجدال بالباطل بغير علم» كما ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسير هذه الآية» لهم نصيب من هذا» فكل من يعرض عن ذكر اله 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: وترى الناس سكارى )٤٤٦1٤(‏ 


ومسلم» کتاب: اللإيمان» باب: قوله 6 ((يقول الله لآدم: أخرج بعث التار من كل ألف 
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اا وو ی ا و والضلالات 
يصدق عليه نه يجادل بغير علم ويتبع الشيطان» كما قال: ويم ڪل 
شَيطن مَربدر). 
من شياطين الجن والإأنس» هؤلاء الشياطين منهم دعاة يجادلون»ء 
ومنهم مقلدون وكلهم يصدق عليهم هذا الوعيد وهذا الذم» فلنتق الله - 
تارك وَتعَالّ- ولا نخالف كتاب الله ولا نخالف سنة رسول الله لا لا 
نخالف هدي محمد ييه فخير الهدي هديه» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء وكل ضلالة في النار» ما يمن مبتدعا أنه إذا وقع في بدعة واحدة أن 
يكون من أهل النار. 
فلنحذر البدع كل الحذرء ولنحذر منها أشد التحذيرء فرسولنا ي كان 
في کل خطبه أو خطبه -عليه الصلاة والسلامٌ- يقول: «أمّا بعد.. ِن 
E EE AE‏ الهدي هدي مُحََ٬.‏ يقول هذا لتبع 
كتاب الله ولنتبع هديه -عليه الصلاة a‏ 
ثم يقول: «(وشرٌ الأمُور مُحدََائها e‏ مُحدَة بدعَة وکل بدعَة ضَلالةٌ 
َكل صَاَلَةٍ في التار»٠.‏ 
يقول هذا في خطبه -عليه الصلاة وَالسَاامٌ-» وليس في أصحابه مبتدع 
(۱) أخرجه أحمد (٤۳۳٤۱و ۱٤٤۳١‏ و -۱٤۹۸٤‏ الرسالة)ء ومسلم: كتاب الجمعةء باب 
تخفيف الصلاة والخطبة »)۲١ ٤۲(‏ والنسائي» كتاب: صلاة العيدين» باب: كيف الخطبة 


(۱۷۸) عن جابر بن عبد الله ضعا . واللفظ له. 
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-رضوان الله عليهم-؛ ولكن هذا تحذير للأمة لينقله أصحابه إلى من 
بعدهم» ليجتنبوا هذا الشر وهي البدع» فاجتنبوا الشر والبدع» واتقوا الله - 
تارك وَتعَالى-. 

أسأل الله -تبارك وَتعَالى- أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول 
فتّبعون أحسنه» وأن يجنبنا سخطه ك وأن يجنبنا أهوال ذلك اليوم 
الب إن ربا لس اعا 

O 


a al‏ اد 
ZS ZG oS‏ 
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المجلس السايع عشر: 
من أول سورة المؤمنون إلى الأية )٠١(‏ من سورة الرقان 


EEEiriss 
نةا نیز‎ 
الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن‎ 
اتبع هداه.‎ 
وبغا‎ 
فقد استمعتم إلى تلاوة هذه الآيات الكريمات من سورة المؤمنون»‎ 
ومن سورة النور» ومن أوائل سورة الفرقان.‎ 
وإن فيها لعبرًاء وإن فيها لعظات. وإن فيها لتقريرًا لتوحيد الله وللبعث‎ 
۰ ٢ ی‎ 2 ۰ 
والجزاء وکر الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- الدين جاءوا‎ 
اونا ا ا و ات‎ 
بعض ما تضمنته سورة النور:‎ 
في سورة النور ذكر آيات الأحكام من أول السورة؛ إقامة الحدود على‎ 


حكم ذلك. 
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ودک الله ا وال کش سورة النور آیات الحجاب وآيات 
الاستئذان» تربية للأمة على الأخلاق وعلى احترام الأعراض» وذكر مكانة 


ص 


الرسول الكريم عل الصلاة وَالسَلام ورال ن خا ووم 
المنافقين الذين إذا دعوا إلى حكمه تولوا وهم معرضون» وبين مكانة 
المسلمين الذين انقادوا لحكمه -عَلَيهِ الصلاة وَالسلامٌ-. 


e : ۶ 1‏ بے و بے م کے ےی کو ٤‏ 
ودي اواخر هده السورة فال #فلِخدّر الذبن خالفونَ عن ارو أن 


4 ر‎ 2ٍ sS 5 


تَصِيمم نة أو 
الرسول -عليه الصلاة وَالسََامٌ- فإذا كانوا معه ... فلا يذهبوا حت يستأذنوه 


s3 ۶ 


بعلم ذا ايِو 4. ون لاس كفن يتأدبون مع هذا 


SS E د‎ e 
وإدا نادوه يتادبون فی زداته -عليه الصلاة والسلام-» فلا يقولوا: یا محمد‎ 
کر و‎ 


إِتّما يقولون: يا رسول الله يا نبي الله « لا لوا دعاء اسول بتڪ 
گدعاء بعکم بعصا 4 إل آخر الآيات. 


أرجع إلى أوائل سورة المؤمنين» فالله -تبارك وتعالّى- قال: لد أفلح 
2 ر۶ د کا ا ر ا وی ت ر« ور 
المومنوي 9 الزن هم في صلاعم شعو © الزن هم عن اللغو معرضوت 
د e‏ کک ےھ ع ا و چو > OT A7‏ < که 
والزين هم ركوو فدعلون ى والزين هم لفروجهم حلفِظون © إلاعل أزويجهم او 
اص < جر وود باو بو ے رر رر رصم < ‌ 
ما مککت يمهم نهم عير مومت © فمن ابت وراه ذلك فاوليك هم اعادو 

رم ~r‏ وم کم ر > E ES‏ رھ ور ب . 3 

ولزن هر لأمتتهم وعهدهم دعو © والزي هر عل صلوتيم يحافظونَ 
کے اک ےہ ا ج اک 
ولك هم اورشن © الزیتے يرون ادوس هم فا حَديدون 4. 


هذه صمفات المو فين الصادقين المخلصين» الدين اتصموا بهذه الصفات 
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العظيمة» بين الله أن جزاءهم جنة الفردوس» وجنة الفردوس كما في الحديث 
E a O E E A‏ 
پو کک سالتم الله ا الفردوس؛ فانه اوسّط الحنة 
وأعلى الحَنة أراه فو قه عرش الرَحمَن» وينه تفج أنهارٌ الجَنة». 
فمن أراد هذه المنزلة العظيمة؛ أعلى الجنان» فعليه أن يحرص أن 
يتصف بهذه الصفات العظيمة» وأولها الإيمان بالله -تبارَك وَتَعَالّى-. 
والإيمان بالله كه تفاصيله كثيرة في القرآن والسنة» ومن أهمها الإيمان بالل 
84 وبأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وأنه المعبود الحق» الذي لا يشاركه 
أحد» لا يستحق أحد ذرة مما لله كه من العبادةء فلا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل يستحق شيئًا من هذا الحق العظيم الذي أمر الله -تجارك وَتَعَالى- به. 
فمن صرف شيئًا من هذا الحق وهو العبودية لله فقد أشرك بالله -تبَارك 
وتعالی-: #ومن شر پالہ فکاتما حر مى آلسَماء فََحطفه أَلطْير أو هوى به 
الع ف مکانِ سجتی € [الحج:٠۴].‏ 
# إن اله لا عقر ان شرل پو وعفر مادو لك لمن کا € [النساء:۸٤].‏ 
ومن الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» هذه أركان الإيمان الستةء والتي من أنكر شيتًا منها خرج من ملة 
الإيمان والإسلام» وذكر الأعمال الصالحة التي يتصف بها هؤلاء المؤمنون 


فقال: الزن همف صلاتيم شعو )4 یخشعون لله في صلاتهم. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسیر» باب: درجات المجاهدین فی سبیل الله (۲۹۳۷) 


٢‏ لل 
عن آبي هريرة صي 
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خاشع لله خائف منه» وجوارحه ساكنة تأدبًا مع الله -تبارك وتعالى-. 
واهتمامًا بأمر هذه الصلاة العظيمة» فيسكن قلبه ويخشع وتسكن جوارحه» 
ويراقب الله -تبَارك وتعالّى- ويعبد الله كأنه يراه في قمة الإخلاص 
والإإحسان: «أن تعمد الله له كَأنَكَ تَرَاءَّإن لم تكن تراه فة يراك . 
هذه الصلاة أمر مهم» بعص الناس يدخحل ی الصلاة وهو ساو لاه 
لا يدري كم صلى» وبعضهم يفكر في آمور الدنياء ويدخل في حسابات 
الأموال» والله أعلم» وهذا يخالف وصف المؤمنين الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» کک لله في E‏ وکونوا على طريقة محمد عل في 
صلاته: e‏ 
وكان ية خير الخاشعين» وكان يؤدي الصلاة على أكمل الوجوه -عَليه 
الصَلَاةَ وَالسَلَّامٌ-؛ ركوعها وسجودها وخشوعها إلى آخره» وكان «يُصلى 
و ۶ کہ ٢ : (MD e‏ . 8 
ولجوفه ازیز كازيز الورجل» ۰ کان يسمع له ازيز كازيز المرجل من خوفه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل للنبي به عن الإيمان والإسلام 
واللإحسان وعلم الساعة )٥١(‏ مسلم» کتاتب: اللإيمان» باب: الإإيمان ما هو وبیان خصاله 
)٠١(‏ عن أبي هريرة 6ه » )٠١١(‏ عن عمر بن الخطاب خاه. 
(۲) من حديث رواه البخاري عن مالك ب بن الحويرث طله» كتاب: التمني» باب: ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (۸۱1۹(. 


)۳( خر جه آخید «((\oVYY)‏ وأبو داود» کتات: الصلاة باب: البكاء الصّلاة .)۷1٩۹(‏ 
والنسائی» کتاب: السھوء باب: البکاء فى الصّلاة )۱٠۹۹(‏ عن عبد الله بن الشخير طلك. 
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مو اش ارك ول 

وهو -عَلَيهِ الصلاة وَالسَلَامٌ- أفضل خلق الله وأقربهم إليه وأحبهم 
لر ل کا ان ابراهیم خليله -عليه الصلاة والسَلامٌ-» ومع هذا 
یخشی الله ويراقبه: «والله إتي لأخشاكم لله وأتقاکم ل . 

وهذه الصّلاة لمن أخلص فيها وأداها على وجهها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فإذا رأيت من يأتي الفحشاء والمنكرء إما آنه لا يصلي وإما أن في 
اانه له 

لن م عي الغو مغرو ) ال بالكلام الذي لا فائدة 
ووی ار رر بالباطل» ولعل الآية تتناول هذه الأصناف كلهاء 
فلا يشركون بالله َه ولا يقعون في الباطل» ولا يخوضون في الكلام الفارغ 
وتضيبع الأوقات في اللهو واللعب» وإنْما هم جادون في حياتهم» يعملون 
الصالحات» ويتقربون إلى الله» ويتعلمون العلم» ويدعون إلى الله أعمال 
جادةء لأنهم جعلوا الجنة نصب أعينهم» فكونوا من هذه الأصناف وأعرضوا عن 
اللغو» وما أكثر اللخو في هذا الحعصرء فإنه يأتي الناس من فوقهم من الفضاء» ومن 
تحت آرجلهم» ومن الصحف ومن المجلات» وأكتروا -والله- من اللخو اومن 
الباطل. 
(1) أخرجه البخاري -واللفظ له-: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح »)٤۷۷١(‏ عن 


أنس بن مالك خب وأخرجه مسلم: كتاب الصوم» باب بيان ن القبَةَ في الوم ليست 
O E‏ أبي سلمة اتل نحوه. 
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فلا تشغلكم مثل هذه الأمور عما خلقكم الله -تجَارك وَتعَالّى- له؛ وهو 
عبادته والإخلاص له والاستقامة على دينه والثبات عليه في هذه الحياة 
الدنياء لا تكونوا من أهل الهو واللخو والضياع» والعياذ بال ونسال الله 
العافية من هذه الفتن» ونسأله أن يجنبنا إياها. 
« وَألْرين هم ركوو هعلو 4 والزكاة هي قرينة الصلاة؛ لأنهما 
من أعظم أركان اللإسلام بعد الشهادتينء ولهذا تارك الصلاة يقتل إذا أصر 
على تركهاء وتارك الزكاة يقاتل» وقد قاتلهم الصديق 4ه وقال: «وَالله لو 
وني عتاقا اوا وها ّى رَسول اف5 اتهم على مَنيها. قال عم 
: فرّالله ما هو إلا آن قد شرح اله صد ابي بكر 4 فَعَرَفت َة الح . 
قد ألغيت في كثير من بلاد الإسلام واستعاضوا عنها بالمكوس 
والضرائب التي هي أشد من الخمر وأشد من الرًّبا -والعياذ بالله-. 
وهذا الركن لو احترموه والتزموه وأقاموه للأمة لأغناهم الله عن هذه 
الضرائب الفاسدة التي لا تزيدهم إلا فقرًا وذلًا. 
الزكاة أمر قاتل على منعها أصحاب محمد ييف قاتلوا مانعيها 
مع المرتدين» حصلت ردة بعد موت الرسول -عليه الصلاة وَالسَلَامّ-» 
gs‏ 
لكنه منع الزكاة» ففيهم ناظر عمر ابا بکر ظله: «(کيف قال الاس وقد قال 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة »)٠۳۳١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله )٠١۳(‏ عن أبي هريرة طوه. 
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رول اله کل#: آرت أن قال الاس حى يقولوا: لا إِلّه إا اه فَمَن قالَها؛ 
قد عَصَمَ مني مَالَف وَتَفسَة إلا بحَقه وَحِسَابةعَلّى ال. 

فقال آبو بكر ظ4ه: وّالله لأقَاتلَنَ مَن فرق بين الصَااة وًالركاة». 

فهما متلازمان» والصحابة e‏ بأن تارك الصلاة يقتل ويقاتل› 
لكن في الزكاة حصلت شبهة وانزاحت» أزاحها الصديق» وكلهم أجمعوا 
وأطبقوا على قتال المرتدين ومانعي الزكاة» فمع الأسف الآن لا تطلّب 
E a OE EE E Ea‏ 
صالحين ناصحين» وحكامًا عادلين لتستقيم حياتهم» ویخرجون الأ من 
هذه الدوامة التي وقعت فيها. 

لين هم روجهم حَلفِظون 4 عفةء خوفا من الله وصيائة للأعراض 
وحماية لهاء وبْعدًا لأنفسهم عن هذه الرذائل -رضوان الله عليهم-. لاع 
روجهم أو مام کت يہ 4+ فإن الله قد أباح لهم ذلك أباح الله للرجل أن 
يتزوج إلى أربع» وأباح له السراري» أباحها للمسلمين فمن سى ورا ذلك 
أو هم لامك € أباح لك النكاح إلى أربع» وأباح لك التسري؛ ولكن 
التسري لا يوجد الآن» والذين يجاهدون الجهاد الخرافي لا وجود لهذا 
الآمر عندهم» كان من ثمار الجهاد؛ الغنائم والسبي والتسري بنساء العدو. 

هذا فيه عزة للإسلام والمسلمين» وإذلال للكفر والكافرين والشرك 
والمشركين» فيه عزة للإسلام» هذه أسقطوها لأنها عار» لأنها تتنافى ومبادئ 


(۱) انظر التخريج السابق. 
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الأمم المتحدة مع الأسف الشديدء جاهد اللإخوان المسلمون هنا وهناك ولاذكر 
لهذه الأمور في جهادهم؛ لأنه جهاد ما أريد به إعلاء كلمة الله د و 

ا 
الغنائم ومنها السبي يدخل في الخنائم» #واطمواآتما عَيْمْتُم من سى فان ِل 
حمس ولارسول ولزی القرق وال والْمَسكنِ وآ آَلسيل ). هذه من 
توابع الجهاد الذي يرفع لإعلاء كلمة -تبَارَك وَتعَالّ-» فلا وجود له خلال 
هذه الشعارات المزيفةء الآن باسم الجهاد يظلم الناس مع الأسف الشديد؛ 
بل أصبح قتا وتشريدًا وتخريبًا في بلاد المسلمين» وهذا دليل على انحراف 
هذه الدعوات وزيف هذه الشعارات. 

E TE E 
عادلين عاملين ليعز الله بهم الإسلام ويعزهم بالإسلام.‎ 

واقتصر على هذا الحد لأسمح للأخ الشيخ محمد يتكلم بما يحب» 
وفق الله الجميع. 

وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. 

وهذا أخوكم شمس العالم رئيس أنصار جماعة آهل الحديث في 
بنجلادیش. 

وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي كبير علماء اليمن 
ودعاتهم نسأل الله -تبَارّك وَتعَالّى- أن يؤلف بين قلوب السلفيين في كل 
مكان» وأن يذهب عنهم المحن والإحن إن ربنا سميع الدعاء. 

وأدعو الخ الكريم ليتكلم بما يتيسر له. 
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EE 

3€ کے 

ندا رر ی 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


أما بعد: 


أركان التقوى : 


نظرًا لضيق الوقت نتواصى بتقوى الله 4 والتي هي وصية الله إلى 


‌ 2 م ص وص 2 ووه و < ع ا‎ 4 N 
#ولقد وصيتا لذن ونوا ألكدبَ من رڪم‎ :34 


سے 


2 
مہ * 


ًا ۾ أن اموا أ € [النساء:٠١٠].‏ 
هذه الوصية العظيمة المباركة؛ وصية الله لعباده بتقواه» وتقواه 44 لابد 
لها من ثلاثة أركان: 
# امتثال ما أمر الله به ورسوله ية 
٭ واجتناب ما نه عنه الله ورسوله ية 
# وتصديق ما أخبر الله به ورسو لەيا 
فمن فعل ذلك فقد اتقی الله حق التقوی» ویزيدها كمال شيئان: 
الأول: فعل المستحبات. 
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له 34 آن يمن علينا جميعًا بتقوا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص 
في القول والعمل» وأن يوفقنا جميعًا لطلب العلم والتمسك بالكتاب والسنة 
والعقيدة الصحيحة حتى نموت على ذلك. 
وصلی الله عل نبینا محمد وآله وسلم. 
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المجلس الثامن عشر :من الآية )۲١(‏ من سورة الفرقان | 
إلى الآية ( 0۸ ) من سورة النمل 


رحمة الله للمؤمنين يوم القيامة وتهديده للكافرين : 


الشيخ [محمد الوصابي]: 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات اغا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أ وه لا شرك له و اک0 ةا ع دوورس 

أما بعد: 

سمعنا بعض الآيات من إخواننا جزاهم الله خيرًا ووفقنا الله وإياهم 
والذي ينبغي على العبد؛ أن يتمسك بکتاب الله َه > ون يتدبر ما فيه من 
الخير والهدئ» وقد تلا بعض إخواننا علينا قول الله -تجَارك وَتَعَالًى-: 
ڪان يمال الگفرينَ عدا . 

وهذه الآيات المباركة يبين اا حقاش وخر ویرغب -بَارَ 
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وَتعَالّى- بما فيها من الأخبار الصادقة» وبما فيها من الوعد للمؤمنين‎ 
.) والوعيد للكافرين» فيقول الله 44 : # ويوم ققق لاء بلعم‎ 

فذلك يكون يوم القيامة و# ول الكتي هزيا 4. فالملائكة تنزل يوم 
القيامة ويكثر تنرّلهاء وفي هذا بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة من إثبات 
علو الله كما وضت اله فة ذلك فقال اله تارك ,و ارعان 
ريم + أي: أن الملائكة تخاف الله ك # من فوفهر ويفعلون ما ورون 
[النحل:٠٠].‏ 

فيوم القيامة تتنزل الملائكة تنزيلاء يكثر تنزلهاء ثم يبين الله ك * ويم 
کی اا لتکو الکیگۂ رب @ الما بی دال غ ). 

وينبغي عليك إذا قرأت القرآن أن تتدبر آياته» فإن الله َه لا يقول 
كلمة ولا جملة إلا في موضعهاء ولذلك أمر الله عباده بالتدبر فقال تعالى: 
أف دیرو قرات ام ل وي أقََالها & [محمد:؛ ۲]. 

ھک دروک الان کان من عند برآم رجدو فيه حًا را 4 
[التستاء:۸۲]: 


فيذكر الله اسمه بصفة الرحمة: الرحمن» قال الله ك : * الملك يميد 
الْحَىٌ لرن وفي هذا من البيان» أن الله كه يبشر عباده المؤمنين يوم 
القيامة برحمته كما جاء في صحيح مسلم وغيره: إن لل اة حمق أل 
E‏ َاحِدَةَبَينَ الجن والإنس والمهائِم وَالهوَام فبها يكَعَاطفون وَبِهَا 
يكراحَمُون ويها تَعطِف الؤحش عَلَى وَلَدهَاء وَأخر اله سعا وسين رَحمَة 
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يَرحَم بها عِباده يوم القَيامة»'. 

فالله ل ذكر اسمه الرحمن في هذا الموضع» وفي هذا الموطن ليبين 
» والله أعلم بمراد کلامه» أن الله ا سير حم عباده المؤمنين. 

ثم بعد ذلك يقول: * لمك يوْمَيٍِأَلْحَقَ لِلرَمنِ )» ثم يعذب الكافرين 
ويتوعدهم قال الله : و ڪانيوما ڪل لمرن ڪيا 4. 

فيوم القيامة هو رحمة الله للمؤمنين» وفيه من العسر وفيه من العذاب» 
وفيه من الوعيد الشديد على الكافرين المخالفين لمنهج الله ولدين الله -تبارك 
a e‏ 

ثم بين الله ب أنه يرحم عباده المؤمنين الذين يتبعون النبي کي 
ویقتفون آثره» ولا یخالفون هدیه» وتوعد الکافرین وبين ما يلاقونه من 
الحسرة والندامة» فقال الله -تبارك وتعالّى-: * ووم يعض آلظالم عل ييي 

ا و و وآ اک کی م ا E‏ کی ا ی کو 

قول دلبت اتغذت مع الرَسولی سيلا 9© یکی تی لر قد فلاا خيلا 
ق اض ي ناز ڪر بد ٳڏ اَن وڪاڪ ليطن لاضن دو ). 

ولا يوجد مسلم على وجه الأرض ينكر سبيل النبي بل مكذبًا له وإ 
لا يكون مسلمًاء ولذلك فإن سبيل الرسول -عَليه الصلاة وَالسَلَامٌ-» هو ما 
کان عليه من الهدي» وما کان عليه من الاعتقاد» وما كان عليه من الأقوال 
(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: جعل الله الرحمة في مائة جزء (٤٥٦٥)ء‏ 


ومسلم -واللفظ له-» كتاب: التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنّها سبقت غضبه 


)۷٠٥١(‏ عن أبي هريرة نه. 
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. والأفعال التي ستّها وشرعها لأمته» وما جاء به من عند الله ل‎ 
ووم يعض آلظالم عل يدَيّهِ يمول‎  : 4 ولذلك يوم القيامة يقول الله‎ 
يتن ادت مم اسول سيا وما هو سبيل الرسول؟ كل مسلم على وجه‎ 
الأرض يؤمن بالنبي ية ولكن هناك من المسلمين من يعارض سبيل النبي بيا.‎ 
وإن اعتقد أن النبي َة رسول الله حقاء ولكنه يصد عن سبيل الرسول‎ 
اة بسوء فهمه وبسوء اعتقاده» ولعدم متابعته لما کان عليه رسول الله -علیه‎ 
الصااة وَالساَامٌ- وسبيل الرسول ب بينه الله 4 قائلا: ومن ياق‎ 


3 


e‏ لدی وسَٰع عور سيل لومت لوہ ما ول صر 


E 


8 


جهتم وسا TT‏ 

o o 
کک‎ E a a 
النبي کيا يقول: «خير التاس قرڼي» د الذِينَ يَلوتهُب لين ونه“‎ 

وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هُرَيرة أنه قَالّ: «سَيْلَ 
سول الول أي الاس حير؟ فَقَالّ: آنا وَالَذِينَ مَمِيء ثم الَذِينَعَلَى الائ ُه 
)١(‏ متفق عليه: أآخرجه البخاري: CS‏ 0۰(« 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب قَضل الصَحَابة م الذِينَ is‏ ا ا 
»)1٩۳۰(‏ عن عبد الله بن مسعود ط. 

وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات» و إذا اآشهد »)۲٠۰۸(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب قضل الصَحَابة ثم لذي بار ت الا ا (71۳۸(ء 


عن عمران بن حصين طاه. 


۷ 

مجالس القران o000000000000000000000000000000‏ 
الذِينَعَلَى الأئّي تہ أنه رفض من ٻقي». 

والذين على الآثر منهم أهل الحديث أهل السنةء ولذلك لا يمكن لك 
أن تتبع سبيل النبي 5ة إلا أن تسلك مسلك السلف الصالح فيما كانوا عليه 
من الهدى وما كانوا عليه من الاعتقاد. 

لذلك كانوا يحتجون بما كان عليه سلفهم» كما ذكر الإمام الذهبي في 
كتاب العلو وصححه الألباني» عن عباد بن العوام: : قدم علينا شريك بن عبد 
الله مذ نحو من خمسين سنة» فقلنا له: يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «أن الله ينزل إلى السماء الدنيا». «وأن أهل 
الجنة يرون ربهم). 

فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا ثم قال: أما نحن 
فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة فهم عمن أخذوا؟!”. 

قال أبو الحسن ا كان أبو عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن 
حنبل- يقول: يا با الحسن» إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

فسبيل رسول الله َة هو لزوم ما كان عليه السلف» ثم دليلك إلى ما 
كان عليه السلف؛ الراسخون من آهل العلم في كل زمانء لذلك النبي بيا 
يقول في الصحيحين: «لا رال طَاِفة من مي ظَاهِرين على الحَقَ لا رُم 
(۱) خر جه آحمد .)۸٤۸۳(‏ 
(۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۲۷۳ برقم۹٠٥)»‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 


-القدر- (۳/ ۲١۲‏ برقم ١٠)ء‏ والدارقطني في الصفات (۷۳برقم٥٠).‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ ۳۷٤‏ برقم۹٤).‏ 
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e FE E o E SOT 
من خذلهم حَتى ياي مر الله وهم كذلك"‎ 


قال أبو عبد الله البخاري: وهم أهل العلم. 

فأنت لا سبيل لك أن تفهم ما كان عليه السلف الصالح من القرون 
الفاضلة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» إلا أن تتابع وأن تلزم سبيل 
أهل العلم في زمنك» فإن النبي بيه أخبر خبر حق بن الحق لا يخرج عن 
هؤلاء الذين هم أهل العلم. 

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل» إن لم يكونوا آهل الحديث» فلا أدري 
من هم؛ لذلك فان من أعظم الال .ان تمك ا سان او ان تف 
المسلم بالكتاب والسنة بزعم ثم هو مضاد ومخالف لما كان عليه السّلف» 
ثم لا يرفع راسا بأهل العلم في زمنه» وانظر إلى ما قال بعض أئمتنا عندما 
ستل عن الطائفة المنصورة فقيل له: إن أبا بكر وعمر قد ماتاء قال: أبو حمزة 
السكري» وكان أبو حمزة من أئمة أهل السنة. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: قول النبي :لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) (1۸۸1)ء ومسلم» كتاب: الإمارة» باب: قولهة: 
«لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرُهم من خالفهم» )٥٠0۹(‏ عن المغيرة 
وثوبان میتی . 

(۲) رواه الترمذي في جامعه )٤٩٩ /٤(‏ و ذکره ابن بطال في شرح البخاري (۱۰/ »)۳٣-۳٤‏ 
وانظر: الحلية لأبي نعیم (۹/ ۲۳۹-۲۳۸)» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۳/ ۲٠۸‏ 
-۲۹۹)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۳۸۷). 


۹ 
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الت وان كت وجو 

لذلك لا يمكن لك أن تسلك سبيل الرسول ًة إلا وآنت متبع للسلف 
الصالح» ولا يمكن أن تفهم ما كان عليه السلف الصالح إلا وآنت متبع 
للرّاسخين من آهل العلم؛ الطائفة المنصورة الناجية» الذين هم أهل الحديث 
ازاون ساك س ولم و ك ل ا ال ل ر 
E a‏ 
العاص ملعد أن النبي يه قال: إن الله لا بق د فو الي راا ر 
التاس وکین قيش الملم قيض العلماي > م إذا لم يتك عالِمًا اتَحًَ 
الاس موسا افوا قأنتوا عير لم قصلو واضلو». 

E TE a 
فكذب من أراد أن يتبع الحق ثم هو في وادِ» ثم هو يستقل عن أهل العلمء‎ 
ولا يرفع بهم رأسّاء وإنما يزدريهم» ويطلق عليهم ألقاب السوء ويتهمهم‎ 
بالجهل» فتارة يقولون: إن أهل العلم جهال بفقه الواقع» وأهل العلم هم أهل‎ 
علم في الحيض والنفاس لا مدخل لهم في الأمور السياسيةء لا علم لهم‎ 
برقم ١۲۲)ء والخطيب البغدادي في الفقيه‎ ۱۳۸ /١( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )1( 

والمتفقه (۲/ ٤١٤)»ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠۸ /١(‏ 

۱٠۹-‏ برقم »)٠١١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤٠١-٤١۷ /٤٦(‏ وصححه الألباني 

في حاشيته على مشكاة المصابيح )١١ /١(‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ ومسلم» 
كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الرّمان .)٦۹۷١(‏ 


۷۰ 
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بهاء لا يتلق عنهم إلا أحكام الحيض والنفاس» وهؤلاء آهل سوء. 

وقد قال اللإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل دَمَث4: باب 
استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. 

وكانوا يقولون: إذا ريت الرجل يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه» وإذا 
رأيت الرجل يتكلم في أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين فاتهمه على الدين. 

وهكذا في كل زمان إذا أردتم أن تسلكوا سبيل النجاة» فعليكم بمتابعة 
أهل العلم» ولا نقلد عالمًا بعينه» ولا يحل أن يقلد الناس دينهم أهل العلم؛ 
بأن يتعصبوا لفلان أو فلانء وإنما الوأجب أن يعْظّم أهل العلم» ثم أنك تأخذ 
من أقوالهم ولا تخرج عن آقوالهم لأن الحق لا يمكن أن يخرج عنهم. 

وفي قوله تعالى حكاية عن ذلك الظالم: # يتن نخدت مع ألرَسول 
سيلا [الفرقان:۲۷]. 

وهذا لا يكون إلا بالعلم» فإنك لا يمكن أن تسلك سبيل النبي ك إلا 
وآنت متبع لما كان عليه من الهدئ» وهذا هو العلم النافع» وهو الذي يحمل 
صاحبه على المتابعة ظاهرًا وباطتاء وعلى متابعة النبي بي في ظاهر الأمر في 
هديك» في آقوالك» في أفعالك» في اعتقادك الباطن» لذلك فإن أكثر الأمة اتباعا 
للنبي ية آفضلهم عند الله» فلا خير في هذه الأمة بعد نبيها من أبي بكر له. 

لذلك فإن ثمرة العلم وإن بركة العلم» وإن بركة الاتباع؛ هو العمل 
الذي هو على بصيرة وعلى هدئ» فعليكم بارك الله فيكم جميعا ونفعكم الله 
ونفع بكم أن تتمسكوا بالسنةء وأن تعظموا أهل العلم وأن تتمسكوا بما كان 


1۷۱ 
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عليه السّلف انطلاقا من متابعة الراسخين من أهل العلم» ثم أن تزينوا علمكم 
الل ر5 ال وا رة الك هر اقا رال 

وکانيةٌ يقول: الله إني أعُوذ بك من عِلم لا ينف ومن قلب لا يَخشع 
وهن تفس لا شب وَين دعو لا ُسَجَابٌ ته 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه والله أعلم. 


a اد ماد‎ 
iS o iS 


الشيخ ربيع: شكر الله للشيخ هذه الكلمة الطيّبة التي فسر بها آية من 
كتاب الله -تبارك وَتعَالى-» وأخذ منها وجوب الاتباع لرسول الله -عليه 
الصلاة وَالسَلامٌ-. واحترام العلماء المتبعين لرسول الله عليه الصَلاة 
وَالسّلامٌ-» وهم أئمة أهل السنة والجماعة -رضوان الله عليهم-. 

وعليكم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله واتباع السلف الصالح» 
وبذلك تهتدون -إن شاء الله- وترشدون. 

سال لله آن يجعلكم من المهتدين الراشدين» إن ربنا سميع الدعاء 
وصلئ الله على نبنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة باب: التّعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل (۷۰۸۱) عن زید بن أرقم ط. 
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المجلس التاسع عشر 
من أول سورة النمل إلى آخر سورة القصص 


[الشيخ محمد الوصابي] 

الحمد لله» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

أما بعد: 

فقد سمعتم آيات من هاتين السورتين الكريمتين؛ سورة النمل وسورة 

وسمعتم في سورة النمل ما نعم الله على عبده ورسوله الكريم النبي 
سليمان -عليه الصلاة والسلَامٌ-» حيث علمه منطق الطير وفهم کلام النملة» 
فحمد الله على ذلك وشكره على ما أنعم به عليه» وكذلك حین ری عرش 
الملكة؛ ملكة اليمن» قد أتي به إليه» أيضا حمد الله وشكره فيما أنعم به عليه» 


س 2 3 8 ۹ e‏ 
Es‏ عل دعمه» فان الله وسا 


ے2 t2‏ 2 ےه > ر > >A‏ ك 0 وت 2“ 
يقول: # واد ا رد لين ڪرت لاأزدنک ولون ڪفرم ان 


وهذا يذكرنا جميعًَا الاهتمام والعناية بشكر الله 
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دای شد € [ابراهیم:۷]. 

فهذه الآية فيها الوعد والوعيد فقال: # واد ا تات ریک 4 أ 
أعلمكم ربكم وأخبرکم وختم ب: # لین سشڪرتر يدنک » هذا هو 
الؤعك الكريم الذي e‏ عدا شيد ) وهذا هو 
الوعیدء فلما قال: # لين رتم € لم يحدد ما يشكر عليه» على أي منة 
ليدل على وجوب الشكر على جميع النعم النعم الدينية والنعم الدنيويةء #لين 


و 


شكرتَم )+ أي: الله 4 على ما نعم به عليكم من النعم الدينية والدنيوية 


ريدن € فأنت مأجور على الشكرء وأنت موعود أيصًا بالزيادة. 

قال: لوين فر 4 ولم يحدد النعمة التي كفر بها ليعم جميع 
النعم الدينية والدنيوية # وكين كفرع ِن عَذَاى شريد . هذا هو الوعيد من 
له ل والله یقول: او کک ڪا الاس ا ڪرو 4 [البقرة:٣٤۲].‏ 
وقال 86 : وقل لمن اى اكور € [سبا:٣۱].‏ 

ا ی افا عد ا ا ر وای 
ولا قتل ولا أشرك ولا ترك الصلاة متعمدا ولا جاهر بمعصية ولا أفطر في نهار 
رمضان» إلا آنه ليس بشاكر» إذا أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية لا يشكره 
عليها. 

فهذا يخشى عليه من العذاب؛ لأنه ترك واجبًا ووقع في كبيرة من 
الكبائرء وهي عدم شكر الله على ما أنعم به عليه من النعم الدينية والدنيوية 
NEE ASE‏ 


L2 ی‎ 


بالعذاب #ولین ڪفرم إ ان عدابی لشدید € 
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فعل كل مسلم أن ينتبه لما أنعم الله به عليه من النعم الكثيرة» كما قال 
الله: وا سبع مک يعم نعمهء ظلهرة وة [لقمان:٠۲].‏ 

وکما قال ک: ¥ وات E E Ek‏ نعمت الله ل 
شض ومارک آلانی کش کاڈ 4 یر٠‏ 

وان دوا نت ا ا رها ما ولم يقل: نعم الله؛ لأن الاسم 
المفرد إذا ضيف يفيد العموم» فيكون معني الآية: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها 
كما قال سبحانه: #وأمابنعمة ريك فَحَيَتُ € [الضحى:١١].‏ ولم يقل: وأما بنعم 
e Ls‏ 
بنعم ربك فحدث. ) 

فقد جاء في حديث النعمان بن بشير تع عند أحمد بإسناد حسن أن 
رسول الہ کڈ قال: «من لم شکر القلِیل لم بشکر الکثیر۔ ومن لَم بشکر 
التاس لم شکر الله 4 ٠‏ واللَّحدث بْعمَة اللو شك وتركها كفز». معنا 
آنت :طالب أن شك اه عل نهو ضا أن تشكر الاش ادا أخسة ا 
إليك» ومطالب أن تشكر الله على القليل وعلى الكثير. 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ۱۷۷۲١(‏ و۷۷۲۲٠-الرسالة)»‏ والبزار في 
مسنده (۸/ ۲۲۹ برقم ۳۲۸۲)» والخرائطي في فضيلة الشكر (1۲ برقم ۸۲)» والبيهقي في 
شعب الايمان ١(‏ برقم ۸1۹۸-الرشد). TEAS‏ 
پروی عَنِ التي بهد الاق إا ِن هَدَا الرّجه بهذا الإستاد ولم اسع Î‏ 
أا عبد الوَحمَن ِي رَوَى ڌا الحَدِيتُ عن الشعبي». 
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وكذلك أن تشكر الناس على القليل وعلى الكثيرء ومطالب أن 
تتحدث بنعم الله؛ أن الله أنعم عليك وأن الله أعطاك ووهب لك ومن عليك» 
من باب الشكر لا من باب الافتخار» #وأمابنعمة ريك محرت 4. 

ثم اعلموا -عباد الله- ن الشكر لا يستقيم للعبد إلا إذا أت بأركانه الثلاثة: 

شكر الله باللسان وبالقلب وبالجوارح. 

باللسان» أن يشكر الله كما سمعتم الآية ¥ وأماينعمة ريك فَحدٌ فحت . 

وأيضاء يحمد الله ويثني عليه بما نعم به عليه» ویکون كثير الشكر 
کثیر الذکر شکار لربه ک. 

شكر القلب» اعتقاد القلب أن هذه النعمة الظاهرة والباطنةء الدينية 
والدنيوية» كلها من الله 44 كما قال الله: # وماد FE EEK‏ 
القلب» اعتقاد أنها من الله لا بحول منه» ولا بقوة ولا بذكاء ولا بخبرة ولا بمعرفة 
للناس أو لأحوال الناس أو للواقع» إنّما من الله 4 

ومنها أيضا شكر الله على الهداية» شكر الله على التوحيدء على السنةء 
على طلب العلم» على الجلوس مع أهل العلم» الجلوس مع أهل العلم نعمة 
عظيمة من نعم اللّه» كم من ناس حرموا هذه النعمة» يجلسون مع العصاة 
مع أصحاب البدع» مع أصحاب الأهواء مع أصحاب الحزبيات» وأنتم م 
الله عليكم بالجلوس بين يدي أهل العلم المتمسكين بسنة الله وسنة الرسول 
-عليه الصلاة وَالسََامٌّ- من أمثال شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع» وفقه الله 
وزادنا وإیاه من فضله. 


هذه نعمة عليكم يا آهل السنة أن تعرفتم على أهل العلم من أهل 
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السنة» وأن من الله عليكم بالوصول إليهم والجلوس بين أيديهم» بسؤالهم 
سواء السؤال المباشر أو عبر الهاتف أو بالمكاتبة» هذه نعم من الله تحتاج 
إلى شكر» كم من إنسان لا يعرف إلا الفنان فلاتا والممثل فلاتًاء تسأله عن 
عالم ما عنده خبر عن العلماء إلا من رحم الله» وأنت من الله عليك بفهم 
الست لايد أن دمن القكر الشكر له ميحاة: والل بها علخت 
والتزود بالعلم» کما قال الله: لوقل رب ردن علا € [طه:٤ .]١١‏ 

وشكر الجوارح: أن تستعملها في طاعة الله» وكذلك شكر القلب» 
شكر اللسان» استعمالها في مرضاة الله وتسخير النعم التي أنعم الله بها 
عليك في مرضاة الله» وآنتم تعلمون قول الله 4: تم لتستلن ومین عن 
اليم € [التكاثر:۸]. ك وعن النعم التي 
م الله بها عليك» حتى إن العبد E‏ ِن اول ما 
ال عه رم القيامة بي الد ِن اليم آن بق لَه: لم نصح لَكَ 
e‏ ۰ 

نعمة أنعمها الله عليك. الماء البارد والظل البارد نت مسئول عن هذا. 

فالله الله يا عباد الله فلننخش على أنفسنا إذا قصرنا في هذا الجانب 
جانب الشكر» وليكن لسانك داتمًا يلهج بذكر الله وبشكر الله. 

وانظرا إلى نبي الله سليمان الل بمجرد ما سمع كلام النملة شكر الله 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ىياق باب: ومن سورة ألهاكم التكاثر 


(۳۲۸۱) عن أبي هريرة طك 


A4 
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وحمد الله» نعمة تذكرها أو جدد لها شكرّا» وبمجرد ما رأى العرش أمامه 
شكر الله وحمد الله» هكذا ينبغي أن يكون قلبك يقظًاء كلما تجددت لك 
خد ا وا و 

انظروا إلى حديث عائشة غا في الصحيح لما كان الرسول -عَليهِ 
TS‏ تتورم قدماه 
Sy‏ غا : «آن ي اوي كان يوم مِنَ اليل 
ا فط ا لق غا لم صت هدا یا رَسول الو وقد عفر اله 
لَك م ما تدم ِن دنك وما تأخر؟! قَالّ: CT RE‏ 
يعني: الله غفر لي هذه نعمة عظيمة كيف أقابل هذه النعمة؟ بالشكر اتلد 
أكون عَبدًا شكُورًا». 

كلما أنعم الله عليك بنعمة أحدث لها شكرًاء وقل: هذه نعمةء فالتعم 
التي أنعم الله بها علينا كثيرةء هذه من النعم: المكيفات» الثلاجات» الكهرباء 
الجوالات» السيارات» الطائرات» نعم كثيرة جداء فهل شكرنا الله على هذه 
النعم؟! لا يزال لسانك يلهج بذکره وشکره وبطاعته. 

أسأل الله 8 أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه» 
وآن يجعلنا جميعًا ممن صام رمضان وقامه إيماتًا واحتسابًاء إنه سميع الدعاء. 


وإلى كلمة شيخنا ربيع -وفقه الله-» وبالله التوفيق. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: سورة الفتح »)٤٥0۷(‏ ومسلم 
كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة .)۷١١٤(‏ 
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قال الشيخ ربيع: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

وبعد: 

فقد استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة لشكر الله -تبارك 
وتال على نعمه الدينية والدنيويةء وقال الله -تبارك وتعالى-: #وفليل س 

الکو € [سبا:۱۳] الشاکرون قلیلء فکونوا منهم» کونوا من الشاکرین 
e. u‏ 

ورسول الله -عليه الصلاة علم معاذا فقال له: «لا دعن في دبر 
کل صلاة أن تَقول: نولّ: الله تي عا عَلّى ذكرك وَشكرك وَحُسن عبادێك" لآنه إذا 
لم يكن لك عون من الله وتوفیق من الله 5 لا تستطیع شکره 8# ولا ذكره 
لأنك ضعيف وفقير إلى الله -تبارك وَتَعَالّ- في أمور دينك ودنياك. 


(۱) خر جه أحمد (۲۲۱۱۹ و٣‏ ۲٠۲۲-الرسالة)»‏ وأبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغقارء 
»)٠١5(‏ والنسائى: صفة الصلاةء باب آخر فى الدعاء (۳٠١١۱)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه ١(‏ 
/ ۹ برقم »)۷٥۱‏ وابن حبان في صحیحه ۳٦1-۳٦٤ /٥(‏ برقم ۲۰۲۰ و۱ ۲۰۲)» والحاكم 


(۱/ ۹ برقم ۰ و(۳/ ۳۰۷ برقم )٥۱۹٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
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ا 3# أن يمدك بهذا الخير» أن تشكره على نعمه وعلى فضله 34. 
أسأل الله -تبارك وَتَعَالّ- أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين» 
إن ربنا لسميع الدعاء. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه سلم. 


l2 a2‏ 2اد 
oi 70 Z0‏ 
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] [أسئلة وأجوبة‎ 

سؤال: الأخ يسأل عن صوم رمضان» وعن أيضا العيد هل يأخذ 
بحساب الفلكيين» أو أنه يؤخذ بما ذكر في الحديث؟ 

الخوا ل وا ات ا ا 
«صومُوا ويه وَأفطروا إِرُؤيته؛ إن عُمّي عَلَيكُمُ الشهر فَعدوا تَلاثينٌ. 

فقوله: «صومُوا لِرُؤيتها؛ يعني: إذا رأيتم هلال رمضان فصومواء وإذا 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» لوجوة الغيم في ليلة الغلاثين من شعبان أو 
من رمضان ما رأیتموه قال: «فعدوا تَلاثينَ». سواء عدة شعبان أو عدة رمضان» 
وباللّه التوفيق. 

سؤال: إنسان أت بعمرة من ميقات آهل بلده» وبعد أن اتی بمناسكها 
وتحلل منهاء ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد التَّبوي والصلاة فيه وبعد 
ذلك الصلاة على رسول الله وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر تعد والزيارة 
الشرعية كما عرفتم لأهل البقيع وشهداء أحد. وصلاة رکعتین في مسجد 
قباء» قال: فهل له أن يعود من ميقات أهل المدينة بعمرة آخرئ؟ 

الحواب: لا بأس بذلك» إن أردت هذاء سواء لك أو لأحد لأنك صرت 
في سفر آخر» وبالله التوفيق. 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب: قول النبي 34 «إذا رأيتم الهلال 


فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا) OD‏ ومسلم» کات الصيامء باتت: وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال )١٠۹۸(‏ عن أبي هريرة ظلك. 
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الجواب: صلاة حاسر الرأس صحيحة فلا حرج» ولو جعل على رأسه 
قلنسوة -التي هي الطاقية- أو غترة أو عمامةء فهذا أفضل كما قال الله: 
لیبن ادم حذوا یتیک ندل مسج [الأعراف:٠١].‏ 

ومع هذا لو صلىٰ حاسر الرأس» فلا بأس الصلاة صحيحة» كما هو 
حال المحرم بحج أو عمرة حاسر الرأس» وبالله التوفيق. 

وصلی الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۱۸۲ 
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المجلس العشرون : من أول سورة العنكبوت 


إلى الآية ٠١(‏ )من سورة الأحزاب 


شاچ ېر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه. 

استمعتم إلى تلاوة هذه الآيات الكريمات من سورة العنكبوت» ومن 
سورة الروم» ومن سورة لقمان» ومن سورة السجدة» ومن سورة الأحزاب» 

يعض ما تضمنته هذه السور: 

في سورة العنكبوت ذكر الله -تبارك وَتَعَال- أنه يبتلى المؤمنين أو 
من يدعي اللإيمان» ليعلم الصادق من الكاذب. وذكر بعد ذلك وصيته و 
بالوالدين» وكثيرَا ما يقرن الله جار طاعة الوالدين د بحقه د 
لعظمة هذا الحق. 

وذكر فيها قصة إبراهيم -عليه الصلاة وَالسَامٌ- وعناد قومه» وأنه 
دعاهم إل توحيد الله وأقام عليهم الحجج فما ڪات جوب فَومدِ ال ان 
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وذكر في سورة الوٌوم آيات في الأنفس والآفاق» وفي الزوجات والأولادء 
آيات عظيمة» ومن آياته» ومن آياته» ومن آياته» إلى آخر السورة. 

وذكر في سورة لقمان أن هذا الكتاب هداية للمتقين المؤمنين» وذكر 
وصية لقمان لابنه» وتتخلل هذه الوصية العظيمة الوصية بالتوحيد والابتعاد 
رن اشر ك و خلا الوه تالو الد 

في سورة السجدة ذكر عظمته 4 واستواءه على العرش» وذكر 
البعث» وذكره أنه لف يوم كان مقدارة آلف َمْسا تعدو € [السجدة:٠].‏ 


ES 


وذكر مكانة عباده الصادقين # إنَّما ومن بسَايتَا ۰ ڌا ڏڪروا بيا روا 


0 وکا ند ھن م کا گرو 8 (@ تجاق جنوبِھمَ عن 
المضاجع دعوت رهم حوفا وطمعا ومِمًا ررَفتلهم نِمَو 4 [السجدة :11-160[. 

هذا حال المؤمنين الصادقين» هذا حالهم» هذا تأثرهم بكتاب الله 
-تبارك وَتعَالى- وإيمانهم بالبعث والجزاء. 

وفي سورة الأحزاب ذكر رسول الله بي وأولياءه -عليه الصلاة 
السام الوصية وذكر أن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

فالنبي ول بنا من آنفسناء فإذا ردت شيا ورسول الله ياء أراد شيتاء 
فيجب أن تقدم مراده وأمره -عليه الصَلاة وَالسَاَامٌ-» فهو أولى بك من 
نفسك» وأزواجه أمهات المؤمنين لمكانة الرسول -عَليه الصلاة وَالسَلَام- 
بالحرمة والتقدير والإجلال والتعظيم» فهن أمهاتناء وحرم الله على المؤمنين 


ےہ ۶ 


الزواج بهن لمكانة الرسول -عليه الصلاة وَالسلام- ومکانتهن عند اله 2 


۸A4 
نفحات الهدى والإيمان من‎ 0000000000000 OOOO 
فهن أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-» وذكر أن رسول الله ية أسوة‎ » 
لدان کمن رشو آمو اسوه ڪسة م کان برو له بيغز‎  نینمؤملل‎ 
OES 

فكونوا من هذا النوع الطيب الذي يتأسى برسول -عليه الصلاة 
والسلام- ل واڏڪروا E‏ € [الأنفال:٥٤].‏ 

أسأل الله أن ينفعكم بما سمعتم» والقصد أن تسمعوا هذا القرآن 
وتسمعوا هذا الكتاب» لتعتبروا وتتعظوا أسأل الله أن يفقهنا في دينه إن ربنا 
سميع الدعاء. 

a N SA ES 
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الدرس الجادي والعشرون : من الآية )١١(‏ من سورة الأحزاب 


إلى الآية ( ۲۷ ) من سورة يس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 


اتبع 9 


فقد استمعتم اا الاخو ةت ال تلاوة هذه الآيات الكريمات من 
سورة الأحزاب» وسورة سبأء ومن سورة فاطر» ومن سورة يس. 

وأرجو أن تکونوا قد استفدتم كثيرًا من هذه الآيات. 

يعض ما نضمنته هده السور: 

في سورة الأحزاب ذكر الله -تبارك وتعالى- أن لنا أسوة في الرّسول 

بے کے ص ےک ےم یر 
عليه الصلاة والسَلام- : 8 قد کان لک فی رسول التو اسو EN‏ 

جوا الله والبوم لخر ودكراه كيرا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ الله أكبرء فنرجو أن نكون 
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وقال ر وا في هذه ا # وما کان لمرن ولا مومِتَةٍ ذا 
فی الله ورسولهء آم أن يكن هم ليره م من أمَرِهِمَ € [الأحزاب ٣٣:‏ يعني: ذا 
قضى الله ورسوله أمرًا فلابد من الطاعة» لابد من تنفيذ هذا الأمر» لا خيار 
لناء حت الله علينا عظيم» وحق رسوله علينا عظيم عليه الصلاة وَالسلدم 
فلماذا لا نطيع آمرهماء والعياذ بالله من مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله يي 
وذكر الله ا وتعًال = منزلة محمد ييه في هذه الو وان الله 


e 


أرسله «شهدا وما وذ (ى وداعیا إلى آله ڈیو وسراجا ما 4 


ےہ و 


[الأحزاب:٥٤-١٤].‏ صفات عظيمة لهذا الرّسول -عليه الصلاة السام 

وفي هذا دعوة إلى اتباع هذا الرسول وطاعته -عليه الصلاة وَالسَلام-. 
وفيها أمر المؤمنين بالصلاة على هذا النبي الكريم -عليه الصلاة 

وَالسَامٌ-» أخبر الله أنه يصلي هو وملائكته على هذا النبي» وأمرنا بالصلاة 


ا ا رو وم وم ر 


والسلام عليه: # لاله ومرڪته, يصو لی تاا أربت اموا صلا 
عة وا لا [الأحراب:٠٠]:‏ 
ا ے A‏ 


وذکر أن من يديه کافر زل المسلمين EL‏ لين يؤذوت لله ورسولهء 


لتم أله فی لدت OEE‏ عد هم عَدَابًا مهيا 4 [الأحزاب:۷٠].‏ بإجماع 
المسلمين أن من يسب رسول الله كافر» فإيذاؤه وسبه كفر عليه الصلاة 
والسلام- : اوعد هم دابا مهي 4. 

ص ےہ وو > 0 2 


# والذين د دودو الوا والْمُومست بغار ۶ آڪتسبوا فقد 


ا +É‏ ک۶ 


ايرا بهتلا وإثما مسا 4 [الأحزاب:۸٥].‏ فإيذاء المؤمنين والطعن فيهم» 
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ظلمًا وعدواتا أمر خطير من الكبائر» وعليه وعيد شديد كما في هذه الآية. 


وذکر ذم 
الکافرين الذين كذبوا رسوله یا وأثنیٰ على نبيه داود وسليمان» وهو الذي 
منحه الملك» ذلك أن الله سخر الريح لسليمان -عَليه الصلاة وَالسَلَام- 
وسخر له الجن» وهذا من إكرام الله لأنبيائه -عَليهم الصلاة وَالسَامٌ-» لهم 
منزلة عند الله تعالى. 


وفي سورة سباً ذكر الله ومجد نفسه ومدح نفسه 


وأخبر في هذه السورة أنه أرسل للناس كافة محمدًا عليه الصلاة 
والسّلام-» كل نبي يرسل إلى قومه خاصةء ومحمد ية أرسل إلى الناس 
عامة» وهذه إحدى خصائصه -عَليه الصلاة وَالسَلامٌ-. 

وفي سورة فاطر مدح الله نفسه وأثنى على أوليائه» وأخبر أنه خلق 
الملائكة آولي آجنحة مثنى وثلاث ورباع» حت أن لجبريل ستمائة جناح - 
عليه الصلاة وَالسََامٌ-. وهناك من الملائكة من يكون أكثر أجنحة من 
جبريل -عليه الصلاة وَالسلام-. 

ملك من الملائكة ينفخ في الصور فيصعق من في السّموات والأرض. 

هذا ما عند الملائكة» كيف بعظمة الله -تبارَك وَتَعَالّى-» وهم يخشون 
ربهم ویخافونه ویعبدونه ویسبحون باللیل والنهار. 

إبطال الشرك بالله 3#: 

وذكر -تبارَك وَتعَالّ- واقع المدعوين من دون الله» وأنهم لا يملكون 
ذرة في السموات ولا في الأرض ولا قطميرا وال دعوت من دون ما 
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بیکرت من قظییر © إن دعوھر لایس معو داه کے وکر سیوا ما تاوا 
کک ووم الیم قرو بش رک ود ینک مل حمر € [فطر ٤-۱۳:‏ ۱]. 

فمن الضلال البعيد أن يدعي غير الله -تبارك وتعَالى-؛ فإنه كفر بالل 
وشرك به» ا أعظم العبادات» الدعاء هو العبادة» فمن يصرف حت الله 
ملا فن ادغ وغ ري الت واي إل اح لرا هد ل اوا 
i‏ وقد بين الله حال المدعوين؛ آنهم لا يملكون قطميرًا» والقطمير هو 
غلاف النواة» فليس له وزن وليس له قيمةء فلا يملكون من هذا الكون العظيي؛ 
السّموات والأرضين وما فيها من جبال وبحار والشمس والقمر والكواكب إلى 
آل کون ھا ال دول کن وا ف 

فان عقول الناس؟1 بل عقوؤك هولاء الذين يدعون أنهي مسلون 
وهم يدعون غير الله صباح مساء؛ بل يعتقدون في غير الله» ويذبحون لهم 
وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويسجدون لهم» وهذا كثير في بلاد 
المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربها. 

أين هذه الآيات التي تصدع بالتوحيد وة ت ال كونين فف رالنان 
إلى الله يناما الاس سر الف قراء إلى أله اله هو أَلْمَيٌ المي € [فاطر:٠٠].‏ 


الأحياء والأموات فقراء إلى الله 4 الأموات فقراء إلى رحمة الله إن لم 


را دا 

وفي سورة يس ذکر اا ار ع 
وتال -» وذكر أصحاب القرية الذين بعثهم الله فكذبوهم» وعززهم بثالث 
ودعاهم إلى الله -تجارّك وَتَعَالّ- ثم ذكر الله خبر الرجل الذي جاء يسع 
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داعيًا إلى التو حيد» فأخبر الله أنه أدخله الجنة. 
الأمر بذكر الله وبيان شيء من فضله : 


چ إلى آية أو آيتين من سورة الأحزاب وهي قوله -تبَارك وََحَالى-: 
لاما الین انوا آذکروا اله دک کیا () وسیحوء بک وياد & [الأحزاب: 
.[-€١‏ 
لاذکروا اه وکا کیا 4 لا حدود له ٭ وسیحو یک اید فيا أيها 
الشباب عليكم بذكر الله -تبارك وتعالى- وتسبيح الله بكرة وأصيلاء وقد 
ورد في التسبيح خاصة أحاديث» وفي الذكر عامة أحاديث. 
من الذكر قول النبي -عليه الصلاة والسّلامٌ-: 2 هذا جُمدان 
میالم دون الوا و ال ین ا رول ا الال ر ا 2 
رالذاکرات». 
وقال -عليه الصلاة رالسلامٌ- كما في الصحيحين من حديث بي و 
:من قال: سبحان الله و وحمو في يوم مائَة ئة مر E‏ خطاناه ون 
کاتت مثْل رَبَدِ المحر». 
(1) أخرجه مسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبةء باب: الحث على ذكر الله تعالى )٦۹۸٤(‏ 
عن ابي هريرة ن 
(۲) متفق عليه: اخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح »)٦٠٤۲(‏ ومسلم 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الّهليل والتّسبیح والدعاء (۷۰۱۸). 
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انظروا لهذا -أيها المؤمنون- وأنت تمشي وأنت راكب وأنت نائم 
بكل سهولة» تقولها في اليوم مائة مرة يحط الله عنك جميع خطاياك الله 
أكبر» هذا الفضل من الله -تبارك وتعالّى-» والمفردون السابقون كما في 
الحديث الأول» اذكر الله كثيرًاء حتى أن في بعض الأحاديث أن الذكر أفضل 
من الجهاد. 

فأكثروا من ذكر الله أيها الشباب» وأكثروا من الصلاة على النبي -عليه 
الصَلَاة وَالسََامٌ- فإن في ذلك خيرًا كثيرًاء وأطيعوا الله ورسوله في كل 
آأحوالكم. 

وفي ذلك أحاديث في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما عن سعد 


وء روو 


٤ء e‏ و کر ا 
انا وقاص اه قال: «کنا عند رسول الله اة فقال: آیعجز أحدكم آن 


دو و و E‏ 
مائة تسبيحَة فكب له ألف حَسَنَة أو يُحَط عَنه آلف خَطيكة». 
تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.. مائة مرة تكسب ألف 
هة ء ت 
وهذا الحط والغفران -أيها اللإخوة- لا تنسواء إنما هو للصغائر فلابد 
ھ. 2 e‏ ررم و ٭ رر ےر ټ م ر 
من اجتناب الكبائر: # لذبن عجتنبو ن كير آلإئر الموج إلا ألم € [النجم:۳۲]. 
(۱) أخرجه احمد ۱٤۹٩(‏ و۳١١٠‏ و۲١١٠‏ و١١١٠-الرسالة)»‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء «((VTV)‏ والترمذي: کتاب الدعوات» 
باب فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميدء (۳٦٤۳-الألباني).‏ 
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فلابد من اجتناب الكبائر» والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح» فنذكر 
الله كثيرًا ونجتنب الكبائ حت إذا ذكرنا الله -تبارك وَتَعَالى- بمثل هذه 
الأذكار التي وردت تحط عنا سيئاتنا وترفع درجاتنا عند الله 4. 
أسأل الله تارك وَتَعَالّ- أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذاكرين الله 


ا 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


0 
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المجلس الثاني والعشرون 
ل¿ الآية ( ۲۸ ) من سورة يس إلى ( ٤١‏ ) من سورة ص 


ةا ریز 


بذل المال في سبيل الله والحذرمن الاغتراربه [الشيخ محمد الوصابي]: 


الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على نبنا محمد وعلی آله 
سمعنا بعض الآيات المباركات الكريمات» من إخواننا جزاهم الله 


خيرًا ووفقنا وإياهم. 
والله 4 قد ذكر في سورة يس مُخبرًا عن حال الكافرين: ل داقر هم 


أنفقوأمما رفک آله قال اَذ ڪ فهرو لين ءامتوا اعم من لو ياء آله امعم & 
فالله 4 يبيّن في هذا أن من صفة الكافرين أن يضنوا بما فرض الله عليهم من 
أموالهم» وأن الله ل فرض في أموال الأغنياء أن يطعموا الفقراء» وأن يعطوا 
ی و ا و خر ملين الو الت ادن 
أن يظنوا أن الله خاذلهم» والله ك يبين في قوله -تبَارك وَتعَال-: وان 


< رو عو ٣ک el‏ ر 


ژر 0 > ت 
خفَتّر عله فسوف نيكم أله من قله إن اء € [التوبة:۲۸]. 
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فالله ل ييسر لأهل التق والصلاح ومن يقومون بدعوة الحق» ييسر 
لهم الخير في الدين والدنياء وقد ربط الله َه الأرزاق بتقواه» فقال الله 
-تبارك ونای -: ومس بق آله عل لھ را 9 ورن ّث لا حب 4 
[الطلاق:۳-۲]. 

وقال أيضا: ولو أن آهل القرئ ءامَنوا واتقوا لفتحا ڪهم برك من 
الكعاوا رض [الأعر اف :41[ 

SS 
ان کون و ای غ ا ر ا ا‎ 
تستعمل في طاعة الله ل » فقال الله ل مبيّنا قول نبيه نوح -عايه الصلاة‎ 
کم در کات عقارا و برل اسما یک مد رازا‎ e والسلام-:‎ 
ینید امول وتن و عل لک جَسّبِ وجعل لک آ ر € [نوح:۱۲-۱۰].‎ © 

O 
بقلة المال أو بكثرته» الصحابة تہ كان بعضهم يبتلى بالفقر حتى يخر‎ 
على الأرض من شدة الجوع؛ لكنهم كانوا يتمسكون بالحق» وكانوا لا يتركون‎ 
الحق لعرض من الدنياء وإنما يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا إذا ضعف‎ 
دینه» وإذا اختل یقینه بالله.‎ 

وقد صحح في صحيح الجامع وغيره أن النبي 5ة يقول: 


deg 


«صَلاح أل هذ الامَة َة بالرْهدِ وَالبقِين وَيَهلِك آخرْهًا بالُخل وَالأمل». 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (۷/ ۳۳١‏ برقم »)۷٠٠١‏ والبيهقي 
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فحرص الإنسان على المال بأن يتمسك به وأن يترك ما فرض الله ل‎ 
عليه هو سبب لهلاکه.‎ 
وانظروا بارك الله فيكم كيف كان خلق النبي َة لما جاءه ضيف عنده»‎ 


ییا س 


وفي صحيح مسلم لما جاء الضيف إلى النبي كلا قال «مّن يُضيف هَذا الليلة 


قال : e‏ ذا دحل صيفتا فأطفيي السَرَاج وَأريه آنا تأكلء 


ر ت 


ادا هوی ليأکل فقومي إلى السرا حَسّى ی تطفییه. 
قال: فَقَعَدوا وَأكَل الصيف ّا أصبَح عدا على النبي ب فقال: قد 
هكذا علينا أن نتمسك بدذعوة الحق» وألا نبيع دينتا بعرض من الدنياء 


في شعب الإیمان (۱۳/ ۱۱۸-۱۱۷ و٩۹‏ برقم »)۱۰٣ ٣و ٠۰۰٤٦‏ عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» وفضل إيثاره (٠۸٤٥)ء‏ عن أبي هريرة 
هه ورواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب #ووثروت عل اشم وو د م 


حصا 4 «((YoAYV)‏ عله نه نحوه. 
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وأن ننفق فإنه في الصحيحين قال: «قال الله -تَبَارَك وَتَعَالّى-: يا ابنَ آدم 
۶ 2 
أنفق عليك»''. 


بارك الله فیکم» ووفقکم الله. 


أنفق 


اد 4 4د 


U0 0 A 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» کتاب: ا باب: . هود (۷ °(« ومسلم»› کات 
الزكاةء باب: اللحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف )٠٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة اه 
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المجلس الثالث العشرون 


من الآية ( )٠۷‏ من سورة ص إلى آخر سورة غافر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وع و 


اتبع هداه. 


ء 


فأرجو أن نكون قد استفدنا جميعًا من سماع آيات الله البينات التي فيها 
العبر والعظات» وفيها كما في سورة (ص) اللإشادة بالأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- دعاة الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله الحق» أشاد بداود» ثم 
لیما ثم بأیوب» ثم بغيرهم من الاأنبياء -عليهم الصلاة وَالسّلامُ 
إبراهيم» وإسحاق» وأثنى عليهم ثناء عطرّاء لنتخذ منهم أسوة» ونسلك 
سبيلهم ونتمسك بعقيدتهم ومنهجهم. 

وهذا بكثر منه الله -تبارك وتعَالى- لتقرير هذا الأمر في نفوس 


المؤمنين. 
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مجالس القراآن voo00000000000900090000000000000‏ 


اشتمال سورة الزمر على بيان الإخلاص: 


وفي سورة الزمر دعوة إلى الإخلاص لله رب العالمين في عدد من 
الآيات من هذه السورة: لتيل الكتب من أله العز ز اكير © إا راك 
آآ[ ڪب با لی ابد آله خلا له الت € [الزمر:٠-۲].‏ 

أمر بعبادة الله والإخلاص لله -تبارك وأمر رسوله -عليه 
الصلاة وَالسلامٌ- أن يقول: فلإ مرت أن أعبد اف علصا له لن € [الزمر:١٠].‏ 

9ی آنه عبد یما ل رین © یوما شح من دونو هل إن كير الي 


قل ےے 


حيرا أنقسم وأهلبم وم ألقيمة ألا َلك هوأَلْضَرن مين 4 [الزمر:٤١-١٠].‏ 
۰ » ت ر ےہ 3 
مدیح عظیم» والفلاح والنجاح لمن ج الرسل الكرام -عليهم الصلاة 
رًالسلامٌ- وخاصة محمدًا خاتم الأنبياء -عَلَيه الصلاة وَالسَلامٌ-» يتبعه في 
عقیدته ومنهجه» وفی عبادته لله وإخلاصه الدین لله ا و 
وفي هذه السورة ندید اشر وبأهله» ویان مصيرهم المخزي 2 
الآخرة» وضرب المثل للشرك وخزيه» ونهاية أصحابه» وفيها دعوة إلى 
الصدق وذم للكذب والکاذبين فمن أظلَم ف کا ڪل أله و 


م 


2 


الصدق اذ جا الس فی جَھدَم موی إنکفریںَ € وزی جا ادق 
وَصَدَى بد اوليك هم أَلْمْقوت ت @ فم ما ساوت عند رہم دك ہر 
المح 4 [الزمر:۳۲-٤۳].‏ وفي آيات كثيرة. 

وفي أحاديث كثيرة مدح للصدق وذم شديد للكذب» وبيان لمصير 
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الكذابين وبيان لإكرام الله الصادقين والمصدقين بالحق. 

فكونوا من الصادقين المصدقين بما جاء به محمديية من كتاب وسنة» 
ومصدقين بأخبار الثقات الذين اعتبر الله -تبارك وتعالى- إخبارهم» وأنه تقبل 
اا الثقات الصادقين المعروفين بالزهد والورع والاستقامة والعدالةء ما نكران 
أخبارهم فهو من الضلال المبين» ومن طرق أعداء الأنبياء والمرسلين. 

دعوة إلى التوية : 

وفي هذه السورة دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله» وعدم اليأس من 
رحمة اله تارك وتعالن = فل ادى لذن أن e‏ 
من َة آنه إن اله عفر الوب جیا إن ١‏ رالمور احم 3 © وسال یکم 
واس فلن تكم اَلْعَدَابُ E ٤‏ 

فهذه دعوة من الله ا لعباده» وبيان لسعة رحمته -دعوة 
للتوبة-: «فل پکمبادی الزن مروا 4 أسرفوا في الذنوب والمعاصي للا 
قََطوأ نَم أله 4 فأبواب التوبة مفتوحة لعباده» ولو كانوا مشركين» ولو 
كانوا في نهاية الضلال» ولو كانوا قتلوا وظلمواء فباب التوبة مفتوح» فقد 
تاب الله على من قتل مائة نفس» وتاب الله على المشركين؛ أعداء الرسل» 
الذين حاربوا الرّسول قبل الله توبتهم. 

فعلينا بالتوبة والإنابة إلى الله: # وَأ بال رکم وَاسلموا ل من لان 
یکم لداب تہ کا شروت % [الزمر:٤٠].‏ فلابد من الإنابة إلى الله وإذا 
أذنبنا فعلينا بالتوبة إلى الله -تبارك وتعَالى- ولا نيأس ولا نقنط من رحمة 
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الله» فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 


بيان لخطورة الشرك بالله 4ل 


وفي هذه السورة العظيمة بيان لخطورة الشرك: # ومد أو لَك وَل 
الِب ن قبت لین آرت لطن ماك ولک می اریت 8 بل آل اعد 

وکن م آلسلکرینَ € [الزمر:٥٦-٣٦].‏ 

فالله -تبارك وتعال- وجه هذا الإنذار حتى للأنبياء -عليهم الصلاة 
والسّلامٌ-» أوحى إليهم الا وکوا نا ا : وقد وی لَك وَل لن من 
قبت لين أشرت ليطن عمك ولك من لسري € فكيف بغير الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلامٌ-. 

فهذا فيه حث للناس إلى توحيد الله -تبارك وتعال-» وتحذير شديد 
لهم من الوقوع في الشرك باله -تبارك وتعَالى- الذي من وقع فيه فهو من 
أخسر الخاسرين -والعياذ بالله-» وفيها بيان عظمة الله -تبارك وتعالى- قال 
بعد هذه الاأية: # وماد e eS‏ 
او ف ا e‏ م € [الزخرف:۷٩-۹۸].‏ 
E SEEN E SD EO‏ 

اوت ال وات و لار و ا ا ا 
وخالق کل شيء» وخالق الإنسان؛ مربیه ومنمیه» ما قدروا الله حق قدره» والله 
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-تبارّك وَتعَالّى- من قدره أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة بما فيها من 
الجبال» والسّموات بقبضته 4 . 

هذا ربنا العظيم يجب أن نعظمه وأن نخصّه بالعبادة» وأن نضرع إليه» 
وأن نلجاً إليه في الشدائد وفي الرخاء أيصًاء نعظم الله حق تعظيمه» نصفه 
بصفاته الكاملة ونسميه بأسمائه الحسنى» ونعبده حق عبادته» ومع ذلك لا 
نکافئۍ نعم الله E NES‏ 
النبي -عَلَيه الصلاة وَالسَلام-: «لا أحصِي ناء عَلَيكَ نت كما تيت عَلَى 
تفيىك» SG E‏ 


أن نكافئ نعمة من نعم الله -تجارك وتعَالى-. 

إذن؛ يا إخوتاه» لابد من تعظيم الله» ومن تعظيم الله تعظيم أوامره 
وتعظيم نواهيه» وتعظيم القرآن وتعظيم السنةء واحترام من يحملون القرآن 
وسنة رسول الله عليه الصلاة وَالسَلامٌ-» ومن يخلف الأنبياء من ورثة الأنبياء 
eg E AE O a o‏ 
التوحيد فإنهم ورثة الآنبياء بحق» فالذي لا يعتقد عقائد الأنبياء ولا بسلك 
مسالکهم ولا ي يتبع مناهجهم ليس من وراڻهم إتما وراثهم من يحملون راية 
التوحيد والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكونوا من هؤلاء. 

أسأل الله -تبارك وتعالّى- أن يجعلنا وإياكم منهم» إن ربنا سميع 
الدعاء» وصلى الله على نبنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


. عن عائشة عا‎ )۱١١۸( آخرجه مسلم» كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الرٌكوع وا لسجود‎ )١( 
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المجاس الرابع والعشرون 


۶ 


| من أول سورة فصات إلى آخر سورة الدخان 


EEF 
Y a ۴ vv 
نةا از ری‎ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن‎ 
اتبع هداه.‎ 
اما بعد:‎ 
فأرجو أن کون قد استفدنا کثیرا و كرا مما سمعناه من آیات اله‎ 
الكريمات الواضحات البينات.‎ 


ملة الأنبياء واحدة: 


2 


وفيما مر عليناء أقول وباختصار: قول الله -تبارك وتعالى-: شع 


صد ا ر س ےک کے ا اکاک 2ا 2 ر سے کے 
کم ع ادن ما وصیٰ بد دوحا والذی اا إلك وما وصینا پو برهم وموس 


ا چ کہ وہ صن ے ر ص وه وہ ر موو ار سے ر ر ٤ے‏ 
ویس أن قا لرن ولا تتفرفوا فيه كار على الْمُنركين ما دعوهم لَه َه 


تی له سن اء هئ اليه من ينی 4 [الشوری:۱۳]. 
المهم أن الله بحث الأنبياء جمیعًا على ملة واحدة» هی توحيد الله 
وإخلاص الدين له» كل ذلك دعا إليه الأنبياء -عليهم الصلاة وَالسَلامٌ-. 


۲۰۲ 
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لا خلة يوم القيامة إلا للمتقين : 
رى ل الرقكة فرك كارك عالت 
مي اس صوے ي رو و ےھ ص ٍِ 2و ص ت ا ررس 
$ الاخلاء وميل بعَصَهر عض عدو إلا الْمَنَفَب باد لا حوی ملک 
4> 4 م ےر رو م و2 


ای و ر كروت (@ لَب امنا اکتا وڪاوا سيت ( اذلو 


2 


0 


ص 


es >2‏ 4< و ص 


اَلْجََّدَ تر واروجک کر ورک ه [الزخرف:۹۷٦-٠۷]‏ إلى اخ الآيات. 


® 


هذه الشاهد في قوله: « الَا يمين بَعَصهد لبعَضِ عدو إا 
مقي € فتحابوا في الله» وتخالوا في اله» فإن المتخالّين والمتحابين على 
غير دين الله الحق: على الباطل» على الإثم والعدوان» على البدع والخرافات 
هؤلاء يختصمون فيما بينهم يوم القيامة» أما الأخلاء على طاعة الله وعلى توحيد 
كما أثنئ الله عليهم في مذ الآیة: # الخاد مہا بعش لیعیں عدو زل 
لمن # استفنى الله المتقين» والآخرون أعداء فيما بينهم ويختصمون» وكل 
فريق يدعو بالعذاب على الآخر» وأما المتقون فهم في جنات النعيم. 

ومثل هذه الآية أحاديث جاءت تدعو إلى المحبة والأخوة» فتاخوا 
فيما بينكم وتحابوا في الله ومن المتحابين في الله رجلان اجتمعا عليه 
وافترقا عليه» هؤلاء يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع السبعة 
المذكورين في الحديث. 

ويقول الله -تبارَك وبعال - يوم القيامة: «إِنَ اله قول يَومَ القِيامة: أينَ 
لاون بجَلالي الوم لهم في غي بوم لا غل لظي 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب: البر والصلة ا باب: في فضل الحب في الله (۷۱۳) عن 


أبي هريرة طوه. 


۴۳ 
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فتحابوا في الله فإنه قد كثر التشاحن والتفرق والاختلاف» حت فيما 
بين السلفيين» فأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالتآخي على كتاب الله وعلى 
سنة رسول الله بء واستمسکوا بکتاب الله واعتصموا به» كما مر علینا في 
الآيةء يقول الله لنبيه: # اسيك باأرى أريى إك إك عل مرل قير 4 
[الزخرف:١٤].‏ فاعتصموا بحبل الله جميعًاء وتآخوا على ذلك. 
أسأل الله -تبارَك وَتَعَالّ- أن يجمع القلوب على كتابه وعلى سنة نبيه 
ون يؤاخي بينهاء إن ربنا سميع الدعاء. 


a 2 l2 
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ا مجلس الخامس والعشرون 
من أول سورة الجاثية إلى آخر سورة الجحجرات 


caer s 8‏ 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 


اتبع هداه. 

فقد استمعتم هذه الآيات من عدد من السور: من سورة الزخرف» ومن 
سورة الأحقاف» ومن سورة محال ا ومن سورة الفتح» ومن سورة 
الحج ر ات. 

بعض ما اشتملت عليه هذه السور: 


وفيها عظات وعبر وأصول وقواعد لمن يفقهه الله في الدين» وأرجو 
أن تکونوا منهم» وأن تستفیدوا مما تسمعونه من تلاوة کتاب الله؛ من آیاته 
المحكمة» وما في ذلك من وعد ووعيد» وما في ذلك من تقرير للتوحيد 
والعقائدء أرجو أن تستفيدوا كل ذلك وأن تكونوا فقهاء في دين الله -تبَارَك 
وَتعَالّى-» ولا تكونوا كذلك إلا إذا شمرتم عن ساعد الجد في تحصيل 


Ye® 
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العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله يي ومن فقه السلف 
الصالح من كتاب الله ومن سنة رسولهجية. 

في سورة الجاثية قال الله -تبارك وتعالّى-: « ثم جعلتك عل سَريَةٍ 
لامر ايها ولاسَيَ بم آهواء لذبن لا لسن € [الجائية:۸٠]. e‏ 
الكريم ولأمته ألا يتبعوا آهواء الذين لا يعلمون؛ من الكافرين ومن أهل 
E‏ أربت من اذ إلههء هوه وأضله آله عل 

عاو وک عل سیو ولو وََعل عل برو غل فمن هيه من بعد اله آفاک درو 4 

[الجاثية:۲۳]. 

فالهوى يؤدي إلى هذاء إلى أن يطبع الله على القلوب والأسماع والأبصارء 
ويختم على ذلك» فاحذروا الهوى واستقيموا على دين الله الحق. 

وفي سورة الأحقاف دعوة إلى توحيد الله -تبارك وتعالى-» ونبذ 
الشرك وذم للشرك والمشركين» قال تعالئ: و 
آمریز نکی 3 اعاتا آکری رالاس ا ا 


a6 


ES‏ معرضون د َل امیش اتشر ین موو اہ ونی ماڏا حلقواً من 
الأرّضِ اَم ۵ شرك د نی لشوب قوفي ۾ يتب د من قبل ددا أو َرَو ر يٽ ع لوان ڪن 
سيقت © ومن اَل مک يدوا ِن دون أو من لَاَْيِيبُ بوم یمد 
وهم عن دڪاپوم علوت ودا حر الاش كوا و واوا بصادتهم مرن ٭ 
[الأحقاف:١-١].‏ في غاية الوضوح» توحید الله واضح في کتابه» ومنه هذه 
الآيات التي تقرر التوحيد وتندد بالشرك وتندد بأهله» وتبيّن سخف عقولهم» 


وأنهم لا حجة لهم ولا برهان عندهم» وأنهم يتعلقون بمن لا يملك لنفسه 


۲۰٦ 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000000000000 


ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء ويتعلقون بمن ليس له شيء من 
الخلق» في نهاية العجز. 

لم يخلق-هذا المعبود من دون الله- شيا في هذا الكون ولا مثقال ذرة 
وليس له مشاركة في خلق هذا الكون ولا في ذرة منه» ولا يستجب الدعاء 
إلى آخر الحجج التي أقامها الله -تجارك وَتَعَالّى- على هوؤلاء المجرمين. 

وبين أن أيديهم خاوية من الحجج والبراهين» على ما يزعمونه من الشرك 
وما يتخذونه من الأنداد» كيف يدعون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء كيف 
يدعون من ليس له أدنى مشاركة في أي شيء من هذا الكون الواسع؟! 

ال لق اواك و الارق كلق الانعان خل الال خن 
البحار» خلق كل شيءء» هؤلاء لم يخلقوا ذرة» فكيف يدعونهم» كيف 
يشركون بربنا خالق هذا الكون المدبر له المتصرف فيه وفي هذه المعبودات 
التي لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فليس 
بأيدي المشركين أدنى حجة تسوغ الشرك بالله لا في قليل ولا في كثير. 

هذه لفتةء أنتقل إلى سورة محمد بي وما فيهاء ذكر الله -تبارك 
وتعَالّى- فيها جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين الصادقين: #فيها رصماي ع 
اسن اتور من نو لم يعور عم وار من مر لد سريت ورمن عسل مص 4 
هذا جزاء المؤمنين الموحدين الصادقين المخلصين» وقد ذكر الله جزاءهم 
فی کیر ن الابات: 

وفیها: 3 ااانه ا إل إلا که عفر ل لمي وأَلْمُومِتَتِ 4 
N E‏ 


۰¥ 
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فقط» لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء كثير من الناس يقول (لا إله 
إلا الله)ء أسلمناء يكفي أن نقول: (لا إله إلا الله)» وهو لايعلم معناها ولا مقتضاها 
من التوحید ولا بحقوقها ولا ولا... 
فلابد من معرفة معن (لا إله إلا الله) وآنه لا معبود بحق إلا الله» ولابد 
من الإخلاص فيهاء لابد من العلم بها واليقين: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبةوانقياد والقبول لها 
هذه شروط لا إله إلا الله اعرفوها وافهموها حق الفهم. 


ثناء الله على الصحابة الكرامء وبيان غرض الروافض من الطعن 
فیهم : 


أنتقل إلى سورة الفتح؛ لأت الو قت فى ار ال كارك و الا 
عن هذا الرسول الكريم ية أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأنزل 
عليه وعلیٰ آصحابه السكينة» ورضي عنهم في هذه السورة» وفي هذا رد 
على المجرمين من الروافض أعداء محمد بيا وأصحابهء والعداوة الشديدة 
هذه الهدف منها؛ محمد ييه وما جاء به؛ لأن هذا الدين دين الروافض 
اخترعه الزنادقة واليهود والمجرمون» وهدفهم إسقاط محمد ية وإسقاط 
رسالته؛ ولكن لا يجرؤون أن يواجهوا الأّمة بهذا الأسلوب» فيتجهون 
لأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم شتہ» وعلي اه يغلون 
فيه کذبًا وزورًا وفجورًا. 


۲۰۸ 
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ويقابلهم الخوارج أيصًا يطعنون في أصحاب النبي -عليه الصلا 
والسلام ورضصی الله ھچ ٠>‏ وهذه شهادات لأصحاب محمد ییا ان الله قد 


OY 


رضي عنهم وأنزل عليهم السكينةء وقال: مد رول أي وال ممه شال 
الکتارراہ بم ترم رکا سا يبنو شاد ِن آلو ورضوًا يمام في 
ووهه م من أ السجود ذلك مكَلْهم ی الور 4 [الفتح:۲۹]. 

فالله قد أشاد بمحمد وأصحابه في التوراة والإنجيل $ وَمسَلَهرَ في 


٠ 
س“ سے‎ 


و رک 

أخذ مالك من هذا تكفير الرّوافض ؛ لأن هذا الثناء العاطر على 
أصحاب محمد يي وهذه الإشادة بهم في الكتب السماوية القديمة» وفي 
القرآن مما يغيظ الروافض ويغيظ الكفارء فاستدل بهذه الآيات على كفر هولاء 
المجرمين» ونحن نكفر علماءهم ودعاتهم» وآمًا عوامهم الذين لا يشاركونهم 
في إلحادهم وكفرهم هذا؛ روافض وضلال ولكن لا نكفرهم؛ أي: الذين 
لا يشاركون هؤلاء الغلاة في تحريف القرآن ولا في الطعن في زوجات 
الرسول ييا ولا في الطعن في أصحاب محمد 4لاة. 

ا و ا 
)١(‏ رواه الخلال في السنة (۲/ ٤۷۸‏ برقم ٠٠۷)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ۳۲۷)ء وذكره 


البغوي في شرح السنة »)۲۲۹/١(‏ والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ٠١(‏ 
/۹۷-41(. 
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الإخوان المسلمون إلى آهل السنة؛ إلى مصرء وإلى السودان» إلى المغرب» 
إلى الجزائرء إلى فلسطين إلى آفغانستان. 

و را الوا 
المسلمين) كما كان يسميهم محمد حامد الفقي يهَل فإنهم يخونون 
الإسلام» وقد أراد الله أن يبين حال الإخوان في العالم ويكشف حقيقتهم فما 
قامت لهم دولة إلا وهي أسواً من الدولة التي يحاربونها ويكفرونهاء نشآت 
دولتهم على التاخي مع الروافض» مع الخوارج» مع الصوفية» وعلى الحرب 
على السنة وأهلهاء وهم مع الروافض منذ نشأت دعوتهم إلى يومنا هذا 
وهم مع الروافض جنبًا إلى جنب» في كل فتنة وفي كل بلاء وفي كل شر. 

قامت لهم دولة في أفغانستان فلم تطبق شيا من شريعة الله» قامت لهم 
دولة في السودان فلم تطبق شيتًا من شريعة الله؛ بل على النقيض من تشريع 
اا E,‏ قامت لهم دولة في تركيا قائمة الآن موجودة؛ لا شيء 
من تطبيتق الشريعة» وتعاطف مع اليهود» وتعاطف مع الروافض» وتعاطف 
مع الإسماعيلية الباطنية وهكذا!!! 


جهھ ه٤‏ ۾ 


وهده حفيفة منهج الإأخوان المسلمين!: 

فافهموا -يا مغرورين بهذه الطائفة الضالة المضلة-» افهموها لا يغارون 
عل کتاب الله» لا يغارون على سنة رسول الله بء لا يغارون على أصحاب 
رسول الله کیا لا يغارون على عقيدة» متعانقین متعاطفين متمالئين مع كل 
هذه الطوائف» حتى إن النصارى إخوانهم» يقول بعضهم: النصارى إخوانناء 
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اف ا هدا رارزا نە لطا 

والذي وقع في حبائلهم» عليه آن يستيقظ وعليه أن يتجه إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسول الله كا وإلى منهج السلف الصالح فيتمسك به ويعض 
عليه بالنواجذ. 

أسأل الله أن يكفينا شر الروافض» وشر من يتعاطف معهم ويتعاون 
معهم كالإخوان المسلمين» إن ربنا سميع الدعاء. 

وصلی الله عل نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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المجاس السادس والعشرون 
من أول سورة ق إلى آخر سورة الوافعة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 
اتبع هداه. 

اجتمعتم على تلاوة آيات من الذكر الحكيم» وأرجو أن نكون وإياكم 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وقد سمعتم من هذه السور التي تليت على مسامعكم» من سورة ق» 
ومن سورة الذاريات» ومن سورة الطور» ومن سورة النجم» ومن سورة 
القمرء والرحمن» والواقعة» ما يهر المشاعر ويحرّك القلوب ويورث الخشية 
من الله -تبَارك وتعالی-. 

سمعتم فيها من تقرير التوحيد ومن التنديد بالشرك» ومن الثناء على 
رسل التوحيد» ومن مصارع أعدائهم الذين آهلكم الله ارك وال 
لأنهم کا رسل التوحيد» وما أعد الله لهم من الهوان والذل والعذاب 
الشديد في الدنيا وفي الاخ وما اغد ا رك رل 2ا ور 
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کے 


وأوليائه من أتباع الرسل -عَلَيهم الصَلاة وَالسَلامٌ- من الجنان والنعيم 
المقيم في آيات كثيرة» لضيق الوقت لا نستطيع استعراضها كلها. 


أفسام الخلق يوم القيامة : 


ولكن نلفت النظر -ولو شيتا ما- إلى ما في سورة الواقعة من تقسيم 
عارك وتعال - الح دا وا لا شقاء إل اة أصاف: 

أصحاب اليمين» والسابقون» وأصحاب الجحيم وهم أضخات المشامة: 

بين الله -تجارك وَتَعَالّى- جزاء السابقين المقربين» وذكر ما لهم من 
الجمال والقصور إلى آخره هذا القسم الأول» المقربون هم السابقونء 
السباقون إلى الخيرات في ميدان العقيدةء والمنهج» والدعوة» والبذل في 
سبيل الله» والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سبّاقون إلى كل 
الخيرات» وهم السابقون في الجنات» وهم في أعلى الجنان. 

ويليهم أصحاب اليمين وهم المتوسطون يقومون بالواجبات ويبتعدون 
عن المحرمات» ويتسامحون في شيء من المباحات والمكروهات» هؤلاء 
دون تلك المرتبة؛ ولكنهم في نعيم مقيم. 

وأصحاب الشمال الكفار والأشقياء # ف وو وكيم © ول من بور 
@ @ لابارد وا کر © إت کا مل ذلك مارو (ھ) وکوا يرو على انث 
اتی @ © وکا قولوت ادا متا وکا رابا وسلا ونا لبعو © 

ا 


أو اباؤنا آلذولونَ € [الواقعة:١٠٤-4٤].‏ 
ثم قال الله لرسوله: للت آلأويت وخرت © لمجو 


٤ 
3 
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بوم نیم © م لتک ا السا المکذدہ © کک ین سجر تیر © قال ہا 
بطو © ریو يمن لے () هرون شرب اهي € [الواقعة:۹٤-٥٠].‏ 

هذا جزاء الأشقياء المترفين المكذبين للرسل» هذا جزاؤهم» كانوا في 
الدنيا مبحبحين منعمين مترفين مقبلين على شهواتهم» معرضين عن الحق» 
مكذبين للرسل» فكافأهم الله -تبارَك وَتَعَالّى- بهذا الجزاء العظيم والعذاب 
الشكيك. 

نسأل الله -تبَارك وَتعَالّى- أن يشجتنا وإياكم على دينه الحق» وأن يجعلنا 
من آولیائه ومن آتباع رسله في کل ما جاءوا به من الخیر» وما حذروا من شر 
فإنه ما من نبي إلا وأنذر مته کل ما هو شر لهم» ودلهم على خير ما یعلمه 
لهم ونبيّنا -عليه الصلاة وَالسَلَمٌ- قد دلنا على خير ما يعلمه لناء وحذرنا 
من کل ما يضرنا في دینتا ودنیاتاء فلنحبه ولنطعه ولیکن أسوتنا -صلى الله 
عليه وسلم» وجزاه عن أمته خير الجزاء-. 

أسأل الله أن يبتنا وإياكم على الحق» وصلى على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
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المجلس السابع والعشرون 
من أول سورة الحديد إلى آخر سورة التغابن 


اا کک 
حو ا و کے 
م سے کی اھ کے 


الحمد للهء والصلاة والسلام عل رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 


فأرجو أن نکون جميعًا قد استفدنا ما تلي علينا من آيات من الذكر 
الحكيم من سورة الحديدء والمجادلة» والحش والممتحنةء والصف» 
والجمعة» والمنافقون» والتغابن. 

هذه السور العظيمة تضمنت من العقائد والمناهج والأخلاق ما ينبغي 
أن عير ع ال من وان من عة ال ا جد الفا ات ف ا 
تارك وتال = من سوزة الحذيده وآنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم» وأنه خلق السّموات والأرض» وأنه استوى على 
العرش» وأنه معنا بعلمه ومشاهدته واطلاعه کل 
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مكانة الصحاية الأطهار: 


وفيها الإشادة بمكانة الصحابةء وبيان تفاوتهم في الفضل» وأن من 
ُ سبق إل الإسلام والإنفاق في سبيل الله أفضل ممن جاء بعده» #لايسْى 
yT‏ وك أعَظَم درَمَه 4 لين EE‏ 


و 


4 له الس € [الحديد:٠٠].‏ 
فهذه تبين مكانة الصحابة وفى نفس الوقت أن الله -تبارك وتعَالّ- قد 
احترامهم وتقديرهم بما ميزهم الله به من صحبتهم لمحمد کیا أفضل 
الرسل» ونصروه وعزروه ووقروه وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم ومهجهم 
TT‏ ك 
آ٣‏ ء ¢ 
وات 5 SS‏ 
خير الناس وخير الأمم بعد الأنبياء -عليهم الصلاة السلا -» وقد أثنیٰ الله 
عليهم كثيرًا في آيات كثيرة في سور كثيرة -رضوان الله عليهم-. 
() متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي بي: لو كنت 
مقخدًا خليلا) (١١٤۳)ء‏ ومسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: تحريم سب الصحابة 
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ومما أثنى الله به عليهم» في سورة الحشر» لما تحدث عن الفيء ومصارفه 
a Ga‏ رو عاو ص 


e E) 
قال بعد ذلك: # للفقراء المهلجرت ادي حرجو من وره و‎ 


رل ےی ص و2 ر ~3 


ضلا من آله ورضوا وترون آنه وشوه ايك هم لديرد € [الحشر :1]. هو لاء 
ا 


المهاجرون وفقراؤهم» والأخرى في الأنصار: و لدت توو الدار وليم 


ەر 


من ھر عون من هجر لل ولا يدون ف E‏ ا 
ودؤثروت عل س وو کان چ e‏ ومن دوق سح فيه اوك هم 
الْمُمَلحوت 4 [الحشر:۹]. 

الات بم بإحسان: وزی جاو من بعَدِهم يقو 


ص 2>2 سے 2 ی ت ت 


O OEE TO TG OEE E 
ءامنوا ربا إنَكَ روف رح 4 [الحشر:٠٠]. فبيّن فضل المهاجرين وبين فضل‎ 
الآنصار -رضوان الله عليهم-.‎ 

وأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء وأنهم 
استقبلوا المهاجرين وأكرموهم وأنزلوهم في منازلهم» وشاطروهم أموالهم» 
وکان رسول الله إذا أراد أن يخص الأنصار قالوا: لا يا رسول اللهء لايد أن 
يشار كنا إخواننا -رضوان الله عليهم-» ولهذا سماهم الله أنصارًاء ميزهم الله 
بهذه الميزة» وإن كان المهاجرون أفضل منهم 

الولاءواليراء: 

بين الله ب صفات المنافقين في هذه السور» وذكر المنافقين في آيات 
كثيرة» من سور خاصة إا جاءك اَلمََِموَ 4 وذكرهم في البقرة» وذكرهم 
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في آل عمران» وذكرهم في سورة المنافقين» وفي التوبة وفي غيرهاء وفي 
هذه السور ذكرهم في سورة المجادلة؛ وهي أنهم يتولون الذين كفروا قال: 
الور ا براع هه ایہم ماهم نک ولا منم ومون عل لذب وه 
يعمو ی م َه م دابا كيدا نهر ساء ما كوأ يعملون € [المجادلة:٤١-١٠].‏ 
ا الله فيها. 

وبين أنهم حزب الشيطان» وبين خسران حزب الشيطان» وبين أن 
المؤمنين حزب الله وآنهم هم المنصورون في الدنيا والآخرة إن شاء الله» في 
الدنيا منصورون بالحجة والبرهان» وأحياتا بالسيف والسنان كما حصل 
ذلك لأصحاب رسول الله ولمن بعدهم» وكان لهم الظهور والعلو بسبب 
نهم حزب الله . 


ے 2 


ويس أ المؤمنين لا يوالون أعداء الله I EDS E ED‏ 


وو مے م اوه ے 


الوم آلاخر دواڈوت من كاد الله ورسولة, ولو ڪاوا ءاباءَ شم أو اء 


أو إخوتهر E‏ ويک ڪب في قلویهم الاش يدهم بروج 
وا ت ی ا َر رر مارت آنه عب ورضواً 
ا ا زب آنه لان جرب آلو هم قلخن € [المجادلة:۲۲]. 

الذين اتصفوا بهذه الصفات» أمر بمعاداتهم وبغضهم لكونهم أعداء 
الله؛ من اليهود والنصارى والوثنيين» وغلاة آهل البدع لهم حظ من هذاء من 
الخوارج والروافض ومن مشيئ على منوالهم لهم حظ من هذا العداء وهذا 
البغخض» حت أجمع السلف على بغضهم ومهاجرتهم والتحذير منهم. 
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فكونوا من حزب الله عقيدة ومنهجًا وولاء وبراءة» الآن هناك دعوات 
تدعو إلى هدم هذه الأصول وإلى التآخي مع اليهود والنصارى وأعداء الله 
ولا يفرقون بين المسلم والكافر» كلهم تجمعهم الإنسانية ويدعون إلى أخوة 
الآديان وإلى وحدة الأديانء وإلى وإلئ... مع الأسف الشديد. 

وهذا یصادم کثیرًا وکثیرًا من آیات الله رل واا 
و و وی ول کی ا ب و ا aia‏ 
لا بهّدِی لموم اللي 4 [المائدة:١٠].‏ فلا مودة» ولا مكانة لهم في قلو 
ا اا وان ا ر ا کک کک 
ا ات س و کک ت من دون الکو کقرتا پک وا 
تتا و بتکم العو 


DF 
34 


هذا کان وعل إبراهيم لابه وعده ته يدعو له» وأن يشفع له» # فلا 


| رو س 2 ء3‎ 6 I lll 


عدو لله تارا مته ا ١ه‏ ليم € [التوبة:٤ .]١١‏ 


2 رک ر 2 


وما املك لك من ا من سیم رسا علبك كوا وليك أن سا ویک المد ج 
ر لا ناوه لأ كرو افر لما راك أَ تألم كم € [الممتحة .[o:‏ 

إذا وقعنا في الذل والهوان» يكون ذلك فتنة لأعداء الله كما هو واقع 
المسلمين اليوم مع الأسف الشديد اشتغلوا بالدنيا وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر وتعاملوا بالرباء وخالفوا في العقائد والمناهج فسلط الله عليهم 
الأعداء» ولا مخرج لهم من هذا الهوان والذل إلا بالعودة إلى مصدر عزهم 
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وإلیٰ ان یکونوا حزب له حقاء عقيدة ومنهجًاء وولاء وبراء. 
ثم قال: لذ کن کک فم اسوه س لمن کان رجو لله وألوم َر 4 

[الممتحنة:]. 

فاتخذوا من أولياء الله وأنبيائه ومن أصحاب النبي کي سلما صادقاء 
وكونوا صادقين في ذلك في كل هذه الأسس والأصول» ومنها الولاء والبراء 
رها الا صل كاد در اله ن الملم جد كا ف المعلم 
يعيشون في أوربا خاضعين ذليلين» وقد يعطون ولاءهم لأعداء الله مع 
الأسف الشديدء وهذا من ثمار العيش في بلاد الكف فلن كثيرًا منهم 
يعيشون في غاية الذل» وفي المهن الذليلة. 

والله 5 هو الرَرّاق ذو القوة المتين» هذا يهاجر لأجل الدنيا إلى بلاد 
الكفرء لا لإعلاء كلمة الله الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام 
لنصرة دين الله هة ونصرة أوليائه. 

أما الهجرة إلى ديار الكفر لأجل متاع الدنياء فهذا ما لا يرضاه الله 
ارك واو داقر رل ف 4اا بريءَ ِن کل ملم بقِیم قِيم بين 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: التهي عن قتل من اعتصم بالسجود »)۲٦٤۷(‏ 
والترمذي» كتاب: السّير عن رسول الله با باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 


المشرکین )۱٥۳۰(‏ من حدیث جریر بن عبد الله طی. 
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ناتقوا الله -أيها الشباب-» واعتصموا بدينكم وتوكلوا على الله -تبَارك 
وتال -» فإن الله هو الرّزاق ذو القوة المتينء وعيشوا في بلاد الإسلام حت 
بعزكم الله -تبارك وَتعَالّی- ويرفع شأنكم. 

أسأل الله أن يحقق ذلك» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


ا 
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المجاس الشامن والعشرون 
من أول سورة الطلاق إلى آخر سورة القيامة 


ددا ت و2 


اللحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 


بع هداه 
أمابعد: 
دعوة إلى تد بر القرآن : 


فقد استمعتم إلى تلاوة هذه الآيات الكريمات» من عدد من السور 
وفيها عظات وعبر» وفيها وعد ووعيد» وفيها بيان مصارع الكافرين في 
الدنياء ومصيرهم المظلم في الآخرة» فاعتبروا آيها الإإخوةء وأرجو إذا تلوتم 
القرآن وآنتم -إن شاء الله- تتلونه دائمًاء آن تستفيدوا من تلاوة كتاب الله 
بالتدبر والتأمل وامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ فإن ذلك والله يصلح 
النفوس» التي يريد الله لها السعادة في الدنيا والآخرة. 


۲۲ 
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مصبر الكفاريوم القيامة : 


في سورة الحاقة ذكر الله تارك وَتَعَالى- مصير عاد وثمود» أهلك الله 
a‏ وأهلك عادا العاتة: لبريج صَرْمَر عَليَةٍ و 
ونی ابا ثوا ری اقم ا صر انيم جا نل حاوبة 
هر e‏ باقيكة 2 € [الحاقة:٦٠-۸].‏ 

n‏ عن مصير فرعون» وكيف أهلكه اللّه» وذكر النفخ في الصور 
وأحكام الساعة وأهوالهاء وكيف تنشق ا ار 
وَتعَال-» وذكر مصير المؤمنين ومصير الكافرين» المؤمن يؤت كتابه بيمينه 


عور روو 


ll‏ من اوق کب مييه فيقول هاوؤم فوأ كيه إن ظتنث أف مل حسَايَة 
هرف عو يتر ن جک ايت( قطو ا کو واشُربوا هیا 
با اسلف فف اذام لال 4 [الحاقة:۱۹-٤۲].‏ من الإيمان والعمل الصالح» 
المؤمن کتابه بیمینه فیجده مليئًا بالحسنات» وقد اذهب الله ومحا عنه 
السيئات» ويفرح بذلك ويسر ويقول لإخوانه المؤمنين: تعالوا اقرءوا 
کتابیه. 
وأما من أوتي كتابه بشماله» فول تیال :وام می اون که تاا ول 
e‏ وحسرة وألم. 
اقول تن ار أو تَكَنيةَ @ وار در ما حساية © باکت لاي 4 
[الحاقة:٠٠-۲۷].‏ تمنى أنه لو هلك الهلاك الأبدي ولا يعود يظهر وق 


من هذا اليوم. 
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مجالس القرآن oo00000000000000000000000000000‏ 


لما أف عن مال 9© هك عى سَلْطَيْيّة [الحاقة:۲۹-۲۸]. تلك الأموال 
الطائلة» وتلك الثروات وذلك السلطان» والملك العظيم والخدم والعبيد 
والجنود» كل تلك لم تغن عنه شيئاء ولقي الله وحده فریدا يحاسبه ویهینه 
ويؤدبه» وینکل به شد النکال» لانه کان کافرًا بالله مستكبرًا على الله» ومتعال 
على عباد الله المؤمنين» وعلى الرسل والصادقين» يأمر الله الملائكة فيقول: 
ذو عة 4 [الحاقة:٠۳].‏ الله أكبرء بالأغلال ق لتا كا وخا 


4 


وطعاما ذَاعْصَةَ وعَدَابا اليما [المزمل:۲٠-١٠].‏ 


م 


ور و دو 


خذوه فغلوه ال صر [الحاقة:٠٠-٠۳].‏ نار جهنم أعدت 

اا ن کے او ن ی ا وا و 

[الحاقة:١٠-۳۲].‏ قالوا: تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فيه» كالجرادة 
يدخل فيها العود. 

وهکذا مع ا ای ف د لو ا 

ذرعُها سَبمُونَ ذراعا َأسَلكةُ 4 بذراع الملك» الله أعلم كم طولهاء لماذا؟ إن 

کان لا يوْمِن باه اليم % [الحافة:۳۳]. لا يؤمن بالله ولا بملائکته ولا بکتبه 


ولا برسله» وكذب الرسل» وكذب الكتب» وأنكر البعث» الله أكبر نكن 
O bA ٣‏ 


لابوا الْعَظْيرٍ ( ولا عض عل طعام الْمِسكينِ € [الحافة:۳۳-١۳].‏ لا يقوم بحق 


.۰ 
. ت سے 


الله ولا يقوم بحت عباد الله» لا رحمة فيه» إنّما يرحم الله من عباده الرحماء 


4 
0OOOOOOOOO‏ 000000000000000 نفحات الهدی والإیمان من 

فيس له لوم هتامم 4 [الحاقة:٠].‏ ليس له صديق ولا قريب يذود عنه 
ویشفع فيه ويخرجه مما هو فيه؛ بل لو شفع فيه جميع الأنبياء لا تقبل فيه 
الشفاعة لها لمعه سَمَعَةَ ألمي 4 [المدثر:٨٤].‏ يأتي إبراهيم يوم القيامة 
فيشفع لأبيه» فلا تقبل شفاعته» فلو شفع الأنبياء جميعًا في هذا الكافر» لا تقبل 
الشفاعة فيه ولو من الأنبياء وهم أفضل وآنبل من أن يشفعوا في الكافرين 
ولا صدیق س € [الشعراء:٠ I‏ 

لاه الله جزاءه» وتخلی عنه کل شيء» E‏ في النارء و طَمَام إل 
من سلون € [الحاقة:٠].‏ هذا طعامه» فيه تفسيرات؛ منها: آنه صديد آهل النارء 
الصديد القيح» والصديد الكريه القبيح هذا طعامهم» وطعامهم الزقوم» نعوذ 
بالله من مصير الكافرين والمجرمين. 

أسأل الله -تبَارَك وَتعَالّى- أن يقينا شر هذا اليوم» وأن يجعلنا من 
المؤمنين المخلصين» وأن يجعلنا من الناجين» إن ربنا سميع الدعاء» وصلى 
الله عل نبنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


al al 2 
N N 


° 
مجالس القرآن oo00000000000000000000000000000‏ 


متؤال (3): ما مخ قول الطخاوئ: الإيمان واحةواهلة فى 
صله سواء»؟ E N ASN Da‏ 


سؤال(۲): ما هي نصيحتكم للشباب السلفي؟ Gla‏ 
٭# المحلس الثانى: من سورة البقرة الآية )٠١١(‏ إلى سورة آل عمران 


الآية (۹۲) e e E OEE‏ 
آية الكرسى وما تضمنته من بيان التوحيد OO‏ 
تضييع التوحيد سبب ضياع الامة E ENE E E‏ 0 


# المجلس الثالث: من سورة آل عمران الآية (4۳) إلى سورة النساء 
الآية (۲۳) CO O OECD‏ 


۲۲٦ 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000 OOOO 


اجتهاد النبي َة في العبادة r OT OOO O RPE‏ 
تقو ئ الله حق التقو ى CR O E O‏ 
تفرق الأمة؛ سببه وعلاجه: Ca ay‏ 
# المجلس الرابع: سورة النساء من الآية )۲٤(‏ إلى الآية Os )١٤۸(‏ 
تضمن سورة النساء لكثير من الأحكام E‏ 
حقيقة الجهاد وغايته o O‏ 
غربة التوحيد وواجب الموحدين OARS EERE‏ 
أسئلة وأجوبة eS EE SR SAE‏ 


سؤال :)١(‏ هل الكفارة في رمضان خاصة بالجماع أم لانتهاك حرمة 
الو O O a‏ 
سؤال (۲): دراستكم لكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح» هل 
طبعتها الشرعية هي طبعة دار الفرقان» وجزاكم الله خيرًا؟ e‏ 
سوال (۳): هل يلزم من نصيحة أحد -إذا أخطأً أو وقع في مخالفة- 


آن يذهب له اثنان أو ثلاثةء بحجة إذا نسي أحدهم شيئًا يذكره الآخر؟ ٠۳....‏ 
سؤال :)٤(‏ ما حكم عقد القران في المسجد هل هو من البدع؟ TER‏ 


أو الاثنين» وما هي ضوابط هذا الهجر؛ لأنه عند تطبيقه وخصوصًا مع 
الآتباع» غالبا ما تحدث مشاكل وفتن؟ O‏ 


۲۷ 
مجالس القرآن coooo000000000000000000900000000‏ 


# المجلس الخامس: سورة النساء من الآية )٠٤۸(‏ إلى سورة المائدة 
الآية O OOOO O O I )۸١(‏ 


أخلاق اليهود وسبب تسلطهم على المسلمين E TTT‏ 
تحكيم الشريعة وبيان المعنى الصحيح للحاكمية Vea‏ 
# المجلس السّادس: سورة المائدة من الاية (۸۲) اك سورة الأنعام 


VO O ODAN Se )١١١(ةيآلا‎ 
VO الرد على دعاة وحدة الأديان‎ 

# المجلس السّابع: من سورة الأنعام الآية )١١١(‏ إلى سورة الأعراف 
No RR E (AY)‏ 


الوصاياالعشر NESS CRE eS ORS‏ 
و المحلس الثامن: من سورة الأعراف الآية (AA)‏ لي سورة الأنفال 


الاية VE EDD EE E )٤١(‏ 
وجوب اتباع ما جاء به محمد يلا ANS A‏ 
كيد الشيطان لبني آدم RS RA E‏ 
مکانة محمد رسول الله اة ROE NS RS‏ 
# المجلس التاسع: من سورة الأنفال الآية )٤١(‏ إلى سورة التوبة الآية 
E OD E a. (4۲(‏ 


۲۲۸ 
no00 0000000000000000‏ نفحات الهدی والإیمان من 


الامو ن دو الد Ea E To‏ 
# المجحلس العاشر: من سورة التوبة الآية (۹۳) إلى آخر سورة يونس ۹٩...‏ 
ثناء الله على الصحابة الأطهار ومتبعيهم E O E‏ 
من أخلاق المصطفى کيا TERES E Sa‏ 
رر سور ون ارح الر تة ET‏ 


# المحلس الحادى عشر: من أول سورة هود إلى سورة يوسف الاية 


EE ESTOS GG (o۲) 
ENA eS ee الامر بالاستقامة‎ 
a تحريم الركون إلى الظلمة‎ 


# المجلس الثاني عشر: من سورة يوسف الآية )٥۳(‏ الا 


# المجلس الثالث عشر: من أول سورة الحجر إلى آخر سورة النحل....٠١۳١٠‏ 
تأآذي الرسل من آقوامهم وصبرهم على ذلك TES Se‏ 
الحكمة فى الدعوة N‏ 


۹ 
مجالس القرآن oo00000000000000000000000000000‏ 


# المجلس الرابع عشر: من أول سورة الإإسراء إلى سورة الكهف الاآية 


ECOL AMBER ESASA SE (AY) 
Ta ae بعض ما تضمنته سورتا الإسراء والكهف‎ 
TVR AN E SOG SORE معجزة الإإسراء‎ 

٭ المحلس الخامس عشر: من سورة الكهف الآية (۸۳) إلى آخر سورة 

طه O O O O ag‏ 
بعض ما تضمنته سورة مريم 1 
بعض ما تضمنته سورة طه ES OND‏ 

# المجلس السّادس عشر: من أول سورة الأنبياء إلى آخر سورة الحج.... ٠١٤‏ 
بعض ما تضمنته سورة الأنبياء OND es‏ 
بعض ما تضمنته سورة الحج EO Gg‏ 
سفاهة الشرك بالل ل 
غفلة الخلق عن يوم الحساب E GG‏ 
مجادلة الكفار وآهل البدع بغير علم OS SS‏ 

# المجلس السابع عشر: من أول سورة المؤمنون إلى الآية )۲١(‏ من 

O a eR O E E سورة الفرقان‎ 
O SEES DESR E بعض ما تضمنته سورة النور‎ 


۲۳٠ 
نفحات الهدی والإیمان من‎ 0000000000000000 00 


# المحلس الثامن عشر: من الآية )۲١(‏ من سورة الفرقان إلى الآية 


(9۸) من سورة النمل a EO EE‏ 
رحمة الله للمؤمنين يوم القيامة وتهديده للكافرين e‏ 
# المجلس التاسع عشر: من أول سورة النمل إلى آخر سورة القصص ٠۷۲٠...‏ 
أسئلة وأجوبة EE‏ 


سؤال: الأخ يسأل عن صوم رمضان» وعن أيضا العيد هل يأخذ 

بحساب الفلكيين» أو أنه يؤخذ بما كر في الحديث؟ Rete‏ 
سؤال: إنسان أت بعمرة من ميقات أهل بلده» وبعد أن أت بمناسكها 
وتحلل منهاء ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد التبوي والصلاة فيه 

وبعد ذلك الصلاة على رسول الله وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر اتيا » 
والزيارة الشرعية كما عرفتم لأهل البقيع وشهداء أحد» وصلاة ركعتين 

في مسجد قباء» قال: فهل له أن يعود من ميقات آهل المدينة بعمرة 


أخرئ؟ O E N‏ 
سؤال: ما حكم صلاة حاسر الرأس؟ a‏ 
# المجلس العشرون: من ول سورة العنكبوت إلى الآية )۳١(‏ من 
سورة الأحزاب AT E‏ 
بعض ما تضمنته هذه السور NA TOSSA EERE A‏ 


# الدرس الحادي والعشرون: من الآية )۳١(‏ من سورة الأحزاب ا 


1A0 ia E e ES OE ODE Se AE OLE ee الآية (۲۷) من سورة يس‎ 


۲۳۱ 
LI oecooooooo000000000000000000000 مجالس القرآن‎ 


بذل المال في سبيل الله والحذر من الاغترار به E‏ 
٭ المجلس الثالث العشرون: من الآية (۱۷) من سورة ص إلى آخر 
مزر عاف O ERS CS SSS O‏ 
اشتمال سورة الزمر على بيان الإخلاص O a aa‏ 
دعوة إلى التوبة ON A O ARES‏ 


بيان لخطورة الشرل بال كل 
1 ء 0 ت 
# المجلس الرابع والعشرون: من أول سورة فصلت إلى أخر سورة 


الدخان bO EET‏ 
اال اء واد ORE‏ 
لا خلة يوم القيامة إلا للمتقين E ay‏ 
# المجلس الخامس والعشرون: من أول سورة الجاثية إلى آخر سورة 
الحجرات O E‏ 
بعض ما اشتملت عليه هذه السور ODENSE EOS‏ 


۳۲ 


00 0000000000000000 نفحات الهدی والإیمان من 


٭ المحلس السادس والعشرون: من أول سورة ق إلى آخر سورة 


O الو‎ 


# المحلس الثامن والعشرون: من أول سورة الطلاق إلى آخر سورة 
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ندا اا از 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه» أما بعد: 

ففي مناسبة من المناسبات"" تكلم الشيخ ربيع عن قضايا التوحيد 
وعرّج على تفسير سورة الفاتحة فقال حفظه الله : 

قال الله تعالى لنبيه الكريم : «إولقد ءاك سبع مَنَ لمان وراب 
أمظ [الحجر ۸۷]. 

ما هي السبع المثاني؟ هي سورة الفاتحة؛ أم القرآن؛ فإنها أم القرآن 
امات عن ما مال ن غفا د عمال ولا ارال 
8# آنها السبع المثاني وأخبررسول الله بذلك كماأخبر بذلك 
با هريرة" وأبّي بن كعب” وا : أن المراد بالسبع المثاني إنما هي 

۴ھ 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ )٤٤۸‏ والبخاري .)٤۷١٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (/ (۱٠٤١‏ والنسائي )4۱٤(‏ والحاکم )٥٥۷/۱(‏ و (۲/ ۲۵۷- 


ا 


هذه السورة العظيمة الجامعة التي جمعت أنواع التوحيد والأعمال 
الصالحة والإيمان بالمعاد والإيمان بالنبوة؛ فهي عظيمة جدًّا» ولهذا 
سميت آم القرآن» وأم الشيء أصله كما يقال في مكة أم القرى» 
والفاتحة آم القران؛ لأنالقرآن يدور عليها؛ معاني القرآن وأنواع 
التوحيد والأحكام والعبادات تَضمَُتّها هذه السورة العظيمة. 

ینتس ر آتر الق آة د ©4 : 

هذا فيه توحيد الأسماء والصفات ثم تشرع فتقول : 

الد يه رب اللي @ 4 

هذايتضمن توحيدالربوبية؛ فالآيات التي وردت في القرآن 
OREO A ENE EE,‏ 
وخالق هذا الکون ومدبره ومنظمه تندرج في قوله تعالی : رب 
ألعلييك) رب العالمين : سيدهم ومالكهم وخالقهم› وسيدالكون 
منظمه ومدبره» المخلوقات كلها تدخل في «العالمين). 

توحيد الربوبية بكل آياته وأحاديثه يتضمنها قول الله -تبارك 
وتعالى-: وال ر ا مد ا رد 
سبحانه» هو الذي يملكها ويستحقهاء لماذا؟ لأنه رب العالمين ؛ 
سيدهم وخالقهم ومدبرهم ورازقهم ٠‏ إلى آخر المعاني العظيمة التي 
تتضمنها هذه الأية . 

قوله : « الت ا < © 4 

تتضمن توحيد الاسماء والصفات ؛ لأنالرحمة التي وسعت كل 


یول د عا إا فو ھر کال مارکا مو ال دروا اد 
والعلم والكلام وما شاكل ذلك» فكل الأسماء والصفات تضمنها قول 
الله : ایک اي د4. 

وقوله : ملك بوم الت @ 4 

هو مالك الدنيا والآخرة» يوم الدين وهويوم البعث والنشور 
والحساب والجزاء والعقاب وما شاكل ذلك» وهذا أصل من أصول 
الإيمان» وتلك من أصول الإيمان أيضًا. 

هذا الأصل -وهو يوم البعث والجزاء- ركن من أركان الإيمان دل 
عليه قوله -تبارك وتعالى-: ملك بوم أل 4ه ؛ لأن الإيمان: أن 
تۇمن بالل وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. 

ئم قال : و إاك مَنَمد وََاكَ مَََينُ @ 4 

هذه الآية تتضمن توحيد العبادة بكل أنواعها. 

اياك نعب هذا التركيب يدل على الاختصاص والحصر؛ 
اا ا ےا و کرو ر ال ا 
O PT‏ 

فقال: «إياك نعبد وباك سين فلا نستعين إلا به» فمن 
N O‏ 
را و رو 
الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ المخلوق الحاضرء الموجود 
عندك تقول له: أعطني شربة ماءء أعطني ثوبي» أعطني كذاء فهذه 


أمحة عن معاني سورة الفاتحة 


مجلس تذیریة فو تفسیر آیات قرآنیة 


استعانة جائزة» والتعاون على البر والتقوى بين المؤمنين فيما يقدرون 
عليه . 

ما الاستعانة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالل 
تبارك وتعالی ت فلاانسحن الا به» كما في حدیث ابن عباس : «يا 
غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك» احفظ اللَّه تجده 
تحاهك» إذا سألت فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)٠.‏ 


Ed رو‎ 


وتال رد ادعون ا ک4 [غغافر: »]1١‏ #ووإدذا سا 
اوی عي قان رب اجيب غو الل إا دعا جيب لى منوا بى 
لهم برَشدوت ‏ [البقرة .]۱۸٩‏ 

فاا تي اللو نستعين إلا به في الأمور العظيمة وغيرها التي 
a ME a E aS‏ 
لها إلا الله -تبارك وتعالی- يستعان به فیها کل وهذا معنی «لا حول 
ولا قوة إلا باللّه» فلا حول للعباد ولا قوة لهم على شيء إلا بإذن الله 
وعونه ل . 

فلولا عون الله لنا في أمور ديننا ودنيانا لا نستطيع أن نفعل شيا 
(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده (۲۹۹۹) والترمذي في جامعه )۲٥۱١(‏ وقال : هذا 


حديث حسن صحيح . 


ا د ا 


ولا نستطيع أن نقوم بشيء لهذا فنحن في أمسل الحاجة بل الضرورة إلى 
أن نطلب منه العون 4# ؛ فإنا ضعفاء وفقراء وعاجزون» فلا حول 
ولا قوةلنا على شيء من أمور ديننا ودنيانا إلا باللّه العلي العظيمء 
هكذا يجب أن يكون قلب المؤمن في مراقبته لله -تبارك وتعالى- وفي 
صلته برب العالمين ؛ أن يستشعر أنه عبد ضعيف فقير» وأن العباد كلهم 
ضعفاء» وأنهم لو اجتمعوا على أنيقدموا له شيئًا لا يستطيعون 
إلا بشيء قد كتبه الله » لن يستطيعوا أن ينفعوه بشيء إلا إذا كان الله قد 
أراده وكتبه في الأزل «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم بضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› ي . 

اومن فى الا خدات المد لهه و الماك كما إلى الله ارك 
وتعالى- ويؤمن بالقدر؛ فثمرة الإيمان بالقدر تكون عندالأحداث 
وعند المصائب وما شاكل ذلك . 

ولا يبرز الإيمان الصحيح؛ الإيمان بالل والإيمان بعلم الله الواسع 
وتقديره للأشياء كلها ل ونه لا ينزل با لإنسان شيء من الخير أو الضرٌ 
-مصائب أو غيرها- إلا بمشيئة الله 3# إلا عند المصائب» ويوقن 
الرفن بان الله فد كي هدا الي الى تر له أو آراذف فان فال 
8ا اماب ن مَمِةٍ ف الأرض لا ف اشک لا ف ڪيب ين َل ان 
ll‏ إن دلت عل آل ی 6g‏ کیا اسو عل ما اتک ولا ترا 
ا ۶اتنكم € [الحديد: 1- [YT‏ . 


الذي يؤمن بالقدر الإيمان الصحيح لا يحزن ولا يأسف على شىء 


ا ا و ق ا 


خسره وفاته من ولد أو مال أو غيره؛ قد يحزن الحزن المشروع» لكن 
ف ف او و ار و ا ع 0 ا 
كذلك فليس هناك خسارة آبدا؛ قال الله تعالی : ور اشرت 3 
الذن لدا أصبتھم مَصِیبة الوا إا به لاإ جن 3 @ اوي عَم صل لوت 

.[\oV - ٠٠١ هم أَلمَهَْدونَ [البقرة:‎ EET 

الذي يتدبر هذه الآيات وهذه المعاني» تهون عليه الدنيا؛ لو خسر 
ما على الدنيا لا يأسف» وإذا جاءه شيء من فضل الله وكرمه وجوده 
لا یبطر: لکلا اسو عل ما اتک ولا قرحا اما تنكم فرح 
البطر والأشرء فكثير من الناس يفرحون بهذه الدنيا ويأشرون ويبطرون 
وينسون أن الله -تبارك وتعالی- ابتلاهم بهذا؛ لیشکروا أم يكفرواء 
E‏ : قال هلدا من فَضلِ رَبی E‏ 
أ کر [النمل: ٤١‏ 

a 
. الله ل يبتليه بالسراء والضراء أيشكر أم يكفر‎ 

فالمؤمن يشكر؛ يشكر الله -تبارك وتعالى-على النعم كثيرها 
وقليلهاء دقيقها وجليلها ويصرّف هذه النعم حسب أمر الله وفي ما 
روا ا وا امال ا ا 
كيف تعمل فيه» ليس مالك»› ولهذاينزع منك ملكك وعبيدك وجنودك 
وإلى آخره؛ ينتزعك منهم فإذا بك أفقر الناس لا شيء بیدك لأنه ملکه ؛ 
EAE OEE‏ 
عطاك اختبارًا وابتلاءَ أتشكر ام تكفر . 


ص 


فالمؤمن يجب أن يكون بهذا الشكل ؛ مستوعبًا لهذه الأشياءء مرد 
اوو كا ا ا ا5 
وحده يله » والعون منه وحده له » هذا حال المؤمن . 

ويجب أن يمتلئ فؤاد وقلب المؤمن بهذه المعاني ويستحضرها في 
کل وقت» ولا ا 
المعاني. 

بهذا ينمو الإيمان ويقوى؛ بالأّعمال الصالحة والتفكير الجيد 
الال و الد ر وئه اا مر وار ر اف الله ما وال ان 
الصادق بآنه رب كل شيء ومالك کل شيء ورقيب على کل شيء» 
والمعطي المانع› والضار النافع› هو وحده له . 

فهذه هي آنواع التوحيد ذكرناها لكم . 

ثم قال : اها يرط الس @ 4 

نطلب منه الهداية ييل » بعد أن عرفنا بأنه مالك يوم الدين»ء وأن 
العبادة خالصة له» وأننا فقراء إليه لا نستغني عنه إطلاقا 4# » نطلب منه 

وهذه الأمورمن قوله «[ كمد له رب ألمي إلى هنا 
ا اا اد ال و ا ا 

فالمؤمن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ويتوسل إليه بإيمانه 
وأعماله الصالحة» فمن أول السورة إلى هنا تتضمن الإيمان بربوبية 
ال ناسا تو فان وبآنه مالك يوم الدين› وفيه اعتراف بأنه هو 


E O EEE E 


المعبود الحق ونه هو الذي نستعين به وحده؛ هذه الأمور إيمان وأعمال 
ال رع ل ادرب إلى الله باب تر نالعال 
الاخ لدا قال هدا الط اة 

وكثير من المسلمين» حتى من الذين ينتمون إلى العلم -مع 
الأسف- لا يعرفون أنواع التوسل المشروعة التي شرعها الله ك ء 
فذهب الشيطان بهم إلى التوسلات بأمور ممنوعة ومبتدعة! 

E E O E aS 
وصفاته » بالأعمال الصالحة؛ هذه وردت فيها أحاديث» والاّيات هذه‎ 
. تدل عليها‎ 

يعني آمنا الهو اا وبصفاته ل بربوبيته» بأنه مالك يوم 
الدين» واأعت رفا له بانه هو المعبو د الى وأنه المستعان به وخده هذه 
كلها إيمان وأعمال صالحة» الآن نتجه إليه بالدعاء؛ هذه أعظم وسيلة 
فنقول: «[أَهدِتا يرط ألْسَميمَّ فأنت تتوسل إلى الله كل يوم في 
صلاتك لكنك لا تدري أن عندك أعظم أنواع التوسل . 

أما التوسل المبتدع ؛ تقول : اللّهم بجاه فلان» اللّهم بحق فلانء ثم 
يجرك الشيطان إلى أن تدعو فلانا نفسه؛ يا بدوي» يا رفاعي» إلى آخر 
الات الك وينسون دعاء الله وحده واللجوء إليه وحده في 
الشدائد ويتوسلون إليه بما لم يأذن به الله ولم يشرعه الله كك !! 

آنت لما تقرأً هذه السورة وتعرف هذه المعاني تدرك أنك توسلت 
إو ال اع لوال و رفا وال و و ا 
اسي ادعو ا [الأعراف: ]۱۸١‏ . 


تقول مثا : اللّهم بعزتك وبكرمك وبجودك؛ هذه صفاته نتوسل إليه 
بها» ونتوسل إليه كذلك بأسمائه : يا عزيز» يا كريم أكرمنا وأعزنا؛ هذه 
أسماؤه فادعوه بها» يعني توسلوا إليه بها . 

فهذه الآية -كما شرحنا لكم- فيها توسل» وآيات كثيرة جد فيها 
بيان التوسل المشروع؛ كما قال تعالى : «ألرين يذ كرود أله يسما وَفُعودًا 
ول جلويِهم وتتڪرود ي حل الوت والارض ربا ما حکقت هدا بطل 


م اا ی 2ے 


سبحدتك ّتا عاب ألتار 4 [آل عمران : 1۱ . 

هذهالآيةفيهاتوسل عظيم؛ یدرون َه فقسا «(عمل»» 

وفعودا وَل جُنوبِهمً€ «عمل» رڪرو : يتدبرون ويتأملون في أن 

الله رت هذا الکون وخالقه ورازقه وما حَلَمَهُ باطلًا إلى آخره» ثم يقول : 
يتا عَدَابَ لار ؛ توسل بإيمانه وعمله الصالح ثم دعا فالتوسل إلى 
الله المشروع مو جود ميوت فى القرآن رالستة: 

والتوسل الممنوع المبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله َء ويحتجون بحديث الرجل الأعمى من الصحابةء 
والحديث فيه كلام منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه» لکن على فرض 
ثبوته فو الله إنه عليهم وليس له ! 

فعن عثمان بن حنيف ول : أن أعمى أتى إلى رسول الله َة فقال : 
يا ویول الا ادع اللّه أن يكشف لي عن بصري» قال : «(أو أَدَعُْكَ» - 
وفي رواية : إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت» قال : 
فادعه- قال: يا رسول اللّه! «إنه قد شق علي ذهاب بصري» قال : 


۱٢ ٠‏ ا مجالس تذیریة فو تفسیر آیات قرآنیة 
«فانطلق فتوضاً ثم صل رکعتين ثم قل : اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيي محمد ييو نبي الرحمة» يا محمد! إني أتوجه إلى ربي بك آن 
بک لي غو ضري اللي ده فی وناي فن تفي فر وون 
E‏ 

CA E E 
وأن دعوته مستجابة فجاء إلى النبي بيه فطلب منه الدعاء فقال : «ادع‎ 
الله أنيكشف لي عن بصري؟» لم يقل : «بجاهك يا رسول اللّه» أو‎ 
جلس في بيته وقال : «بجاه محمد بل جاء إلى الرسول ية وطلب منه‎ 
الدعاء فقال : «فادع الله لي»» قال ب : «(إن شئت أخرت ذلك وهو خير‎ 
وإن شئت دعوت» خيره ر بين الصبر؛ الذي يفقد حبيبتيه يعوضه الله‎ 

الجنة؛ إذا صبر وبقي على عماه يعوضه الله على عينيه اللتين فقدهما : 

الجنة» «وإن شة e ED‏ 

«(فادعه)» هل في هذا حجة لهم أو عليهم؟! حجة عليهم ؛ يحتجون به 

وهم لا يفهمون معناه أو يغالطون!! 

فالتوسل هنا بشخص النبي أو بدعائه؟! بدعائه عليه الصلاة 

والسلام» قال: «إن شئت آخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت» 

قال : «فادعه» اكد . 

(۱) قال الألباني كه في (صحيح الترغيب والترهيب) :)٤۸ /١(‏ رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح غريب» والنسائي-واللفظ له-» وابن ماجه» وابن 
خزيمة في صحيحه» والحاكم وقال: «(صحيح على شرط البخاري ومسلم»» وليس 
عند الترمذي : «ثم صل ركعتين» إنما قال : (فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يدعو 
بهذا الدعاء) فذكره بنحوه» ورواه في الدعوات . 


لمحة عل معاني سورت الفاتحة كك ss‏ ۱۳ 


eS CLs‏ إلى ان 
تات عند و لكر هدا لا راچد ف الخر عة ولا تخر فة الستاة 
ولا يعترف به علماء السنة أبداء هذه توسلات بدعية: «اللّهم بجاه 
النبى» وما شاكل ذلك . 

النبي بيا لما كان مو جودا يطلب منه الدعاء كقصة هذا الرجل الأعمى 
يعني الاستسقاء» يقولون: استسق لنا يا رسول اللّه» ادع الله لنا . 

وما كانوا يجلسون في المسجد أو في منازلهم ويقولون: اللهم بجاه 
محمد؛ الهم بجاه محمد ما كانوا يعتقدون ذلك ولا يفعلونه 
ولا يعتقدونه ؛ هذه طرق الخرافيين ! 

الرسول بي يدعو والمؤمن يدعو للمؤمنين؛ مشروع أن تدعو 
لمو مين الأخاء والامرات: را اأغفر لتا ولارتا لزت سيا 
اجکی رکا نمل ف وتاي لار اکا ل ترق کک سر۲ 
SS‏ 

الآن آناس يذهبون إلى الأموات د یستغیثون بهم ویتو سلون بهم !! هم 
أنفسهم محتاجون إلى من يدعو لهم وفقراء إلى اللّه» والأموات في 
ظلمات القبور ولا شك آنهم يستفيدون من دعاء المؤمنين الأحياء لهم 
ولهذا شرع الله دعاء الأحياء للأموات ل العكس ‏ : 
(1) قال النبي بي : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ك ينورها لهم 

بصلاتي علیهم» رواه مسلم برقم )۹٩٩(‏ . 


سے ا ق ا 


فهؤلاء المساكين يحرمون أنفسهم ويحرمون الموتى من الخير 
ویطلبون منهم ما لا یملکون منه لأنفسهم شیئا ویتوسلون بهم توسلا 
باطآد ! ! 

الحمدللّه؛ القرآن والسنة واضحان في قضايا العقيدة» قضايا 
المنهج» وقضايا العبادات» كل شيء مُبيّن مُفْصّل» موضح ليس فيه 
وف اا ی ال ا و رک ن غا ا ا 
ويذهبون يتخبطون خبط عشواء والعياذ باللّه ! 


a NNE RE N 
إل الله قارا رالا رل اها ارط ال طا‎ 
بإخلاص أن يهدينا الصراط المستقيم وهو القرآن والتوحيد والإيمان‎ 
اجا م و ا غو ری ا‎ 

فنطلب أن يهدينا الله إلى صراطهم # الط ألْسسَمَيمَ 4 والصراط 
المستقيم هو هذا القرآن وما تضمنه» وما جاءت به الرسالات» وما كان 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا هو الصراط المستقيم ؛ من 
توحيد وإيمان وأعمال صالحة إلى آخره. 


هدا المرط ال فا وات الان 6لاسا رالشات 
فلا نضل مثل الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. 
واهدنا فى العبادة؛ فلا نضل كما ضل اليهود والنصارى وعباد 


القبور» نستشعر هذه المعاني» فالصراط المستقيم هو : التوحيد 
واللإيمان واللإخلاص» الطريق الذي كان عليه الأنبياءء لهذا قال : 

ابرط الت أنعنت عه عبر النضوب) 

اليهوديعرفون الحقٌ ويخالفونه عمدًا وعنادًا وكبرًا؛ هؤلاء 
مغضوب عليهم » ا الصَالنَ الذين جهلوا الحق فتاهواء والذي يضل 
N TT E‏ 
عبادهم فيه شبه بالنصاری . 

كثير من الصوفية ضالون مثل ضلال النصارى؛ يدعون غير الله 
E ETE‏ 

النصارى ضلوا فعبدوا عيسى ت » ضحك عليهم اليهود وقالوا 
لهم : إنه هو اللّه» أو ثالث ثلاثة أو هو ابن اللّه» فوقعوا في الكفر باللّه 
-تبارك وتعالى- والشرك به وانقادوا لهم لأنهم ضلأل!! 

ا 

فنحن نستعين باللّه وندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن 
يجنبنا طرق المغضوب عليهم ؛ الذين يعلمون الحق ولا يعملون به» أو 
الضالين الذين لا يعرفون الحقٌ ويعبدون الله بأهوائهم وجهلهم› 
وکلهم على ما يسخط الله ويغضبه وکلهم على ضلال والعياذ باللّه . 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحقّ والثبات عليه» وأن يجعلنا 
من أتباع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين رضي عنهم 
ل٠‏ وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين» إن ربنا لسميع 


م ا ی 


الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
F #%‏ # 
قام بتفريغ هذه المادة وعرضها على الشيخ -حفظه اللّه- في 
يوم۱۰/ دو القعدة/ لعام۷١١٤٠‏ ھ. 
آخوكم فواز الجزائري 
-غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه وللمسلمین-. 


اح معو ئ 


شرح الوصايا العشر من سورة الأنعام 


ا 


ایز 
بشن 2 


a 


E EAN ny 
ومن شات اعاتا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي‎ 
له » وأشهد أن لا إله إلا الا ی وأشهد أن مدا عده‎ 


4 ر کو‎ < AS 2 KE 
و تایا الین ءامنوا اتقو الله حقّ تاو ولا عو بن إلا وأنتم مَسلمونه [آل‎ 
> روہ ا مر ر ت ر ہے 4 ٍ و و ك‎ 
يناما الناس اتقو کم ای خکقک من تفس وی وو لق ونوا زوجها وي ما‎ 
2 ہہ کے رمح ر ر ت ا رص‎ 2 2 A ا را‎ 
رجالا کٹا وضاء واتقوا اللہ لی ساون پو والارحام ِن آله کان لیک رَقیبًا چ‎ 
]١ [النساء:‎ 
صلع ر‎ 2 A 1 1 ر م ا ا‎ 
ر و ر م دور ا ص چو و ص و‎ 


ویغفر لک دوبک ومن بطم اله E‏ ۰ 
.]۷۱١‏ 

که أمابعد: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار . 


مجاس تذکیرية فو تفسیر آیات قرآنیة 


فسوف أفسّر لكم بعض الآيات من سورة الأنعام ألا وهي قول الله 
-تبارك وتعالى- : 


2 ےم ۹ 4 کک m2‏ ر 0 < € 2 یک ہک سے س ر 
موقل تىا 1 ما حرم ڪم علڪم آلا شرا بو شيعا ويا لدب 
SG 5 “f A 0‏ 


کا بط ولا تقلا التق الى حم ل إلا 
1 ی @ 9 ر قروا ایر بل الى هی 
اا ا رازفا ااك ن ,اوران ا EG‏ 
6 ا و اد اوه وعد أله اوفو 
کہ ہی تع بد کوت © N e‏ 

اش کک بک ن سی 5لو 
10۱ - 0۳[ . 

كان العرب في الجاهلية يُحلّلون ويُحرّمون بأهوائهم وبجهلهم 
وبضلالهم ؛ كانوا يعبدون الأوثان» ويتقربون إليها بالقرابين من الأنعام 
والخر ت والاأولاة فاتك ر الله تبار ك وتغالى = عليهم هذا الشرك: 
ك 
وضلالهم! قال الله -تبارك وتعالى-: #ما جعل أله من بحر ولا ساق 
ولا وصِياةٍ ولک ار وکن لني قروا يترون عل اله الک اکر 


بعقَلونَ# [المائدة: ]٠١۳‏ . 
اة الناقة يُمتع درّها فلا تحب إلا لطر اغبت وسدنها: 
والسائبة : هي التي يُسيبُونها فلا يحمل عليها أحد شيًا ؛ يسيبونها 


8 


ص 


شرح الوجایا العشر من سورة الإتعام xx‏ 
من أجل الأصنام والأوثان. 

والوصيلة : هي الناقة البكر تلد أنثى ثم تلد آنثى وليس بينهما ذكر» 
فيسَيّبًونها لطواغيتهم . والحام: الفحل من الإبل يضرب الضراب 
المعيّن» ثم بعد ذلك بُطلق سراحه فلا حمل عليه ولا يرگب من أجل 
الأوثان» فأنكر الله ذلك وقال: ما شرع الله ذلك بل حرمه وهذا كذب 
رابا الو > واوا ما ف بون مذو آلأمكو اة 
رُڪورتا ورم ع کل روجا [الانعام E‏ لأنفسهم ما يشاءون 
ويْحرُمون على نسائهم ما يشاءون؛ من آمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم - 
EE‏ 
الله لبق ّ ا 

خازير للم رجش أو سما أهِلّ 

a 

هذا الذي ورد في الكتاب» ثم أضاف الله بعد ذلك على لسان 
رسوله تحريم أكل الحمر الأهلية » وأكل كل ذي ناب من السباع» وأكل 
کل ذي مخلب من الطير . 

وفي الحديث عن ابن عباس : نھی رسول الله ی عن کل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير»*“ وكل ذلك من تشريع الله 


(۱) رواه مسلم برقم )۱۹۳۴١(‏ . 


OT E O E E 

ثم قال الله -تبارك وتعالى- في هذه الآیات : ل کال آذ 
ڪرم حرم رڪ ي ١‏ آباؤكم ولا أجدادكم» ونا الله هو الذي 
يمتلك حق التحليل والتحريم والتشريع وحده 4 ؛ إذهوالربُ 
الخالق» البارئ» المصور» الذي خلق هذا الكون ودبّره» وخلق الجن 
والإأنس لعبادته» فالحق التشريعي له له فحرّم الشرك به؛ أول 
المحرمات وأعظمها وأخطرها: الشرك باللّه -تبارك وتعالى-؛ ذلكم 
الذنب العظيم الذي تهتر له السماوات والأرض» بل تكاد تتفظر 
السماوات وتكاد تنشق الأرض وتخر الجبال هدا منه» ذلكم الذنب 
الیل ر اله اتال ساف و ا و 
دو ذلك لسن كاه [انساء : ١‏ ويقول ېك : ومن دشرا 1 RE‏ 
مت السماءِ فتخطفه E E‏ ۳۱« 
فاا ت ل ر فج عا ال ا ا ان ااال له 
وأن يعبدوه وحده وأن يحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها . 

ال شرا بو تًا : شيئًا من الأشياء؛ يعني «شيكًا» مفعولًا؛ 
اکر ا ا ا 
و لاعن ا لوان امنا ا جار ولا ال رل الو 8 
من المعبودات التي يعبدها الناس على اختلاف مللَهم ونحلهم . 

أو لا تر كرا ية او ارك واا على هدا مضدر: 
لا تشركوا به شيًا من الأشياء» من كل ألوان الشرك صغيره وكبيره. 

اولان اا : الوالدان لهما حقّ عظيم؛ لذايقرن الله 
حقهما بحقه في آيات كثيرة» واعتبر العقوق من أكبر الكبائر؛ لأنه 


نكران للمعروف ونکران للجمیل › E‏ 
رر e‏ وو 


E A A A OE 
اهار ذا‎ 


کک رما ول لھا وا ربا © 


ب > 2> جوم 


فلا تقل 

الل مل الحمة ول رب نَمَهَُا ٤‏ ران صغدا 
[الاسراء: ۲۳ - .]۲٤‏ 

يعني منّة عظيمة للوالدين عليك» وأيادٍ بيضاء» لا تستطيع أن 
تكافئهما مهما أطعتهما ومهما بالخت في البرٌ والإحسان إليهماء إلا ن 
تجد أحدهما مملوكا فتشتريه فتعتقه كما جاء في الحديث» أما لو بذلت 
ما بذلت من البرٌ واللإحسان إلى أبويك والطاعة لهماء والإكرام لهماء 
والتواضع لهماء فلن تبلغ شكرهما . 

فيجب أن يعرف المسلم حق أبويه» قال تعالی : هوان اشڪر لي 
ولولديك إل ألمَصِبرٌ # [لقمان: »]٠٤‏ قرن شكرهما بشكره له . 

كثير من الناس يتهاون في حق أبويه -مع الأسف الشديد- وينسى 
ذلك المعروف العظيم» من الخمل إلى الولادة.: :المتافعب 
والمشقات» إلى كد الأب عليه وبرٌه به ورأفته به والإنفاق عليه إلى أن 
يكبر» ثم في الأخير ينسى آبويه! هذا بلاء والعياذ باللّه» ونكران 
للجميل والمعروف› ومن أحظط أنواع نكران الجميل والمعروف. 

فلاب من الإحسان إليهماء الول إخساتا# : أحسنوا بالوالدين 
إحساتا ؛ «إحساتا» مفعول لفعل محذوف» تأكيذ لهذا الفعل . 

الإحسان ما هو؟ كل ما يطلق عليه إحسان لابد أن تبذله لأبويك؛ 
استخدم كل ما تستطيع من إحسان وإكرام لأبويك . 


ا ی ی س د 


وقوله تعالى : «اول قرا وڪم ين رمي 

كان هناك في الجاهلية عادة خبيئة ؛ يقتل ولده خشية الإملاق سواء 
کا او اک اول ال خف لارا کا اخ ال ها 
عنهم: ودا سر أحدهم بان َر و ا ق کظ 4 [النحل: ]٥۸‏ 
والعاد بالل فاا باشون شن الات وهار حه الان ره 
وهن طفال لا ذنب لهڻ؛ قال 4 : ودا المو٫‏ ده سيت 9 باي د 
قات [المكوير : ۸ - ۹] يُسأل القاتل الذي وَأ فلذة كبده؛ ويَّسّأل الموؤودة 
تنکیاا به وتشهیرا به في ارتکابه لهذا الذنب . 

واللّه -تبارك وتعالى- أكرم المرأة في الإسلام إكرامًا عظيمًاء وقد 
کانت من سقط المتاع» وکانت تَمْتَهن؛ تورث ولا ترث» ويَعْضلها 
الرجل ويتحكم فيها فيتزوجها ويطلق ويرجع» ويطلق ويرجُع» وكم 
أهينت المرأة في الجاهلية وفي الجاهليات كلها فأكرمها الإسلام 
وجعلها ترث وتورث» وأمًا تبرّء وابنة تحتّرم» وأختا توصل» وهكذا 
رفع من شأنها» ولكن أعداء الإسلام لا يرون هذا الإإحسان إلى المرأة 
في الإإأسلام» فيشيرون من قريب أو من بعيد إلى أن الإسلام قد هضم 
المرأة - قاتلهم الله -! 

أما المساواة التي يريدونها -والعياذ باللَّه- فهي ليست من العدل: 

فد جحل الله لکل شیو قَدَرا [الطلاق: ٣‏ واللّه -تبارك وتعالى- أعطى 

للرجال على النساء درجة» وكلّف الرجل بالانفاق عليها وإسكانها 
ورعايتها وحمايتها وإلى آخره» فهي في راحة وهناء. 


وإذا قارنت بين وضعها حتى الآن فى بلدان غير بلاد المسلمين ؛ 


المرأة لا تزال ممتهنة» في حين المرأًة في الإسلام محجبة» محترمة› 
يعولها زوجها أو أبوها أو آخوها؛ يكفلها الرجل حماية لها وصيانة لها . 
ولا نلوا رکد ڪُم من ِمََي ۾ 

يعني من الفقر ؛ يعني لا تقتل ولدك ولو كنت فقيرًا وتعيش في غاية 
من الفقر لتتخلص منه» يعني تخاف أن يشاركك في رزقك -والعياذ 
0 

وقال في آية الإسراء: إو تفلا اود حَمَيَةَ ٍَ4 فلا تقتله 
لا خشية إملاق -إذا كنت غنيًا وفي حال السعة ترقبًا للفقر-» ولا تقتله 
وأنت فقير ؛ حماية وصيانة من هذه الوحشية التي كانت تمارس في تلك 
اا ا 

ا اال هد وک اوو ره ن ف ا 
ورحمته ي بعباده؛ بالأطفال والنساء والأيتام وغيرهم» كل ذلك 
تحدث عنه القرآن والسنة» ا خر نات کا فال :عدت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها 
ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»' فكيف 
الیغر؟ اک ر | انان لدی کردا : وولقد کرمتا بن ٤ادم‏ 
و ولت فى ال والحر وردفتهم د بت الطََبتِ وسات مل ڪتير ممن اقتا 
تفضیلاڳه ااا ۷ 


قال تعالى : ن ررقم ولاهم قدّم رزق الآباء هنا؛ لأنهم 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۳۹۵) ومسلم ]۲۲٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 


٤‏ ا مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


في حال الفقر» فَقَدَمَ ذِكُرَّهم وذِكر رِرْقِهم على رزق الأبناء» وفي سورة 
الإسراء قال : #إ همم َب يقدم الأهم فالأهم . 

وقول : ولا قربا النوکجتی ما ھر تھا وما بے 4 

ا لل تک ت می او اک وال دا و الاد ال انال 
خلق الناس لعبادته وطاعته» وشرّع لهم التشريعات لتكون المجتمعات 
في غاية النظافة والنزاهة والحياة الكريمة» ليست الحياة الجاهلية؛ 
موا ا ال و ا ال وا دال د 
الله للبشر -الذين كرمهم - أن يَخْيّوا حياة طيبة كريمة لا فحش فيها 
ولا فواحش» لا فحش اللسان ولا فحش الجوارح والقلوب» والعياذ 


ن 


لل 

فقال: #ولا قروا الفوجش# فضلا عن ممارستهاء نهاك عن 
قربانها » والنهي عن ممارستها والوقوع فيها آولى وأولى»› فإذا نهاك عن 
قربانها؛ يعني الدندنة حول الشيء» فكيف بالوقوع فيها؟! والعياذ 
6 

اا ھر بنا وما ب ما یخفی منها وما يُعلَّن» لا تقربوا 
o BE‏ 
للوقوع في هذه الفاحشة» فأمر الله -تبارك وتعالى- بغض الأبصار من 
الجانبين ؛ من الرجال والنساء في قوله كك : فل إلْمرميت يعضو مِنْ 
آ ر ا ي ا سا اران الا وار ای 


a 


و 0 
م رشهن 


< ر < 4 ا و a‏ 


فإوقل مومت يعْضَصن من أبصرهن ويحفظن فروجهن وا 
لاما هر نها [النرر: »)۳١‏ كل هذا لسد الذرائع إلى الوقوع في 


الفواحش لتبقى المجتمعات التي تؤمن بالله نظيفة طاهرة من الفواحش 
RG CC‏ 

ثم قال : ول تقلا فس الى حرم اه إل بال 

حماية للدماء التي يستبيحها البشر إذا تمردوا على شرائع الله كك 
واستباحوا لأنفسهم سفك الدماء وارتكاب الفواحش» وهذهالأعمال 
توجد في الأمجتمعات الجاهلية . 

ما الإسلام فإنه يصون الأعراض ويحفظ الدماء ويحميها» كما في 
قوله -كذلك- في سورة الإسراء ولا تلوأ ألَقّى أل حرم اسه 
وقوله من فل تسا بر تفن أو فاد ف الارض ادا فل الاس 
Cg‏ جیا [المائدة: ۳۲]» وقوله 


ص اک 


E E 


م 


4 2 
2 


وعضب أله عليه وَلعَنَم وعد لم عدبا عَظيمًا) [النساء: ۹۳]: حماية 
للنفس» ووعيد شديد لمن يعتدي عليها بالقتل ؛ يعني بيان فظاعة 
القتل ؛ الذي يقتل نفسًا واحدة فكأنما قضى على الإنسانية كلها : 
تاتا مَل اناس جَمِيعًا. وشرع القصاص من أجل ذلك فقال 
34 : ایا ال ءامنا كيب عك ألقصاص ف القني آل بار والعبد الم 
ولان آلأنئً الآية. [البقرة: ۱۸۷]» فاي حمايةللدماءمثل هذه 


صد 


انی بال 
UN‏ 

وقوله: إلا بأَلْحَنّ)؛ يعني لا تقتلوها بحال من الأحوال 
إلا بالحق؛ وهو أن يَقتل فيقتَل فيقاد منه» أو يرتكب جريمة فينتهك 
حرمة الإنسان» فيزني وهو محصن فقتل » أو يرتد عن دين الإسلام» 


ج س فن وم ر ت رة 


فيفتح بابا للشرٌ على الإسلام بارتداده» فيقتل كما في الحديث : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)» فهذا 
هو الحق الذي يستحق أن يتل به ؛ أن تقتل هذه النفس التي حرم الله 
قتلها؛ لأنها هي انتهکت حرمات الله -تبارك وتعالی-» فیعدو على 
نفس مسلمة فيقتلهاء أو نفس حماها الإسلام بالعهد فيقتلها ؛ لأن نفس 
المسلم ونفس الذمّي محرّمة» لأنه في ذمّة الله وذمَة رسوله فلا نخفر 
ذمة الله كلك فنقتل الذي ؛ قال النبي ية : «من قتل نفسا معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) هذا احترام 
لنفس المسلم ولنفس من يأوي ويعيش في ظل الإسلام وفي ذمَة 
المسلمين» هل يوجد دين كهذا؟! الله أكبر» ما أعظم الإسلام! 

وقوله تعالی : لک وصنکم پو ملک ن4 

الإشارة ترجع إلى هذه الأمور التي سلفت؛ من تجنب الشرك باللّه 
-تبارك وتعالى-» ومن تجنب عقوق الوالدين» والقيام ببرهما» ومن 
قل الا اغا ومن اجات الفرا حش ومن فل النفس» الاشازة تعرد 
إلى هذه الخمس ذلك وصلكم# والوصية هي الأمر المُوكد اللازم 
الذي يجب القيام به «إوَلَعَلّكُم علوت تعقلون الأمور وتدركون 
الأخطار التي تترتب على ارتكاب هذه الجرائم» وتدركون الفوائد 


(۱) رواه البخاري (1۸۷۸) ومسلم برقم )۱۹۷١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طلا . 


(۲) رواه البخاري برقم )1۹۱٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو طل . 


شرح الوصایا العشر من سورة الإتھام ب 
العظيمة من التزام تشريع الله -تبارك وتعالى- تجاه هذه الأمور. 

وقوله تعالی : ولا قربا مال تیو إلا بای هى سن 

الظر كيف بى الالام بال ٠‏ لا تقر بوا مال البتيم فى ال من 
الأحوال» إلا بالخصلة التي هي أحسن» وهي رعاية ماله وحفظه 
وتنميته » وبعضهم يفسر الى هى لسن بالتجارة فيه ؛ لينمو» ويُحرّم 
غلك الل أن تآكل هن مال الب قيا والوضی عله إن گان غا 
SD E A RE‏ 
OES CEE E‏ 
سوا (الساء: ]٠١‏ وأوصى الله باليتيم في آيات كثيرة؛ انظروا هذه 
الرحمة في الإسلام والعناية بالكبير والصغير» والعناية بكل مخلوقات 
E E‏ ما ال ا مر © 
وأما آلسَاپل فلا نهر [الضحى: ۹- ]٠١‏ وقوله : اريت لدی تَكَذب التب 
دک ای ع اتيم [الماعون: ]۲-١‏ أي لا یحترمه» يهینه 
ويدفعه بعنف» فيدخل في الويل وهذا الوعيد الشديد -والعياذ باللّه-. 
فلابد من الرحمة والرأفة باليتيم والعناية به » والذي يعول يتيمًا يبعث مح 
رسول الله ية يُقيم معه في الجنة؛ قال رسول الله كي : «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا» . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا “ 
-عليه الصلاة والسلام-. تكفل يتيمًا لك أو لغيرك تنال منزلة عظيمة 
وجزاء عظيمًا عند الله كك » والوعيد الشديد على من لا يحترمه ويأكل 


. من حديث سهل بن سعد وه‎ )٥۳۰٤( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ا کے بان و ھر فی تفر ات فة 
ماله او يهينه » ويل له إن أهانه» والنار له إن أكل ماله . 

ثم يقول تعالى : واوا لكيل والمياة بالق 4؛ كقوله تعال : 
وولا خسوا الاس ماهم & [الأعراف: ٠‏ لابد من العدل» سواء 
A ES‏ 

8لا نكف فسا إلا وْسَعَهاا ؛ يعني إذا اجتهدت غاية الاجتهاد 
على أن لا تخسر الميزان أو الكيل ؛ اجتهدت فحصل خلل ؛ ونقص من 
خت لا تدرى فلا ت و اعد ك الله لان التكاليت كلها مفيدة بالفدر: 
والطاقة؛ فالذي يخرج عن طاقة الإنسان لا يكلّفه الله به : ل ْف 
شَسّا إلا وْسحَهاً في هذه الآية وفي غيرها : له كث آله َنْسًا إل 
وهاه [البقرة: «I41‏ وفي أخری: وما جع مک فی اَن من حرج 
[الحج: ۷۸] ؛ فالتكاليف في حدودالقدرة والطاقة» فيجتهد الإنسان 
ويبذل أقصى وسعه في أن لا يظلم هذا الإنسان الذي يتعامل معه» سا 
أخذ منه؛ كال له أو اكتال منه» يحرص أن يكون مقسطا في ذلك› 
عادلا في ذلك فإِن علب على آمره من حیث لا يدري فلا يكلف الله 
لا وما اا آل فا اکر ا عو ال ا و 
سنوی @ آل ا اکال ع ای بتر © ونا کرشم ار ر 
روه [المطففین: ]۳-١‏ حتى لو كان كافرا أوف له الكيل ؛ فضلا عن 
المسلم» فلابد أن تتعامل بالعدل مع كل الناس في الأقوال والأفعال» 
فقوله: لل كف نمسا إلا وَسَمَهًا) ؛ يعني إذا اجتهد الإنسان وبلغ 
أقصى طاقته في التحرز من الوقوع في الإثم» ونقص من يتعامل معه 
بكيل أو وزن أو نحو ذلك» ثم حصل زيادة حبة أو حبتين من حيث 


5 ف ا و ا 
لا يؤاخذك إلا بما تعمدت فيه أما الخطأً والنسيان فمرفوع عن هذه 
الأمة. 

ثم قول تعالى : واا قل فأعَدِلو أ 

انظروا! الآية السابقة في الفعل وهذه في القول؛ إذا قلت فاعدل 
سواء في اللإخبار والأخبار أو في الشهادة أو في الجرح والتعديل› 
أ و لاغل ن کا ا ل 
الذي قامت عليه السماوات والأرض» فلابد من العدل؛ إذا قلت 
غو ا کا ا ا ا و 0 
لو وکو ع نشیک أو الولدنِ والاَبن إن يکت نيا أو فقا اله اوک 
بها [الساء: ١١ء‏ الله أكبر ! فالعدل في القريب والبعيد»ء العدل في 
القول في أي مقام من المقامات وفي أي حال من الأحوال» بالنسبة 
للعدو والصديق» والكافر والمسلم» لابد من العدل» فإن العدل 
واجب في کل حال» وعلی کل حال» ولکل آحد وعلی کل أحد. 

العدل مر عظيم » لا يحملتك شفقة على قريب أو التعصب له أن 
ل ل ا ن ا 
a a N AE a oad‏ 
واستجزت أن تظلمه ولا تقيم فيه ميزان الله العدل فإنك تحاسب على 
هذا؛ لأن الله هو العدل ي الذي تنزه عن الظلم» ولا يرضى أن 
تظلم آحدا مهما کان» لا بقول ولا بفعل» لا في مال ولا في عرض . 

تشهد على قريبك ولو كان أآباك» تقوم بالقسط» وتشهد للعدو إذا 


مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


كان له حقّ مهما بلغ بالعداوة إذا كنت تعرف أن له حقًا على شخص 
وطلب منك الشهادة» عليك أن تدلي بهذه الشهادة على وجه العدل ولو 
کان غل انك 

الظلم للناس في أموالهم وأعراضهم هذا ديوان لا يترك» ذنب 
لا يغفر وهو الشرك» وذنب لا يترك وهو تظالم العباد فيما بينهم » حتى 
لوار الهلجرن لفراف ال وون الا ون لاوزو لاط 
يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليؤخذ لبعضهم البعض» فاللَّه 
لا يترك هذاء ويأتي الرجل يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وهو 
مفلس! سماه رسول الله اة المفلس؛ فعن أبي هريرة طليه عن النبي 
ي قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع . فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وآكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت 
حسناته قبل آن يقضى ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في انار“ هذا هو المفلس» فليصن الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة 
والظلم وقول الباطل وشهادة الزور»ء كل هذه الأشياء تنافي العدل الذي 
شرعه الله -تبارك وتعالى- في القول. 

ثم قال تعالی : ومد ا ودا 

الله أكبر! رسول الله ية ضرب أروع الأمثلة في صلح الحديبيةء 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۲٥۸۱(‏ وأحمد (۲/ )۳۳١ ٠۴۰۳‏ من حديث أبي هريرة له . 


شرح الوجايا العشر من سورت الأنحام جج ج ج جص صصص ص ححصت 


عليه الصلاة والسلام» كان قد جاءه مندوب قريش واحدًاثم واحدًا 
وآخرهم سهيل بن عمرو واصطلحوا على هدنة عشر سنين» ومن 
الشروط أن لا يدخلوا البيت في هذا العام» وأن لا يطوفوا ولا يسعواء 
ومن ضمن الشروط المجحفة أن من ذهب إلى المدينة لابد أن يعاد إلى 
مكة» ومن ذهب من المسلمين من المدينة إلى مكة لا يعود» فجاء أبو 
جندل بن سهيل يرسف في القيود يقول : يا معشر المسلمين كيف أعود» 
كيف أرجع إلى هؤلاء فيفتنوني؟! وسهيل يصرٌ على أنه لابد أن يرجع» 
ورسول الله يتلطف به؛ يقول له : اترك هذا لي» يقولله: لا أتركه 
أبدّا» ولن يبرم هذا العهد ولا ينفذ إلا إذا عاد هذاء فقال رسول الله لا 
لأبي جندل: «أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجًا ومخرجًا ؛ إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى 
بيننا وبينهم العهد. وإنا لا نغدر»" هذا من الوفاء بالعهود قال اللَّه 
كك : ميا الت ءامنا ووا قود (الماندة: »)١‏ وقال كك : إن 
الْعهد کات مسر [الإسراء: ]٣٤‏ 

أمر العهود عظيم جدًا في الإسلام» فلابد من الوفاء بالعهود سواء 
على مستوى الدول أو على مستوى الأفرادء وآولى الأمور بالوقاء عهد 
لافلا لأر آعَهذ إَكم يبن ٤َادم‏ أت لا كعدوا السَيْطن انم کک 
E E E OE‏ 


فنفي بعهد الله بأن نلتزم الإسلام» ونلتزم ما جاء فی کتابه » وفي سنة 


(1) انظر القصة كاملة في البخاري برقم (۲۷۳۱) ومسند أحمد /٤(‏ ۳۲۳). 


| بے کے ای وو واد د 


نبيه -عليه الصلاة والسلام-ء من الأوامر فننفذهاء والنواهي فنجتنبها 
ونجتنب كل ما حرم الله علينا 4ء > کما قال کل ارک ي 
فاتوا منه ما استطعتم وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه»" “ فنفي بعهد اللّه» 
ونفي بالعهود بيننا ؛ إذا كانت بيننا وبين دول أخرى يجب أن نوفي بها» 
وإذا كانت بين أفراد وأفراد» فا لإنسان قد يدخل في ذمَّة المسلم؛ إذا 
دخل كافر حربي في ذمة امرأة أو عبد فإنه يلزم المسلمين جميعًا أن يفوا 
بعهد هذه المرأة أو هذا العبد» انظروا إلى أي حديحترم الإسلام 
العهود! 

#ويعهدا ا ڌلڪم وص کک 

بؤکد ویکرر هذه الوصایا : کلک وک۰4 5لک وسک ؛ 
بعني أمور حازمة» جازمة لابد أن نقوم بهاء ولماذا يوصينا بهذا؟ 
يوصينا لنتذكر» فندرك ونعتبر ونتعظ وننزجر» هذه أمور عظيمة جدا 
يجب أن يرعاها المسلمون؛ أفرادا ومجتمعات . 

E EOE 
فرق ڀکم عن سوه‎ 

TT oT 
من توحيده وإخلاص الدين له» ومن اجتناب الشرك» ومن اجتناب‎ 
العقوق» والقيام بالبرٌ. . . .إلى آخرالأشياء التي ذكرت في هذه‎ 
الوصايا؛ كلها داخلة في صراط الله المستقيم» وعلينا أن نتبعه «إوأنً‎ 


(۱) اخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة طو 


هلدا رى مُسكَقيمًا نَمو وهذه الوصية باتباع الصراط جاءت في 
آيات كثيرةء بأساليب مختلفةء متها : الأمر بالاعتصام بحبل الله وأن 
E E‏ 
فرق بكم عن سيل فنتبع صراط الله المستقيم» E‏ 
عباداتنا» وفي معاملاتنا» وفي مناهجنا وفي سياستناء» وفي کل آمر 
شرعه الله -تبارك وتعالی-؛ فإنه صراطه» وإنه عدله ل ولن تستقيم 
ان حا ا اعرا راطالا المع ول ف اة 
منحرفة» وحياة حقيرة ودنيئة» حياة الذلّ والهوان» لعدم التزامنا 
وسلوكنا هذا الصراط المستقيم وعدم اتباعنا لمنهج الله الحقّ. 

وقوله : ولا تَنَيعُوا السب تهي عن التفرق وتهي عن الضلال : 
ورا تی الا یه یک ع میا 4 كل الما الخ ل بجر 
أن نتبع منها شيا طرق البدع والضلال لا نتبع منها شي نلتزم صراط 
الله المستقيي» > لا عوج فيه ولا أماء أرط اسي هو المعتدل 
الى ر فك إل الله ا رك وال ورات 

أما السبل الأخرى فكما جاء في حديث ابن مسعود وحديث جابر 
وغيرهما : قال : خط لنا رسول الله ية خطا وقال : «هذا سبيل الله ثم 
خط خطوطا عن یمینه وعن یساره وقال : «(هذه سبل على کل سبیل 
e NS E a ES‏ 


ES‏ ۰ وار بن حبان في صحیحه )١(‏ وحسنه 


| ۳[ ماس تماطیوة فو تفس آیات قران 


النصارى» سبيل الوثنيين ؛ المجوس ٠‏ الهندوك» سبيل مشركي العرب 
آنذاك»› ولمن بقي منهم على الشرك» سبل للروافض وللخوارج» 
للمعتزلة» للمرجئة» لاثنتين والسبعين فرقة» على كل سبيل منها شيطان 
يزينه ويزخرفه ويلمعه للسخفاء الذين لا يعقلون ولا يتبصرون 
ولا یتعظون ولا یتذکرون!! 
وان دا صرطی قيا اتَبعوة ولا يعوا لش قرف بكم عن 
یدک وک به ما رن 
انظروا! قال في الوصية الأولى : لمكم علوت ثم قال في 

الثانية : طلم تدکزوت) ثم قال هنا : « لمكم تَمَمُودَ» قال بعض 
العلماء وأظن منهم ابن عطية” : لأنه إذا عقل تذكرء وإذا عقل وتذكر 
اي إا عل وص الله وعم ها و اوک 5اا ا 
الع وا ا دين هة الد كرغ اولك إل ري اندر د 
وخشيته» استقام على الصراط المستقيم» وأخذ بمواعظ الله ونصاتحه 
E RB OE ED‏ 
(1) قال في فتح المجيد (ص: -۲١‏ ابن حزم): وفي (تفسير الطبري الحنفي): ذكر 

ألا ومَلّكم تنقلرت) ثم دروت ثم فن ؛ لأتهم إذا عقلوا تذگروا 

فإذا تذگروا خافوا واوا . 

وأما قول ابن عطية فهو في تفسيره قال : وفي قوله : لمڪم ناوت 4 و 

كرو لَعَلَُّم َون : ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل 

قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع 

فيها من العقلاء من لم يتذكر» وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك 

درجة التقوى . 


شرح الوجايا العشر من سورة الأنحام _ 


وفي هذه الآيات رعاية وحفاظ على مقاصدالشريعة والمصالح 
العظيمة ودرءالمفاسدالكبرى؛ حفظ المال» حفظ النفس» حفظ 
النسب» وحفظ الدين . 

فمن هذه المقاصد العظيمة : 

- الحفاظ على الدين وحماية العقيدة» ولهذا شرع الجهاد لإعلاء 
كلمة الله وحرّم الشرك وأوجب التوحيد وشرع الجهاد لتحقيق هذه 
الخاية ؛ توحيد الله ونبذ الشرك باللّه -تبارك وتعالى-. 

- الحفاظ على الدماء» فحرّم قتل النفس وأوجب فيها القصاص . 

- الحفاظ على المال: ول قروا مال اتيم إلا يالى هى لَحسَنه» 
کمافي قوله 4 : ولا تاوا موک بتکم بالطل دلوا بها إل 
لضام € [البقرة: 1۸۸ إلى آخره من الآيات التي حرمت الاعتداء على 
المال بأي شكل من الأشكال؛ لأن المال به قوام الحياة أو كمايقال: 
«(عصب الحياة)» فلابد من حمايته . 

- حماية الأعراض ولا قربا الموج ما ھر بنا وما بع 4 
هذا لحماية الأعراض . 

فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنياء فلابد من العناية 
بها فهما وتطبيقا . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يفقهنا وإِيّاكم في دينه» وأن يونا 
لالتزام شريعته» وأن يثبتنا عليهاء ون يجنبنا هذه المعاصي والكبائر ما 
ظهر منها وما بطن» إن ربنا لسميع الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد 


| ا س د 


وعلی آله وصحبه وسلم . 
3% % 
فام بتفريغه وعرضه على الشيخ ربيع -حفظه الله تعالى- أخوكم 
فواز الجزائري -غفر الله له ولوالديه- 
في : ۹ 4/۲ ه. 
ا 


9 0 U 


ا یاناز 
الله کر 2 


فهذا تفسير مو جز للآيات الكريمة من سورة الفرقان» وهى المتعلقة 


AM 3 0 4 0# ۵‏ مت > 3A‏ صم 2 دض و کر ص 2 SM‏ 

يقول تعالى : 4# وياد | ن انیت يشون على أ ي هرا وڌا خاطبه م 
الها فاا( ا ا ي ا ا و 
لجدهلون س = پو ارده سبد 2 واللاس 
مک ګر س رر 4 < ص 2 ا ر س س 
بقولون ربا اضرف اب جم یک عدبا کان غراما 3© انها سات 


لک ترا @ لیڈ یشرت تح اک رکم “اکر کک قثاو ائ ال 
و اک اڑ“ er A ece ٣‏ 2 کے 0 9 
حرم الله ٍ لحق و! دزدورتے من قعل ذلك يلق أثاما ©6 بضعف 


م> 4 م 2 ر >> ا کی کے 

الکداب بوم اقيم ولد فيد ماتا © إلا من تاب وا وَعَملّ عملا 
ر کے re‏ رس ا ۹ ا قل ر ص % ص 

: 1 ما فأو ا ر دلا ا ۳ اتهم حب لت وان ن الله ه عقوا یما 2 وم 


رص د م ےر 


رم ر ا کا ب تو و ہے م ہے 
تاب وعَمل صلکا فانم وب إل اله ماب 3© والذت لا شهدوت الزور 


\ 


وڏا موا بلقو موا ڪرما © ولت ڌا ڪرو تات ريه لد 


ر مھ ر ود کے رمت و رک ص ا »> ef‏ ص ن 
يروا عليّها صما وعميانا 6 والزين يقولوت راهب لنا من ازولجتا وذريليا 


ی 


مها فاي > ا < 2 e‏ و >٣‏ مور < 2 
رة أعب واجعلا للمنقيت إمامًا ™€ اؤلتيبك جززت الغرفة با 


3 


صا ولوت فا یه سسا © کیرب فھا حستت سما 
واا @ فل ما بوا یک ري کو داؤڪم مڌ کش سوي ڪي 
اماه [الفرقان: ]۷۷-٩۳‏ . 

بيّنت هذه الآيات الكريمة صفات عبادالرحمن وأخلاقهم» 
SG OSG‏ 
أموالهم » وتلقيهم لآيات الله حين يذكرون بها . 

انظر كيف وصف الله هيشتهم في مشيتهم » فقال : «إوَععا اَن 
اريت يسوي لى لض هَوًَا) يمدحهم الله بهذه الهيئة النابعة عن 
التواضع لله رب العالمين » وذلك التواضع من الآداب العالية في جميع 
الملل . 

وانظر إلى لقمان كيف أوصى ولده بهذا الأدب» قال تعالى : جو 
O ETE NE MET ESE‏ 
رق الرس وک نَل بال طول [الإسراء: ۴۷ فهذه إهانة من الله - 
تبارك وتعالى- للمَرٍحين المستکبرین؛ يقول له: من انت حتى تتطاول 
على الناس؟! فلن تبلغ الجبال طولا ؛ يعني هذه إهانة له حتى يتواضع . 

فهؤلاء العباد؛ عباد الرحمن يمشون هونًا متواضعين لله رب 
العالمين » يمشون بسكينة ووقار غير مُنَصَنّع وإنما تواضعًا لله وخفضصًا 
للجناح للمؤمنين وغيرهم» يتواضعون لله كك . 


3 
1 
ع 


وا خاطبهم الجدھلون الوا سسا 


صفات عباد الرحمن ڪڪ و 


لكمال أخلاقهم وشرف نفوسهم لا يجارون السفهاء في الكلام 
القبيح وفي الكلام السفيه والوقح» وإنما يربؤون بأنفسهم ويشرٌفونها 
من الانحدار مع السفهاء الجهلاء إلى قول الجهل والفحش . 

وإنمايقولون: «سلامًا»؛ سلامًا يَسلّمون فيه من الإثم وخرم 
المروءات والشرف؛ لأن التنازل مع السفهاء قد يخدش في كرامة 
النبلاء» فيتنزهون عن البذاءة والفحش في الكلام ولو فُحِش عليهمء 
NE A A‏ 
E‏ 
فيقول : السلام عليكم : «وسكم عك لا نى ألجلهلين [التصص: ٠١‏ 
وَلّقد أمُرٌ على و ب د E RN CES‏ 

ما كانوا يسمعون» فلا تكن لئيما مع اللثام » بل اثبت واحلم واصبر 


r‏ جر ر3 ہہ E‏ 8 ا 


YS 
لهه ان فاآلدى ك وة عو ول ح ا واا‎ 
.[ro-t TT U إا اَذ‎ 

فهذا درس أخلاقيّ يربينا الله عليه 3# » ويبين لنا صفات أوليائه 
وأصفيائه» يعلمنا آخلاقهم » فكما نتلقى منهم الدين والعقيدة كذلك 
نتلقى منهم الأخلاق» ونسير على منوالهم ونترسّم خطاهم . 

ونحن لا نقرأً القرآن للبركةء بل نقراً القرآن لنعمل به ونقراً السنة 
لنعمل بها ونتعلم العلم لنعمل 

فالإسلام دين تطبيق وعمل ولیس دين نظریات : «وَالعَصَرٍ 9© إن 


م م م ٥‏ ےم 2 es‏ کس ر ےر 


الإضیَ تى حر © إلا ألذِبن ءامنوا وعيلوا لصحت وتواصوا بالْحق وتواصرا 


ی ا و ی 


بلص & وكم من الآيات يحت فيها الله تعالى على العمل الجاد. 
وقوله تعالی : «قالواً کا 
إما يقول : «السلام عليك)» أو يقول كلامًا طيبًا لينا حكيمًا يسلم فيه 
وای یشوت اريه سسا وا 
الآية الأولى في التعامل مع الله ومع عباده» وهذه في التعامل مع 


O E O O TE 
كما عَلَمَّنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن شريعتنا دين الوسط‎ 
ليس فيها رهبانية وليس فيها الجفاء وإنما هو دين الوسط» ولهذالما‎ 
تشد بعض الصحابة وقال بعضهم : قوم ولا أنام وقال بعضهم : اصوم‎ 
ولا أفطر وقال بعضهم : لا أتزوج النساء غضب رسول الله -عليه‎ 
الصلاة والسلام- وقال: «ما بال آقوام قالوا: كذا وكذا؟ لكني أصلي‎ 
. ونام وأصوم وأفطر وآتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني‎ 
وكان رسول الله ية يصلي الليل ولا يزيد على إحدى عشر ركعة أو‎ 
ثلاث عشرة ركعة وقد ينقص -عليه الصلاة والسلام-.‎ 


(1) آخرجه البخاري برقم )٥٠٦۳(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ واللفظ له من حديث انس بن مالك 


ن . 


وكان عبد الله بن عمرو ممن يصوم النهار ويقوم الليل فبلغ ذلك 
N E‏ 
لي رسول الله کل : «ألم أنباً نك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت : 
نعم فقال : «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس › صم من 
كل شهر ثلاثة آيام ؛ فذلك صوم الدهر آو كصوم الدهر». قلت : إني 
أجد بي - قال مسعر يعني قوة - قال : فصم صوم داود #4 وكان 
یصوم یومًا ویفطر یومًا ولا فر إذا لاقی). 

وعلمه أن يصلي صلاة داود؛ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه . 

و قال لي رسول الله ل : 
«أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا . وآحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 


. E HE 


فأرشد عبد الله بن عمرو إلى أن يقوم قيام داود ويصوم صيامه ؛ لأنه 
لا آفضل من قیامه ولا من صيامه» وکان لا يفر إذا لاقى؛ كان مجاهدًا 
وكان من صفاته الشجاعة ؛ كان يجمع بين العبادة وبين الشجاعة -عليه 
الصلاة والسلام-. 

فنقوم الليل ولكن على النهج الذي شرعه رسول الله -عليه الصلاة 


(۱) أخرجه البخاري برقم )۳٤۱۹(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۱۱١۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم )۳٤۲۰(‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


ا کے ا و ی 
والسلام-؛ لأن الدين لا يشاده أحدإلا غلبه. 

دخل النبي بيه فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال «ما هذا 
اكل . قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت . فقال النبي يي : 
«لا حلوه لیصلٌ أحدکم نشاطه فإذا فتر فلیقعد». 

وقال 445 : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلیرقد» حتى يذهب عنه 
النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب 
نفسه»"؛ لأن النوم يؤدي إلى خلل في عقل الإنسان قديفقد وعيه 
فقول مالا یرید . 

E E 
. وليس فيها نصرانية » وإنما هي دين الوسط‎ 

وقوله سبحانه : «ولييَ بيشت لَه سكا وما يصلون 
صلاة الخاشعين وسجود الخاشعين وركوع الخاشعين المخبتين ؛ كما 
وصفهم الله : 5 أ ریش © الي ن صم نيش سجود 
الخاشعين وركوعهم» وأثنى الله عليهم في آيات : کک 
س اید ع انکر اه ینیم ریم مما شتا يتشر مضا ِن أله 
وروا 4 [الفتح : ]۲١‏ وصفهم الل -تبارك وتعالى- بهذه الصفات 
E‏ : لا جد فوم 


ص س 


ا باه ال لخر دوادو م ا الله ورس ل ڪاوا 


(1) أخرجه البخاري برقم )۱٠١١(‏ ومسلم )۷۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك اه . 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۱۲] ومسلم )۷۸١(‏ من حديث عائشة ويا . 


ء باهم أ و ااه و ا عشی رم 4 [المجادلة: ۲۲] . 
وأخشى على كثير من الذين يعيشون في بلاد الكفار أن تكون هناك 

موادّة بينهم وبين الكفار! أخاف على كثير وكثير منهم - والعياذ باللّه-؛ 

لأن هذا الولاء كغر؛ قال الله تعالى: 6ا أن “انثا ل ليذ آلب 

اتر وليه بشم آولياء بع ومن بتو که َم مته [الماندة: .]٠١‏ 

والتولي هو الود والمحبة والنصرة؛ فإذا توليته ونصرته على الدين 
اللإسلامي وأحببته ووددته هذا كفر لا غبار عليه» وقد تحصل موالاة 

بدون هذا؛ لأجل الدنيا فقط فيقع في الإثم الكبير . 

فالأولى بالمسلم أن لا يعيش إلا في بلاد المسلمين وأن لا يجالس 
إلا الأخيار؛ خيار المسلمين حتى في بلاد الإسلام تجتنب جلساء 
ال 

وازين يشوت ريه سَجَّدا وما هذا الشرح الذي ذكرناه 
لكم؛ يعني ليس كل الليل؛ لأن الرسول ية نهى عن هذاء وكان يقوم 
وينام ويصوم ويفطر -عليه الصلاة والسلام-. وبينت عائشة أنه ما كان 

يزيد على إحدى عشر ركعة لكنه يطيلهن' -عليه الصلاة والسلام - 

ل ا الاش ن 

وقوله تعالی : اواز بقولون رک رکا ارف ا داب ج 

(۱) روی ذلك عنها الإمام آحمد في مسنده /١(‏ ۷۳) والبخاري في صحیحه (۲۰۱۳) 
ومسلم (۷۳۸) ولفظه : (ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة 
ا 
وطولهن ثم يصلي ثلاثا). 


٤٤‏ ا مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


يۇمتۇن بالل وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالحنة وبالنار» 
وكان رسول الله بيا إذا تحدث عن الجنة والنار فكأنما هي رأي العين 
آمامهم لقوة إيمانهم 

فعلى الإنسان أن يقري إيمانه بتلاوة القرآن وتدبّره والإكثار من 
دراسة حديث رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ليزداد إيمانه ويقوى» 
ويقوي یقینه فکأنما یری النار» وإذا عبد الله فكأنما يراه» فإن لم يكن 
ا واا 

e E E 
» أهلهاء فيستعيذون باللّه منها ويلجؤون إليه مستجيرين مستغيثين‎ 
ضارعین خائفین وجلین : ولت بفولون ربا را اصرف نَا داب جهنم‎ 
إت عَذَابها کان راما عذاب الکفار غرام ملازم لهم بد الابدین» لو‎ 
بود ون ان بسو امن ا ا دون 3ك ولا يموتون فيها‎ 
ولا يحيون» فيلازمهم العذاب بسبب كفرهم باللّه وشركهم به‎ 
. وارتکابهم معاصیه‎ 

فهؤلاء يعملون الأعمال الصالحات ويجتنبون القبائح والسيئات 
وعلى رأسها الكفر ولا يكتفون بذلك بل يضرعون إلى الله أن ينجيهم 
وار ل ی ق ا 
وتعالى- أن يقيه عذاب النار. 

ولهذا علّمنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في كل صلاة 
نصليها فريضة أو نافلة أن نستعيذ باللّه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» فعن أبي 


صفات عباد الرحمن | ٥‏ 


هريرة طب قال : قال رسول الله لا : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ بالله من أربع ؛ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن شر المسيح الدجال»'. 

فلا يخترّون بإيمانهم وأعمالهم الصالحة وعبادتهم وقيام الليل 
ويقولون: نحن قمنا بهذه الأشياء فلنا الجنة! كما يتصور بعض السفهاء 
وأهل البدع والضلال!! 

كان الصحابة- رضوان الله عليهم-؛ كما قال ابن أبي مليكة : 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بي كلهم يخاف النفاق على نفسه» . 

وقال الحسن : «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق) . 

فمن شدة حذرهم والبعد عن الغرور والإإعجاب بالنفس وبالعمل 
كانوا يخافون على أنفسهم النفاق ٠‏ فهل نحن كذلك يا إخوة؟! هل نجد 
هذه الروح وهذا الإحساس وهذه المشاعر آننا نخاف على أنفسنا؟! 
لفلا يمن مر لله إلا لموم ايرود [الأعراف: 144فلا تأمنواء 
وقولوا: ورا لا ع فوا بعد د كيتنا [آل عمران: ۸] وادعوا الله كثيرًا 
بهذا الدعاء: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك» . 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷) ومسلم برقم .)٥۸۸(‏ 

(۲) (۳) ذكرهما البخاري تعليقا في صحيحه (كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر) الأول منهما أورده بصيغة الجزم والثاني بصيغة 
التمريض . انظر فتح الباري لابن رجب الحتبلي )٠٠١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر 
OFFEND‏ 


مجلس تذجيرية في تفسير آيات قرآنية 


يخاف أن يزيغ قلبه » يخاف أن يقع في النفاق ؛ النفاق العملي» والنفاق 
العملي إذا تمادى الإنسان فيه قديقع في النفاق الاعتقادي -والعياذ 
ال 

فهم لا يركنون إلى أعمالهم» والرسول ية كان يقول: «لنْ يُذْخِل 
أَحَدًا عَمَلَهٌ الْجَنَهَه قالوا: ولا أنت يا رَسُول اللّه؟! قال: «لاء ولا أنا 
إلا أَنْيَعََدَّنِي الله قصل وَرَحْمَةٍ ما قال : آنا أدخل الجنة بعملي! 
ولكن اطلب من الله أن ينيك وأن يغفر لك وأنيبعدك عن النار 
E E O E‏ 
جانب الخوف» فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء؛ لا ييأس من 
روح اللّه ولا يأمن من مكر الله ؛ فإن المؤمن متّزن؛ دائما يراقب نفسه 
ويخاف» فيخاف أن ينحرف وأن ينكص على عقبيه» بل يخاف على 
نفسه الفاق ويخاف على نفسه الردّة. 

فندعو الله كيرا يا مقلب القلوب 3 ثبت قلوبنا على دينك»ء مورب ل 
رع فلوبتا بعد لد هكا ٠‏ رن اضرف عَنّا داب جَهم بک دابا کان 
e‏ 

عر ی 
تحرص على التطوعات وأنواع البرّ» ومع ذلك تلجأ إلى الله -تبارك 
وتعالى- أن يقيك عذاب النار. 

بعض الناس يعتقد في نفسه آنه ولي لله فلا يخاف على نفسه من 


(۱) آخرجه البخاري برقم )٥٩۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة ليه 


TET 
ويعتبرون الولاية وراثة! هذاالبيت الولاية فيه! وهذاالبلدأهله‎ 
كلهم أولياء وينبتون في البلد الفلاني كما ينبت الزرع! الشيطان يضحك‎ 
عليهم ويلقنهم هذه الترهات! حال المؤمنين أنهم بين الخوف‎ 
والرجاء» فهذا عمر وله يقول عندموته: «واللّه لو ادلي طلاع‎ 

الأرض ذَهَبًا لَافتَدَيْتُ بو من عَدَّاب الله كك قبل أن أَرَاه“ 
شهد له رسول الله ل بالجنة› ومع ذلك کان یخاف خوفا شدیدا 
على نفسه» وفتح الدنيا وكان يقول لأبي موسى : «يا أَبَامُوسّى هل 
معه برد لنا وان كل عَمَل عَوِلتَاه بده جود E‏ ا 
ap N OE‏ 
وَصُمْتا وَعَولا حَيْرَا كيرا وَأْلَمّ على أيدِيتا بسر كير وَإِنا لجو ذلك . 
فال یر کے ا رالد س عد دو رودت اولك ا 
وان گل شَيءِ عَيلنَاه بعد نَجَونًا منه گَمَافا راسا راس الا ال 
E a ed‏ 
ولغ 
كل هذا الجهاد وهذا العدل الذي ملأ به الدنيا و . . و إلى آخره وهو 
خائف؛ يريد السلامة وعند موته يقول: «واللّه لو أن لي طلَاعَ الأرض 
OA‏ 
NEE A RES‏ 
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۲ 
£0 ¢ 


ذَهَبَا َافتَدَيْتُ به من عَذّاب الله كك قبل أَنأَرَاه» من هول الموقف. 

فهذا حال المؤمنين . 

نها سات مقر ومُمَامًا 

بئس المقرٌ وبئس المقام» قبحت وشنعت فإنها بئس المقر؛ حال 
أهلها لا تستطيع وصفهم من البلاء الذي ينزل بهم والهلاك والشرور 
والدمار» فهذا بئس المستقر وبئس المقام . 

«(ساء» هنامعناهابئس» بئس المقام؛ لنه مقام الكافرين 
ومقام العذاب الأليم الذي لا نستطيع أن نتصوره: #إوفودها الاش 
واليجارة لها ملك غلاظ شداة لا يعضو اله ما امرش ويقعلون ما 
مرون [التحريم : ]١‏ . 

#ۆوفودها الاس وجار a NSN E‏ 
من سبعين ج ز٤ا‏ من نار جهنم » عن أبي هريرة وله أن النبي بي قال : 
«ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» . 
ا رر ا ال اھا فت ا 
بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها»'. 

وقال النبي ي : «وَاشتَكتِ الَا إلى رَبَّا فَقَالّثْ يَارَبٌ گل بَعْضي 


ر ۴ 
E f oft A, obs‏ » کے 0 » ° REE‏ 
بعضا فادن لها بنفسين نفس الشتاء نفس الصف فهو آشدما 
» دل » ۵ ی ۶ ټی Qe‏ 2ے نهر 
ت ر 2 # 4 # 
س ي 


(۱) أخرجه البخاري برقم )۳۲٠١(‏ ومسلم )۲۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرة وليه 


واللفظ لمسلم. 


صفات عبات الرحمو سے 


ou o 7 A OT TE O 
تحدون من الحر وآشد ما تجدون من الزمهرير»"'.‎ 
فيها برودة مهلكة وفيها حرارة شديدة لا يستطيع الإنسان أن‎ 


رر سے 


يتصورها : لا ری بسر كلقصر © كنم جلت صقر [المرسلات: 
]وهي نار عميقة الغور وهي E E‏ ورگا ت 
ودركات والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لخبثهم لأنهم أخبث 
من الكفار الواضحين . 

والنفاق يوجد في هذه الأمة» وجدفي عهدالرسول ومستمُر الوجود 
في كل الأعصار والأجيال» وما تشر البدع؛ بدع الرفض وبدع الصوفية 
ااا ا 0 وا 0 
تكفير الصحابة » الطعن فيهم » ما نشره إلا الزنادقة المنافقون» وينخدع 
بهؤلاء ناس عندهم إسلام ولكنهم على غاية من السفاهة والجهل 
والضلال» لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلالء 
فينخدعون بهؤلاء المنافقين فيقعون في حبائلهم -والعياذ باللّه-!! 

ثم قال سبحانه : فو ولت إا انفقو لم شرفو ولم قروا وان ب 
aS‏ 

ا ا وال وا ت 
مسؤول عن هذا المال من آين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيتصرفون فيه 
باعتدال وبحكمة وبتوسط فلا تبذير وإسراف ولا تقتيرء والإسراف 
مجاوزة الحد؛ يتجاوز الحد في الإنفاق فيسرف في مأكله وفي مشربه» 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۹۰) ومسلم »٦۱١(‏ ۷ من حديث ابي هريرة ڪه . 


| ١ه‏ أ مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


ويتجاوز الحدالمطلوب الذي ينبغي له؛ أي يضع المال في الحرام 
والمعاصي فيكون من أخبث أنواع الإسراف؛ قال 4 : إن ألْمدرنَ 
کا حون ٍَ4 . 

ولم يقرأ لم يبخلوا أن يضعوا المال في مواضعه» لم يبخل ؛ 
يعني يؤدي الزكاة ويصل الأرحام وينفق على الفقراء والمساكين كما 
مدح الله -تبارك وتعالى- من يبذل الأموال في هذه الأبواب» فيضع 
الأموال في مواضعهاء فلا إسراف ولا تقتير ولا بخل . 

فلا يتصفون بصفات المسرفين والسفهاء الطائشين المبذرين 
ولا يتّصفون بصفة البخلاء الجبناء؛ لأن البخل والجبن متلازمان - 
ET‏ فهم في غاية الشرف وغاية الاعتدال في كل مقام؛ في 
مقام العبودية معتدلون» وفي الآأخلاق معتدلون» وفي الأموال 
وتصرفاتهم معتدلون؛ لأنهم تأدّبوا بمنهج الله وبدينه الحق» وعرفوا 
مقاصد الإسلام؛ فلا إسراف ولا تقتير . 

وهذا من رعاية المال» المال من الضرورات التي يأمر الإسلام 
بالمحافظة عليها وهو كما يقال : عصب الحياةء فلا تضيع الأموال في 
سبيل الشيطان» سبل الشيطان كثيرة» لأ تنفق في سبل الشيطان 
ولا تبخل في أن تبذل المال في سبيل الله . 

والمرء مأجور في كل ما ينفقه» حتى اللقمة يضعها في في امرأتهء 
هذا المال الذي تنفقه على أهلك احتسبه» لا بد أن تكون عندك نية» 
فإذا احتسبته تريد به وجه الله والقيام بالواجب الذي شرعه الله فهو في 
ميزان حسناتك» وإذا أنفقت لاهيًا سقطت عنك المسؤولية وتفوّت على 


صفات عباد الرحمر سی بس 


نفسك الأجر» استحضر دائمًا إرادة وجه اللّه -تبارك وتعالى- في كل 
تصرفاتك حتى فيما تنفق على أهلك حتى اللقمة تضعها في في امرأتك 
فإنك تؤجر عليها . 

واجتنب الإسراف وأغلق أبواب الإسراف فإنها أبواب الشيطان : 
إن الْمذرت نوا حون السطينه » و نعل يدك معلولة إل عنقك ولذ 
a‏ فد لوا خسوا ه [الإسراء : ٠‏ البخل هو أن يغل اليد 
ويمسكها عن الإنفاق» والحرص والشح كلك والعاة اللهك 

واللإسراف يجعلك تضيع المال وتبدده في سبيل الشيطان . 


فهؤلاء عباد الرحمن ليس للشيطان -إن شاء اللّه- عليهم سبيل» 
فلا يخدعهم فيدفعهم للإسراف ولا يخوّفهم بالفقر : ليطن يد بوذكم 
الق و پامرڪم الفح والله يعد ارا سم عل چ 
[البقرة۲۸] -والعياذ باللّه-؛ يقول لك : لا تنفق لا تضيّع مالك» لماذا 
a‏ 


~<a el 


a‏ يستحق المال فيسلقه بالكلام الفاحش » فما ليم فلا 


تهر ل وما السايل فلا نر E E‏ 
تعالى: ويل مضل © لذن هم عن صلاتم ساهو © الد هب 


رو ر 


. للا ونمنعون الما لماعونَ چە [الماعون: ٤-۷]؟ بخلاء‎ o EE 

ثم قال ك : ودين لا ينوت مح َه لها ءاخر 

كم صفة ذكرها الله لهم؟ عُذوها : متواضعون» عَبّاد» متوسطون في 
الإنفاق› صفات كثيرة جدا» PORTE‏ هذه من 


۲ه | مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


Ua 
الین لا غوت مح انو إا لها ءاخر يعني لا يشركون باللّهء‎ 
لا يذو ن مع الله أنداداء فلا يستغيشون بغير اللّه» ولا ينذرون لغير‎ 
الله » ولا يذبحون لغير الله ولا يتوكلون على غير الله ولا يرغبون إلى‎ 

وال اوا ا شر دة 
الخوف الطبيعي ليس شركا؛ تخاف من الحية» تخاف من عدو» هذا 
ليس شر كا ؛ أمور محسوسة» لكن الخوف الغيبي » خوف الس كما يقال ؛ 
إنسان مدفون ميّت تخاف أن يضرك هذا خوف شركي » لکن إنسان عنده 

مسدس يريد ضربك تخافه وتاًخذ حذرك» : تتقي ما تستطيع » تقاتل » تلبس 
e‏ 
هذا العصر تتقي الرصاص والصواريخ والحاجات هذه. 

والخوف الطبيعي الذي تتقيه لا يضر ولا يخدش في العقيدة» لكن 
لا تبالغ فيه اتق فيه مع رجولة وشجاعة» ليس اتقاء الجبناء . 

ایی لا يعت مح ق إا ّا ءاخر يعني لا يتخذون مع الله 
أندادا يحبونهم كحب الله ويس يستغيثون بهم ويلجؤون إليهم عند الشدائد» 
برآء من الشرك كله؛ من كل أصناف الشرك» هذا مقام ثناء فليس عندهم 
شىء من أنواع الشركبالله لا صغير ول كير هذه هى العقيدة هذا هو 
الذين الذي يجب الحفاظ عليه . 

والمال يجب الحفاظ عليه : «فإن دماءكم وآموالكم وأعراضكم 
وآبشاركم عليكم حرام كحرمةيومكم هذافي شهركم هذافي 


بلدكم هذا" . 

فالقرآن والسنة يحافظان على المال فلا تسرف فيه ؛ لأنك تأثم» 
انك تعمل غه لاط و الال مال الله فا ەوە 

وتخا ف على دك د ر ال ا و لاط عل الدية 
يجب أن يحافظ عليه المسلم وأنيجاهد في نشره» ولهذا شرع 
الجهاد؛ شرع الجهادلنشرالدين وحمايته؛ جهادالدفع وجهاد 
الطلب» هذا لحماية هذا الدين . 

ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ؛ حماية للدماء والنفوس› 
لا يقتل النفس التي حرم الله فالله حرم قتل النفس وقال: من قت 
قا ر شن ر ماوق الا ادا ر الاش س ا ر 
sd E‏ میاه [المائدة: ۳۲] . 

وشرع لحماية النفوس والحفاظ عليها القصاص : وك ن 
الا اة ون الأب ا كم تقون [البقرة: 1۷۹] كل هذه 
محافظة على النفس» وعيد شديد على من يقتل : ومن يَمَثَل مُوْمِسا 
(1) آخرجه البخاري برقم )۷٠۷۸(‏ ومسلم )۱١۷۹(‏ من حديث أبي بكرة طبه واللفظ 


للبخاري ولیس عند مسلم «وآبشا رکم : 


PT ET 
معدا فرام جَهلّم لدا فبا وعضك اله عليه ولعت وعد لم‎ 
فهذه للحفاظ على النفوس؛ من يقتل منهم‎ ]٩١ عدًابا عَظيمًا) [الساء:‎ 
متعمدا فهذا جزاؤه.‎ 

والخلود هنا؛ إن كان مستحلًا لدم المسلم فهو خلود الكافرين ؛ 
لأنه يكفر باستحلاله قتل النفس أو النفوس» وإن كان غير مستحل 
فالخلود: الدوام؛ الدوام الطويل» يعذبه الله عذابًا طويأاء لكن في 
النهاية إن كان غير مستحل يخرجه الله بالتوحيد كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة في أن أهل الكبائر ومنها قتل النفس لا يخلّدون في 
النار ولكن قاتل النفس عليه وعيد شديد -والعياذ باللّه - إلا بالحق؛ 
يعني الشارع أباح قتل النفوس بالحق . 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك 
للجماعة»' الثيب الزاني وهو المتزوج المحصن» إذا زنا وقد تزوج 
وأحصن فإن جزاءه الرجم ؛ فيقتل ويباح دمه بهذا الذنب العظيم . 

وا ل١‏ بزتت الزنا من الكبائر العظيمة وانتهاك أعراض الناس - 

الا ا ا 

ولكن زناه بالمسلمة شد وزناه بزوجة جاره شد وأشد» ولهذا سأل 
عبد الله بن مسعود طبه رسول الله ية عن أعظم الذنوب فقال بلا : «أن 


(1) أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸) ومسلم )۱٦۷١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


ا 


تجعل للّه ندا وهو خلقك». قلت : إن ذلك لعظيم قلت : ثم أي؟ قال : 
«اوآن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قلت ثم أي؟ قال : «أن تزاني 
حليلة جارك“ فالجار له حقٌ عظيم «واللّه لا يمن والله لا يؤمن واللّه 
وا و ار و0 اتی ا تان جار 
بوائقه»» ومن أعظم البوائق والمهلكات أن تزني بزوجة جارك - 
NG‏ - فهو من أأعظم الكبائر . 

فهذه من الحفاظ على النسب» الحفاظ على المالء الحفاظ على 
النفوس» الحفاظ على الأعراض والأنساب. 

انظروا القرآن ماذا فيه من النصائح» فيه من الحكم» فيه من 
الرحمةء فيه من المصالح في الدنيا والآّخرة مالا يعلمه إلا الله -تبارك 
وتعالى-. 

ANU NGS 
هلاك اناك فرق الله وغد ا وة لله و خر غل الله القر ك انل‎ 
ك -» كيف يحافظ على الدماء» كيف الناس الآن ينتهكون الأعراض‎ 
والدماء والأموال؟!! الربا شائع» السرقات» الرشوات» الخيانات»‎ 
کل هذه د يحاربها الإأسلام حفاظا على المال.‎ 

قتل النفوس؛ انظروا الآن هذه الحروب» هذه الأسلحة المدمرة 
التى صنعها الكفارء آهل الحضارة -زعموا- حضارة تدمير وتخريب 
(۱) أخرجه البخاري برقم )٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 
(۲) أخرجه البخاري برقم )1٠۱١(‏ من حديث أبي شريح له . 


٦ه‏ ا مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


Eg 
نسأل الله أن يدمرهم ويدمر هذه الأسلحة التي دمرت الإنسانية‎ 
وهذه المبادئ الخبيثة التي دمرت الأديان والأخلاق» واللّه لا أسوأ من‎ 
هذه الحضارة التي يتبجحون بها وما مر بالإنسانية أخبث منهاء‎ 
E IT RE 

الفتاكة للفتك بالبشرية لا لشيء ينفع وإنما للمادة والسط ةا 

وتسلطوا على الشعوب فأذلوها ونهبوا ثرواتها وفعلوا الأفاعيل 
ويقولون: الحضارة ويعتبرون الديمقراطية حضارة -ما شاء الله -وهي 
واللة و اة ول أ خيكا مها رقا ةعلن الكفر بال كك والإلحاد في 
دين الله كك والمناهضة لشرع الله كك » ويسعون إلى نشرها في بلاد 
الإسلام لتحل محل الإسلام. 

E E SE 
لااو‎ 
روح الإسلام!!‎ 

الديمقراطية لا فيها احترام أموال ولا دماء ولا أعراض» اقتل مائة 
نما ل ا وال رل رک ی افاس د 

اع البرك لتب امزال الان ولا شىء ذلك !نهل هد 
حضارة؟! 

ENES EEN AS E 
إلى الموت والهلاك والدمار.‎ 


صفات عباد الرحمن oV‏ 


نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون 


وسل 


۸ ا مجالس تذكيرية فى تفسير آبات قرآنية 


فقد فسرت بعض الآيات من سورة الفرقان فى صفات عباد الرحمن 
التي امتنٌ الله عليهم بهاء ووفقهم لها تفضلا منه وتک رمًا على من يشاء من 
عباده لله . 
7 کک وای لا یرت ع آل ا 
ص صن 2 کا < < 


و فان القش الق حرم ّإ احق ولا و ومن يفل ذلك يلق 


ا ل ا ت ت تو کا ب ت @ إلا س تاب 
رتا وی کتک سرا الھک رل آله یدیم کت 6 ا 
غفوا تنا © ومن تاب وعمل صلا فان م سوت إل آل اا © 
وا لا شهدوت الزود ولا مروا باغو رأ ڪر © وا ل 
ذڪروا ات ريه لم مروا لبها صا وَمَنانا € ولد يقوش 
راه لاش اروا ورا فة اع وجا لمو ماما 9 
و ر ا او ق ا 

و 


ا مسقا ومُقَاما €3 قل ما بعہؤا یک ری لوا دعاو ڪڪ 
ا ےد کک 


فق ددر سوق کون ب اماه [الفرقان: -٦۸‏ ۷۷] 


ص ا 


وفسرنا هذه الآيات إلى قوله: $ A‏ فسرناقو 


ù 


“ر 3 ۶ ہے 2 ر ا س ی ر ر 
نال و والدن ل بوت مم أل ه لها ءار رلا تون النقس التي حرم 


صفات عباأد الرحمن ا ٥٩‏ 


ي ا ي د رح س2 روص ص 


له إل لا الح ولا ly‏ ذلك يلق أثاما# الذي يرتكب هذه 
ك رتعالى- وقتل النفس الذي هو من أعظم 
الإفساد ني الأأرض؛ فقتل نفس راحدة يعدل قتل الناس جميعًا : ومن 


: 1 % 1 ت 
ا ub‏ 


اک ا بر » م ص 
ےچ 2 ےو 

E گے‎ 

1 


. 7 2 * ا 7 5 
دنر دسا پعرر م رض ڪان تن الناس جميعًاچ 


والززا E‏ ا 
رتاف ا CT‏ 
ا 4 وإن e‏ هذه الکبائر و فهذا پوأحه جز اءه 

ل الکبائر E‏ > رمنهم أقرا ام قط | ڀدخلون النار 
oT‏ ذنوبهم» ثم يأذن الله في الشفاعة لهم ٠‏ لکن 
الاد من يصبرمنكم على حرا EN‏ لشمس في يوم شديدالحر؟! من 
تحمل ا لر إنسان تضصحكا ف غرف ضقة مظلمة فى شد الجر ليش 
نيها مكيف ولا مروحة ولا فيها شيء. ويقطع عنك الطعام والشراب› 
يحبسك ثلاثة آيام» هل عندك استعداد لمثل هذا؟! الذي ر يمنع الزكاة 


E‏ ًا 


بہطم کک سلس ؛ فإن کان له إبل تاتی تطره بخفافها وتعضه 


O o‏ '“- لا حرل ولا قرة 


9 


ر ) يشير ألشيخ إلى حديث أبي هريرة مرفرعا: ما م ن صاجب ذهب ولا فصو . . رلا 


صاحب إس !ا يڙ دي متها حقها رمن حقھا حلبها یر یرم وردھا إلا إذا كان يرم القيامة= 


E 


1 


مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 
إلا باللّه - هذا الذي يمنع الزكاة» كيف الذي يترك الصلاة؟ !كيف إذا 
م إل لك لرن ؟! 

تارك الصلاة يختلف العلماء فيه » وجمهور الصحابة على أنه كافر 
الكفر الأكب ر ويخلد فى التار» وإ ذاقنا بالكقر الأصغر فعدابه شد مه 
عذاب مانع الزكاة؛ يوم يحمى عليهم - إذا كان ذهبًا أو فضة -: #إبوّم 
کیک اق نان ره ری ھا باهم وجوم رظهورشم هدا ما 
ڪرم اشک که وفوا ما ما کن كنزو که [التربة: ۲۵] . 

فالمؤمن لا يتعلق بنصوص الوعد كما تفعل المرجئة ؛ فيتجرؤون 
على المعاصي » ويجرٌؤون الناس على ذلك؛ يقولون: العمل ليس من 
ا 

aE OS 
قاتلهم اللّه- أين نضع هذه النصوص؟! نصوص الوعيد من الكتاب‎ - 
والسنة أين نضعها؟! هذا النص أين نضعه؟! : # ومن قشل مُوْمِسا‎ 
ا ف اوا و‎ 
e TT 
المحصنات؛ هذه من الكبائر » أين نضع هذه النصوص؟!‎ 

والخوارج يكقّرون بالذنوب ويحكمون على العصاة وأهل الكبائر 
بالخلود في النار إن لم يتوبواء فإن تابوا فهم يؤمنون بأن الله -تبارك 
= بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها كلما مر عليه ولاها رد عليه آخراها في یوم کان مقداره خمسين ألف 
سنة . ٠.‏ الحديث . آخرجه مسلم برقم (4۸۷). 


و 2 وو م بد 4 


فان عات الک س ا ل 


وتعالى- يقبل توبتهم . 
فالل تارك وا2 5ر الوغد وى 4 العد ات الال 
الخديك. 


وبعضهم يفسر الأّثام بوا في جهنم ؛ واد خطير في جهنم وهو من 
الخال ا ى اقا لار وقد ها الال المخومون ا اة 
E O E‏ 
هذا العذاب عذاب جهنم؟ !يعني أخمُهم وأيسرهم عذابًا يوضع له 
نعلان من نار او شراکان من النار يغلي منهما دماغه» یری أنه لا أحد 
اشد عذابًا منه» هذا أخف أهل النار وهو أبو طالب» قال لل : َوَن 
أَهْل النَارٍ عَذَابًا آبو الِب وهو منتول بتعْليْن يغلي مِنْهُمَا دمَاغه) . 

ومن العصاة من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ساقيه» 
ومنهم من تأخذه إلى حقويه» وهل يطيق هذا أحد؟! هل تتحمل حر 
الشمس والرمضاء؟! لا تطيق ذلك» إذن ضع نصوص الوعيد أمام 
عينيك على المعاصي والسيئات التي توعد الله عليهاء فإن وقعت في 
شيء منها فبادر إلى التوبة النصوح» وإياك أن تصرٌ ولو على صغيرة: 
واک اا ا و ف 
وسن يعفر ألو إلا له ولم يروا عل ما علا وهم يتوت 4 
[آل عمران: ]۱۳١‏ . 


فالمؤمن الصحيح الصادق لا يصرٌ على المعصية والفاحشة› بل 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲) من حديث ابن عباس وا . 


ا ی 


بهرع إلى الله فورا نادمًا تابا توبة نصوحًاء فمن يقع منا في معصية صغيرة 
أو كبيرة -وكلنا خطاءون وخير الخطائين التوابون- فليبادر بالتوبة» 
واللّه نبنا إلى الحوبة : یام آل امنا ویر إل آله وة سا 
[التحريم : ۸] يخاطب أصحاب محمد کل OT‏ 
والسلام- نفسه الذي غفر الله من ذنبه ما تقدم وما تأحر يستغفر الله 
ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة“ وفي رواية : مثة مرة ٠‏ بل في 
او و و ر 
06 ا عدار سرا 4 في اجان )ال جد مات هة ارت 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»" وهو رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-؛ تقولها بصدقٍ وإخلاصٍ وجد تقولها وأنت تعي ما 
تقول ولیس مجرد كلام فقط . 

الا من تاب ءا وَعَيل ما صلسًا التوبة لها شروط : 

أن تندم على ما قعل آشد النذم» وتستجى من الله وتخجل نهب 
وتجد من وخز الضمير ما لا يتصوره إلا التائب الصادق . 


() أخرج البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «والله إنى لأستغفر الله 
وآتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. 

(۲) أخرج مسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغر المزني مرفوعًا : «إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» . 

)۳( خر جه آي داود برقم )(٣١(‏ والترمذي )۳٤(‏ وقال : حديث حسن صحیح 
غريب» وصححه العلامة الألباني كه في صحيح سنن أبي داود (ج/ ۲٤۸‏ برقم 
(0V‏ . 


صفات عباد الرحمن ص .ا 


- ون تقلع عن الذنب» تبادر إلى الإقلاع عن ذلك الذنب . 


- وأن تعزم عزما كيدا أن لا تعود إلى هذا الذنب الذي وقعت فيه 


: ا 0 ا ا کے رک ا ا و ر ژ ر وہ 
وفى الاية هذه: چ إلا من تاب وءا وعملَ كملا لحا فأولچك 


r sS: 


دل اله سَيعَاتهمْ حَسَسدتٍ هه إذا تاب توبة نصوحة وآمن إيمانًا صادقًاء 


N ¥ 


وعمل عملا صالخًاء والعمل الصالح هو الموافق لما جاء به محمد إا 
من كتاب وسنةء لا يكون فيه بدع» فحذار أشد الحذر من البدع فإن اللّه 
لا يقبلها. 

فعلينا جميعًا في كل وقت بالتوبة النصوح ولاسيما الذي يقع في 
واحدة من هذه الكبائر »› وعلينا بالعمل الصالح والإيمان الصادق. 

ما هذا التبديل؟ منهم من يقول: يوفقهم الله -تبارك وتغالى- 
للأعمال الصالحة والحسنات فبَدَلَ أن كان يشرك باللّه ويقتل النفس 
ويزني ويسرق وكذا وكذا يوفقه الله للأعمال الصالحة؛ إلى التوحيدء 
إلى الاستقامة» إلى عمل جميع الخيرات» هذا معنى القول الأول : 
يدل أله سيَكاتهم حستدتٍ يعني يوفقه اللّه» فبدل أنيعمل تلك 
الشات اع رق داعال الها احج 
ويجتنب تلك المساوئ التي كان يمارسها. 

ومنهم من يقول : بل نفس السيحات هذه التي مارسها يجعلها الله في 
الا رة جات ولذلك وردت في ذلك آثار وآحاديث؛ يعني لهذا 


٤‏ ل ي مالس تذكنرة قى تفر انات فراة 


القول شواهد من السنة ومن آثار السلف ومن تفسيرهم لهذه الآية» ومنها 
أن رسول الله اة قال : «إني لأغْلَمّ آخِرَ هل الْجَنَة دولا الْجَنَةَ وخر 
هل اللَار روجا منها رَجُلَ يی پويوم الْقَبامَةِقيقَالُ اعرضُوا عليه 

ا S0‏ 0 » چو E4‏ م ا 
صِغار ذنوبه وارفعوا عنه كِبًارهًا فتعْرَض عليه صِغَار ذنوبه به ل عَمِلْتَ 


ت 
ار ِ 


يَستَطيع اَن يكر وهو مُشْفِقٌ من كِبَارِ دنوه أَنْتعْرَضَ عليه هيقال له فإن 
لك مان كل سَيمَوٍ حَسََةً فيقول : رت قد عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا ها هُّا» 
َد ريت رسو ل الله ل جك حتى بَدَث نواجدة٠.‏ 

و ل ق ل ا روا ات 
کذا» فيعترف ؛ يبدي له الصغائر ويخفي عنه الکبائر فیعترف» فيقول له : 
إنا قد أبدلناها لك حسنات فيطمع فيقول : يا رب إن لي أعمالا ما رأيتهاء 
E E O I RE OE‏ 
وأخفوها عنه» فلما بُدّلت سيئاته إلى حسنات طمع» فقال: یا رب إن 
لي أعمالا أخرى لم أرهاء و 

EE OO O E 
في تفسير هذه الآية ورواه أحمد.‎ 

المهم أنك تتوب؛ إذا تبت توبة نصوحا وعملت العمل الصالح 
المرتكزين على الإيمان الصادق فأبشر برحمة الله وفضله ل وكرمه 
وجوده» فإنه يكرمك إكرامًا عظيمًا لأجل هذه التوبة . 


(۱) رواه أحمد في المسند )۱۷١ /٥(‏ و مسلم )۱۹١(‏ من حديث ابي ذرَ طبه . 


صفات عبابد الرخمن چ د د 1o‏ 


وکثیر من الکفار یکفرون باللّه ویشرکون به ویرتکبون الجرائم» فإذا 
تابوا إلى الله -تبارك وتعالى- صاروا من أفضل الناس وفي أعلى 
TS‏ 
ادى e‏ َة آله لِه أ يعفر الذوبَ 
ڪي له هو خر ان ارجم @ و ا یک تیدا ی تت1 
اكم العدَاب نم له شروت @ تیغا اح اسن ما أنرلَ یکم من 
کک د قل ا يكم العذاب بعْتَة وسر لا عرو @ أن مول 
می بسر عل ما قرطت فی جب آنه وان كنت لين الخرت © أو كَموا 
وك آله هددنى نت من القت €0 أو تقول حن رى لداب أو 

نک لی ره ا کرت من لمحن & [الزمر: -٥۴‏ ۸ه] 

ففي هذه اليات من سورة الزمر دعا الله -تبارك وتعالى- عباده إلى 
التوبة» ووعدهم بالمغفرة ثم أعقبها بوجوب الإنابة إلى الله -تبارك 
ا 

أمرٌ حاسم با لإنابة إلى الله -تبارك وتعالى- والمبادرة بالطاعات 
قبل أن يأتي وقت الندم الذي لا ينفع فيه الندم» وتأتي الحسرات التي 
تقظع القلوب» ولكنها لا تغني شيئًا : ونورا إل َه جیا أيه 
منوت لعل لوه النور: ۴١‏ فبادروا إلى التوبة والفلاح 

اکھت بل َه ساتم حَسََبٍ وان اله فوا حًا ؛ هكذا 
تي تة الله في كعاب هر الا بات يفا الكرية التاسة لياق 
هذه الأيات» فهنا ذكر التوبة وهي مغفرة الذنوب وتبديل السيئات إلى 
ات انی اللا عل وا و E‏ ا کر 


ا نے ن ف 


المغفرة» رحيم وسعت رحمته كل شيء» 3# فلا تيأس من مغفرة الله 
ولا من رحمته مهما وقعت في الذنوب» شريطة أن تتوب إلى الله 
وتعمل صالحًا» وتؤمن باللّه الإيمان الصادق» فهذه في التائبين» وبهذه 
الوه يد لون ف غاد الر خن العد ر خن عد ال تاركو از ج 
ينخرطون في صفوف هؤلاء العباد الذين وصفهم الله -تبارك وتعالى- 
في الآيات التي سلفت : «إوععاد امن أت يشو عل آلأرس هواه 
إلى هذا المقام» وليس ذلك بصعب على الله - تعالى الله عن ذلك- بل 
قد يتحول هذا التائب إلى أفضل من العابدين من أول حياتهم ؛ لأن 
الإنسان إذا وقع في الذنوب وتاب توبة نصوحاء ويلازمه الندم على ما 
فعل» فلا يسرح ولا يمرح بل يلاحقه الحياء والخجل من الله من تلك 
المعصية ولو تاب وآمن وعمل صالخًا . 

وانظروا إلى الأنبياء ومنهم أولو العزم؛ كيف لا ينسون هذه 
الأخطاء التي وقعوا فيها- عليهم الصلاة والسلام- فلما تشتد الآهوال 
اا ع ری ك ا عا ت ا الد د ف 
الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا مقدار ميل» قال الراوي : 
لا يدري أهو ميل المساحة أو ميل المكحلة؟ كما في حديث الشفاعة : 
«أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين في صعيد واحديسمعهم الداعي وينفذهم البصر 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون 
فيقول الناس: آلا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربکم؟ فیقول بعض الناس لبعض : علیکم بآدم فيأتون آدم #4 فيقولون 


له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فيه آلا تری إلى ما 
قد بلغنا؟ فیقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم بغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي » نفسي › 
نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيذكر خطيئته ويقول : 
«نفسي » نفسي» تاب من هذه الخطيئة » أكل من الشجرة؛ يعني الشيطان 
حلف له وأقسم له باللّه أنه لمن الناصحين» فاغترّ بهذا الحلف وهذه 
اليمين المؤكدة فأكل هو وزوجه من الجنة فعاقبه الله -تبارك وتعالى- 
بأن أخرجه من الجنة»ء تاب توبة نصوحًا : «إقال ريا طامنا أنفستا وَإن لر 
تفر لا رمتا لتك من أَلْحَسرى [الاعراف: ۲۳] فاب الله عليه» 
واختاره نبیاء واجتباه 4 واصطفاه ونبّأه تعاليم من الله -تبارك 
وتعالى- يتعبد الله بها ويبلغها لذريته -عليه الصلاة والسلام-. 

خطيئة واحدة؛ أكل أكلة واحدة ما نسيها في حياته وإلى يوم 
القيامة» هذا هو الإيمان الصادق والحياءء الإنسان إذا انعدم الحياء منه 
فلكو اهلك الغا ال 

ثم يأتون نوحًا -عليه الصلاة والسلام-؛ بو البشر الثاني والذي 
لبث آلف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلى الله -تبارك وتعالى-» ليلد 
ونهارًا وسرًا وجهارًا - -عليه الصلاة والسلام- -يطلبون منه 
الشفاعة: «فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد 
سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي كك قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 


| ا و 


يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي› 
نفسي » نفسي اذهبوا إلى غيري»› اذهبوا إلى إبراهيم» ليس يعني انتقامًا 
منهم أو لشهوة في نفسه» بل الله أشعره بآنهم لا يتوبون إلى اللَّه 
ولا أمل في توبتهم فاستحقوا من الله الهلاك فأغرقهم الله -تبارك 
وتعالى-» يعد هذا ذنبًا - الله أكبر- وهو في الحقيقة ليس بذنب» لكن 
مشاعر عظيمة وحياء عظيم ما نسي هذا إلى يوم القيامة . 

إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه 
الصلاة وال هلل الا بردت الا هنك ماي 
کا تا وهی ایی ی دات ال ر انت او اروا ا 
اللّه خليأاء فيقول إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن بغضب بعده مثله وني قد کنت کذبت ثلاث کذبات» - 
فذكرهن ابن حبان في الحديث - «نفسي» نفسي» نفسي» اذهبو! إلى 
غیري» اذهبوا لی موسی» ویذکر ما یری أنه خطيئة» ما نسيها» وهي لله 
زی اك اله وتال لاف اة اح ا آنا 
٠‏ من صدقناء نعم -واللّه- قال : «إني سقيم» وذهب يحم الأصنام وله 
تأويل وهو يعني من المعاريض» وقال: هذه أختي ؛ يعني زوجته» وهي 
أخته في الإسلام» لكن اعتبرها خطاً وكذبة وهي تعريض وهي حق 
وأنها أخته في الإسلام» فاعتبرها كذبة. 

انظروا الأنبياء كيف ينظرون إلى أعمالهم؟! وكيف يقَيّمون هذه 
الأعمال» عليهم الصلاة والسلام. 

موسى -عليه الصلاة والسلام- ضرب القبطي » معتد طاغ كافر آذى 


gg E 


مسلما من بني إسرائيل فجاء وضربه» لکن لا يريد قتله» فمات فقضى 
عليه » اعتبرها ذنبًا وتاب الله عليه وندم في الدنيا وكذا» لكن يذكرها 
خطيئة ويجعلها عذرًا في عدم تصديه للشفاعة ؛ كيف أشفع وأنا فعلت 
کذا؟ ! «فيقول إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم بغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسًا لم آومر بقتلها نفسي » نفسي › 
نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى»' كيف أشفع في هذه الأمم 
ونا الذي فعلت كذا وكذاء -عليهم الصلاة والسلام-. 

فهل منا من يحاسب نفسه؛ على أكبر من هذه الأعمال»ء هذهلو 
كانت لنا لكانت حسنات ٠‏ لعددناها من الحسنات! 

فلابد أن يستحي الإنسان من ربه كمك ؛ لأن الله رقيب» مطلع على 
حركات الجوارح وخطرات النفوس» لا تخفى عليه خافية» لو تنزل 
تغوص في الأرض آلاف الكيلومترات وتعمل هناك في ظلمات الأرض 
مشقال ذرة من السيئات يراك الله ويطلّع عليك» كيف يا أخي تمارس 
المعاصي وتسرح وتمرح › لا خجل ولا E‏ 
ولا مبالاة» وتجد بعض الناس يكذب ويفتري ويقذف» ويغتاب ويفعل 
ويفعل ولا يحس بوخزة واحدة في ضميره» أين الإيمان؟! أين 
الاع اا 

فآنا يا إخوة أنصحكم لله -تبارك وتعالى- أن تستحوا من الله 
(1) حديث الشفاعة أخرجه البخاري برقم )٤۷١١(‏ ومسلم برقم )۱۹٤(‏ من حديث 


٠١‏ ا مجلس تذكيرية في تفسير آيات قرآئية 


OE E E 
تتدبرون فتعتقدون ما فيه من عقائد وتعملون بما فيه من الأعمال»‎ 
وكذلك سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن السلف الصالح‎ 
کانوایتعلمون ویعملون»› والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يربي‎ 
الصحابة على العلم والعمل؛ يعلمهم القرآن عشر آیات عشر آيات فقط‎ 
لا يتجاوزوهن إلا بعد أن يعلموا معانيها ويعملوا بها ؛ فيعلمهم رسول‎ 
الله العلم والعمل.‎ 

فعلى المسلم أن يقرأ القرآن بهذه الروح الصادقة العازمة على التعلم 
وإدراك مرامى القرآن ومقاصده ليعمل »› ويستعين على هذا العلم والعمل 
بسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- . 

فإن السنة هي المبينة لكثير من مقاصد القرآن؛ تخصّْص عموماته 
وتقيد مطلقاته › وتبین مبهماته › فلا بد من الربط بين السنة والكتاب ثم 
العمل؛ نقراً سيرة الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام-؛ ماذا كان 
يعمل -عليه الصلاة والسلام-؟ كيف صلاته؟ «صلوا كما رأيتموني 
آصلي»'“ -عليه الصلاة والسلام-. الصيام كيف كان يصوم؟ ماذا 
يصنع في شهر الصيام -عليه الصلاة والسلام-؟ كان يجد ويشد مئزره 
ويوقظ أهله في العشر الأواخر -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي غفر 
يأتي بعض الناس يتقاڵون عمل رسول الله يقولون: قد غفر الله له من 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٦۳١(‏ 


صفات عباد الرحمڻ سا V۱‏ 


ذنبه ما تقدم وما تأخر؛ يريد ن يقيم الليل ويصوم النهار» فيقول : «واللّه 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له“ هو أشد الناس خوقًا من ربه -تبارك 
وتعالى-» وأتقى الناس لله وأعلمهم باللّه كك-كما في رواية أخرى - 
-عليه الصلاة والسلام-» قو ا ا 
وتطبيقه » وسيرة خلفائه الراشدين المهديين رضوان الله عليهم . 

E ECE 
أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده‎ 
المخلصين ومن أهل العلم العاملين» إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله‎ 
. على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم‎ 


د nl‏ ^ 
کک کک 


(1) أخرجه البخاري برقم )٥۰٦۳(‏ من حديث أنس . 


صر 


نووز 
الل ٤‏ 2 


ففي الليلتين الماضيتين كنا قد فسرنا آيات كريمة من سورة الفرقان» 
ا ی و افا ی وا ات ت 
علينا أن نتحلى بها» حتى يرضى عنا ربنا 364 ؛ منها الواجب» ومنها 
المستحب» فلنحرص على هذه الواجبات وهذه المستحبات ولنتجنب 
ما ينافي هذه الصفات : 


ESS مت مر ر‎ N3 
e 7 ES 3 کے ا 4 ص چ‎ 
سلما ل والذد ا له سج دا ا 9 ا‎ 
2 >۶ 0 کے‎ SS ا ا ر ر‎ 


رف ع اب جه إت عدَابھا کان عمال لها سات مها 
ومقاما €3 والزی إا انفقو لم رفوا ولم يروا وان : 
© ول ک بے تح آکے کہا اکر کک شی اتس آئی سی کہ ر 
باحق و ا ومن عل ذلك بلق أثَامًا AES‏ العحذاب يوم 

لد ف ثا ® رل ا 


\ 
\ 
E\ 


2 س 2 شا 2 ص‎ Aer 
aS فأولتېك دل َه سيعاتهم حسلتِ ت ڪت وکنا لله عورا ريما وه‎ 
م‎ 2 2 3ٌ 2َ 


فاه a‏ 2 [الفرقان: .]۷١ - ٦۳‏ 
شرحنا هذه الآيات إلى هناء ونعيد قراءتها لنذكركم بها . 
فقوله تعالی : يوب إل اَم مََابا ؛ يقبل الله ل توبته» واللّه 


صفات عباد الرحمن V۲ mm‏ 


يقبل توبة التائبين » ويفرح بتوبة التائبين 8 ؛ لأنه أرحم الراحمين»› 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ويفرح بالتوبة شد الفرح» فعن انس 
ت فال قال قال رسول الله كل : لله شد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها فآتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يس من 
راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فآخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاً من شدة الفرح»» هذا 
فرح لا يلحقه فرح › وفرح الله بتوبة عباده أشد من هذا الفرح . 

الله يفرح بتوبتك ويرحمك ويقبل توبتك ثم لا تتوب؟! يعني تعامل 
ربك بأسوإالأخلاق؟! فََعَامل معه تعامل العبدالكريم مع سيده 
الجري العبد الجر احرف الله فنك براع مش اعر الاس 
وتتحاشى كثيرًا من الإساءات إليهم» فاللّه ي كيف لا تتحاشى 
معاصيه والإأساءة إليه 44؟! وهذه رحمته بك وفرحه بتوبتك فإن 


استزلك الشيطان فوقعت في خطأ» في معصية كبيرة أو صغيرة» فبادر 
بالتوبة إلى الله -تبارك وتعالى-. 

والتوبة إلى آله هى أن ندم أشند اندم على ما ارتكبت من الذنب آو 
الذنوب؛ تتحسر» تندم» تخاف عقوبة الله -تبارك وتعالى-» تستشعر 
چلال الله وع لدی ت فتدفعك هذه الأحاسيس إلى الإقلاع 
غ الدن ي و ارط القاتي؛ قلغ عة واا ل نوي الا رة 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 


A 


ولا عودة إلى هذا الذنب أبداء تعزم على ذلك أشد العزم؛ العزم الأكيد 
أنك لا تعود إلى هذا الذنب؛ فهذه شروط التوبة : 

الندم» ثم الإقلاع عن الذنب» ثم العزم على أن لا تعود. 

وإذا كان الذنب لمخلوق فعليك بعد هذه الثلاثة أن تستحلهء إن 
کنت قد وقعت في عرضه تستحله» وإن كنت آخذت ماله فتعيد إليه ماله 
أو يغفو غنك: 

قال تعالی : آرت لا شھدوت اڑود ودا م الو سوا ڪا 

کر لاوا لکا ا ودرو لزور ر راورن 
حضوره» وفْسّر بعبادة الأوثان والأصنام» فسّربالكفر والبغي 
والمعاصي وغيرهاء وفْسّر بعدم حضور الغناء» وفسر بعدم شهود 
مجالس السوء؛ مثل شرب الخمر وغيره من المعاصي والقمار وما 
اکل دلك ةه ولحل الا به اول هد الا شاء كلها فر بصا شاد 
الزور وهي الكذب على الغير» وبهته بما ليس فيه» فهم ليسوا من هذا 
النمطء ولا من هذا النوع الذين يقذفون الناس بما ليس فيهم ؛ يعني 
شهادة الزور أن تقول في غيرك الباطل» هذه شهادة الزور والرسول - 
عليه الصلاة والسلام- اعتبر شهادة الزور من أكبر الكبائر » فالمعاصي 
فيها كبائر» وكبائر الكبائر ومنها شهادة الزور؛ قد تؤدي شهادة الزور 
إلى سفك الدماءء إلى هتك الأعراض» لهامضار وعواقب وخيمة 
جداء لهذا اعتبرها رسول الله ية من أكبر الكبائرء قاجا 
الست م الوشّن ES‏ الور 4 [الحح: ١۳]سواء‏ شهادة 
الزور أو قول الزور بالكفر والشرك أوالبغي والعدوان والغيبة والنميمة 


صفات عباد الرحمن و د و 
و فا 5ل 

قرن 4 الزور بالنهي عن عبادة الأوثان لشدة خطره» وفي حديث 
ابي بکرة ڪه › قال رسول الله كل : «ألا آنبتكم بأكبر الكبائر؟!» قلنا: 
ا ون اله ال 6 لار اك الله عالدنا وکا ن 
فجلس -فقال : «ألا وقول الزور وشهادة الزور آلا وقول الزور وشهادة 
الزور»“ لخطورتها وفسرت الأآية بهذه الآمور» وفسّرت بما فسرت به 
من الأقوال التي ذكرناها لكم فلا هذا ولا هذا؛ لأنهم عبادالرحمن 
ولآنهم شرفاء كرماء نبلاء» فلا يتعاطون شيئًا من ألوان الزور أبدا؛ 
لأنهم عباد الرحمن وصفوا بهذه الصفات النبيلة التي أثنى الله -تبارك 
وتعالى-عليهم بهاء فكونوا عباد الرحمن وكونوا إخوانًا في الله - 
تبارك وتعالی- على عبادته وطاعته ومرضاته که . 

وا ر التو مروا ڪڪ رانا 

يسمعون السفه والطيش والسب والشتم واللغو الفارغ يمرون مر 
الكرام كأنهم لم يسمعوا : إا حَاطَبَهُم اهلو فالأ سكسا كما في 
أول هذه الآيات؛ إذا مر على لعب ولهو أو كذايمر مرالكرام» إن كان 
يستطيع إنكاره غَيّره» بيده إن كان مستطيعًا ذلك» أو بلسانه أو بقلبه» 
فهذه من صفات عباد الرحمن فتحلَرًا بها؛ يعني إذا سمعت اللغو 
والسفه ورأيت اللغو والكلام الفارغ فارباً بنفسك عن التنازل لمجاراة 
السفهاء؛ لا تلعب معهم» ولا تدخل معهم في سباب وشتائم ؛ لأنك 


(1) رواه البخاري برقم )٥۹۷7(‏ ومسلم برقم (۸۷) . 


ا ی و و ا 


قريب من عباد الرحمن وهذه إضافة عظيمة جدًا حافظ عليها . 
کوت إا ڪرو اکت ريه لر وا لها ًا نينا 4 
الكافر والمغرق في البدع والهوى يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر 

مستكبرًا كأن لم يسمعها!! الكافر كافر إلا من أراد الله له الهدايةه 

والمبتدع قديقع في هذا البلاء فتتلو عليه الآيات والأحاديث وكلام 
العلماء الراسخين فيعاند ويكابر» أصم أبكم كأنه لم يسمع وكأنه لم 

قر ملت و اهر ای جرا وراد و شو ا 

E ™ 

كثيرة ومنها قوله -تبارك وتعالى-: #إما ألْمومنوت ألَذْس إا كر أله 

رجت و ووا ع زد ااا و رو کی 

ابت بقيمو A a‏ ومِمًا رتهم ب ضفرن © @ ریک هم أَلْموِمِونَ ل 


ی ی ۶ رس و 2 ر اا 


درجت عند ريه ومعفرة و ورزق ڪريم [الأنفال: ۲- 4[ 

فهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن ؛ المؤمنون الكاملو الإيمان إذا 
تلیت علیهم آیات الله زادتهم إیماتا» لا یخرّون علیھا صا وعمیاتًا كما 
يفعله الكفار الأجلاف وأهل البدع الأجلاف أيضا؛ كثير من أهل البدع 
تقرَاً عليهم الآيات في أبواب التوحيد وأبواب الأحكام والحلال 
والحرام التي يقعون في مخالفتهاء وآيات الوعيد فلا يرفعون بذلك 
راسا ولا يستفيدون» ولو کان أهل البدع ممن إذا گر بايات الله يتذگر 
ويتعظ ويزداد إيماتا لما بقيّت هذه البدع ولما بقي عليها أهلها قروا 
متطاولة . 


فالمعتزلي مستمر على اعتزاله» والرافضي مستمر على رفضه» 


صقفات عباب الأرحمن ج ج صصص ج ج ن VY‏ 


والخارجي مستمر على خارجيته» والصوفي الغالي مستمر في غلوه» وقد 
يشترکون في کثیر من الضلا لات» والمرجئ على إرجائه وکل قبوري على 
قبوریته . 

تقرأً عليهم الآيات وتتلى عليهم الأحاديث وتبين لهم أقوال العلماء 
فيستمرون على بدعهم» ما السر؟! إنهم يمرون عليها صما وعمياتاء 
ليسوا من نوعية عباد الرحمن الذين إذا ذكروا يتذكرون» وإذا وُعِظوا 
بطرت وإذا تليت عليه آبات الله زادتهن إيمانا وعلى ريه 
يتوكلون» ويعملون سائر الأعمال الصالحة التي ذكرت في هذه الآيات 
من سورة الأنفال» والتي ذكرت في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها 
هذه الآيات التي نتحدث عنها الآن من سورة الفرقان. 

فاحرصوا على أن تستسلموا وتنقادوا وتتصفوا بصفات المؤمنين › 
وصفات عباد الرحمن فإذا كنت على خطأ فارجع» وإذا كنت على 
صواب فازدد إيمانا : #ولدا تلت علَمْمْ ءيسم رادم إيماتا» وإياك ثم 
وإياك أن تتشبه بالكافرين الجاحدين» أو بالمبتدعين الضالين 
اا 

واللّه إن بعض السلفيين أو المتسلفين ينحرف في جزئية أو كلية ثم 
تتلى عليه الآيات والأحاديث وأقوال العلماء فلا يرجع» فيصبح أسواً 
من أهل البدع » يصبح سوا وأفجر وأخبث من آهل البدع؛ لأن فيه 
شبها بالمرتدين » المرتد عرف الإسلام وعرف الحق ثم انحرف عن 
الإسلام وارتد عنهء فهو قبح وأخبث من الكافر الأصلي» وهذا الذي 
كان سلفيا ثم انحرف يكون أقبح من المبتدع الأصيل» وأشدعنادًا 


ا > د م م هود 


ويدخل في الكذب والبهتان في محاربة الحق وأهله!! 

ونحن نعيش من سنوات مع آناس يلبسون لباس السلفية وهم أكذب 
وأفجر من أهل البدع والعياذ باللّه! ويقعون في كذب يخجل منه اليهود 
والنصارى؛ هؤلاء فيهم شبه بالمرتدين الذين عرفوا الحق ونابذوه 
وحاربوا أهله» وأخشى أن بعضهم يقع في الردة والعياذ باللّه» لأنه 
عرف الحق وحاربه وأبغضه - والعياذ باللّه- وأبغض أهله وحاربهي» 
فهذا الأن يجري في ناس يرفعون عقيرتهم بأنهم من السلف وهم أسواً 
من الخلف› واخ اغد اا و 

تنصحه بالرجوع إلى الحق وتأتي له بأقوال العلماء وأحكامهم 
المعضّدة بالأدلة والبراهين » فيطعنون فيهم ويسقطونهم» بُسقّط الحق 
وأهله» ويسقط الأدلة والبراهين ويتشبّث بأباطيله . فاحذروا من هؤلاء 
أشد مما تحذرون من أهل البدع» وحذروا منهم فإنهم قد سلكوا 
أنفسهم في شر أنواع أهل البدع - والعياذ باللّه -. 

ونحن نسأل ونطلب من المخدوعين بهذه الأصناف الرديئة أن يقرا 
الله في أنفسنهم ويتحلوا بأخلاق المؤمنين وأخلاق عبادالرحمن؛ 
CE‏ 
[البقرة: ]١١۷١‏ . 

LE VP E 
جدا» لا پُعذرون فيه ؛ لأنهم يسمعون الحق وأدلته وبراهينه» فيستمرون‎ 
في هذا التقليد الباطل الذي يشبه تقليدالكفار؛ هؤلاءيقولون يوم‎ 


اال ل ا ألسَبِیلا @ ربا ءاتب 


ر 


ضعُفَبّن م الات لعن سنا کیرا چ و ات کک 
وأحاديث في ذم هذا التقليد الخبيث . 

هناك تقليد بُعذر فيه الجاهل ؛ يريد الحق فلا يعرفه فيقلد عالما تقيًا 
TT OR O TORO EE‏ 
تبحث عن العالم التقي النزيه ونت جاهل فتسأله امتثالا لقول الله - 
فا وال و ی ا ی کل ر و 
فهو حريص على الحق ويتحرى المسؤولين؛ من يسأال؟! لا يسال 
رافضيًا» ولا خارجيًاء ولا فاجرًاء ولاء ولاء يذهب إلى العالم 
بالذكر بكتاب الله وسنة رسول الله فيسأله ؛ لأنه بريد الحق فيجيبه 
العالم آخدًا حجته من كتاب الله ومن سنة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» أو يجتهد في المسألة حسب طاقته هذا يُعذر» أما الذي يتبع 
هواه ویقلد من یوافق هواه فهذا لیس بمعذور . 

فهذا من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذُكّروا بآيات ربهم لم يخروا 
علیها صا وعميانًا بل يتقبلونها ویبکون عندها وتقشعّر جلودهم عند 
ذکرهاء وتطمئنٌ قلوبهم بذکرها : الا پزڪر اه تطمين املوب 
[الرعد: ۲۸]؛ تنشرح الصدور» وتطمئن القلوب وتقشعر الجلود م تين 
جلو دهي لوبهم إل ذذر أل [الرمر: ١۲]فكونوا‏ من هذه الأنماط 
الكريمة الرفيعة ؛ لأن الله أكرمك بالإسلام» فكن كريمًا وفي أخلاقك 
مع الناس كريمًا» وفي أخلاقك مع رب العالمين أكرم وأكرم» وأطوع 
لله ل وأکثر انقیادًا له 4 . 

فمن صفات الكافرين وأهل البدع المعاندين الذين يسمعون الآيات 


اا ق 


وا غاد یت وال اغط وال واخ ف ون غلا ضا وھا کو الاد 
الت 


وو٣‎ 


ثم یقول تعالی : ولزن بقووت ربا هب تا من آزوجتا وذریتا فر 
أ 4 

هم على هذه الصفات الكاملة الجميلة وعلى هذه الأخلاق العالية 
ويطلبون هذا لغيرهم» يريدون الخير أنيعم» وأن يبدأ هذا الخير 
بأسرتهم » فهو لا يرضيه ولا تقر عينه أن يرى أسرته واقعة في الانحراف 
اف ا ق 
قولوت ربا هب آنا من أزوجتا وذرتا فة ام لا تقر أعين هؤلاء 
المؤمنين عباد الرحمن إلا بمن يطيع الله -تبارك وتعالى-» ويستقيم 
على دينه عقيدة ومنهجًا » ولا تقر عينه بدا ولا تكتحل براحة إن رأى من 
أهله من يعصي الله -تبارك وتعالى-» أو ينحرف في عقيدته ومنهجه؛ 
لا يستريح لذلك» قرة عينه في ما يرضي الله -تبارك وتعالى-» فيطلب 
من الله ل أن يقر عينه بإيمان واستقامة أقاربه وأسرته» ومع ذلك يدعو 
إلى الله -تبارك وتعالى-» ونحن نأخذ صفاتهم لا من هذه الآيات 
فقط ؛ نأخذها من القرآن الكريم ومن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> فلهم صفات عظيمة جدا : ومن لسن فوا ممن دعا إل الَو وَعَيِلَ 
صلا َال إل من ملي © ولا وى الست ولا اليكة أذَفع با 


سر س 
ے 
٤‏ رور ص رور 22 9 ر 


؛]۳٤‎ -۳۳ عداوه کان وَل میم ه [فصلت:‎ EO اسن قدا‎ 
UR E gE 
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%8 ۰ رگد > ھ7 م م 0 ے رو 2 Sl‏ 
تعالی فیهم : كم خير اَمَو أرجت للتاس اموت ألمَعْرُوف وَنَنْهُوْب عن 


الشڪر ونومون بألل 4 [آل عمران: 111۰ هذه من صفاتهم› هذه من 
صفات عبادالرحمن» من صفات المؤمنين الكاملين» لا يقَرٌون 
المنكرات» ويحاولون إزالتها بقدر ما يستطيعون؛ لأن الذي يقر على 
المنكرات هم اليهود ومن شابههم فاستحقوا من الله اللعنات : لفت 
ان ڪفروا من بوت اسيل عل لان داد وعيسى أبن مرم ذلك با 
عَصوا و ڪا يدوت © ڪا لا تاهو ڪن ڪر عه 
بس ما ادا علوت [المائدة: ۷۹-۷۸]؛ استحقوا من اللَّه اللعنات 
على آلسنة النبيين الكريمين» وسائر الأنبياء لا يخالفونهم؛ 
لا يخالفونهم أبداء فإذا رأيت منكرا فكما أمر النبي ب : «من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فإِن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»“ وفي حديث ابن مسعود ط4 : أن رسول الله 
ية قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن »› ومن جاهدهم بقلبه فهو 
فن لن ورا دلت نا اق ەة ون 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۲۰) ومسلم برقم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


ا 


(۲) احمد في مسنده )٤٥۸/۱(‏ ورواه مسلم برقم .)٥٩(‏ 


۴ س حالف تة في تفسير انات قرانة 


والجهاد ليس شر طا أن نكون بالسف؟ الجهاد كرون اللسان: 
بالقلم» بالبيان» بإقامة الحجة» وهذا جهادالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقد يستطيع أن يجاهد فيغيّر بيده» وقديكون من هؤلاء 
الخلوف مرتدين وعنده قوة وعنده دولة وعنده شوكة فيجاهدهم كما 
جاهد شيخ الإسلام التتار» وجاهدالإسماعيلية الباطنية» وجاهد 
غيرها بالسيف» فقديكون هؤلاء الخلوف مرتدين : «من بدّل دينه 
فاقتلوه""' فمن عنده سلطة وقوة وشو كة يجاهدهم»› يقاتلهم ويقتلهم ؛ 
إذاامتنعوا عن الزكاةء امتنعواعن الصوم» امتنعواعن الصلاة 
يجاهدهم ؛ لأن بالإجماع إذاامتنع قوم من شعيرة من شعائر الإسلام 
فعلى من يمتلك القدرة من السلطان أن يجاهدهم » هذا يدخل في تغيير 
المنكر وهو من صفات المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر: 

فكثير من الناس قد يمر بالمنكر فلا يحرك فيه ساكتا» وقد يحب آهل 
هذا المنكر ويشاركهم فهذا يقال فيه : ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان 
EES E EE OS SE‏ 


ور و رخ م< ور ص ge ga‏ 
ثم يقول تعالى : اولك جروت رة ا صبروا ولوت 
اتيرس 


الغرفة هنا مفرد ولكن يراد به الجنس يعنى الغرف» وفى ما قبلها: 
لإ وجعتا لمق إمامًا يعنى داعية؛ يعنى إماما للمتقين» فسرها 


(۱) رواه احمد (۱/ ۲۱۷) والبخاري برقم .)٩۹۲۲(‏ ۰ 


صفات عبا الرحمر ے 


البخاري” قال : اجعلنا أئمة نقتدي بغيرنا ويقتدي بنا غیرنا- أو کما قال 
الارى رة ال ال ى بن ا ا دعر ال أن 
يجعله قدوة وإمامًا ؛ إمامًا يعني أئمة؛ لآنهم هم جماعة #وأجعت 
نمقي لمانا يعني أئمة » فالمؤمن يدعو» ويتمنى أن يرزقه الله العلم 
النافع والعمل الصالح ون يكون من عباد الله الصادقين المخلصين 
الذين وصفهم الله بهذه الصفات» ويتمنى أن يكون إمامًا في الخير 
لا في الشرء أن يكون قدوة حسنة للناس ينشر فيهم العقائد الصحيحة 
والمناهج الصحيحة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويتحمل 
الأذى في سبيل الله -تبارك وتعالى-؛ لأن الأنبياء أثمة الناس وهداتهم 
وقادتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله 
وخ اهدو ن فی سیل الله الى اخره و برد موا لادی ما لا بع 
إلا الله -تبارك وتعالى-» فإمامًا حتى في الصبر على الأذى» إمامًا في 
التزام الحق» إماما في مواجهة الباطل» فإماما في الصبر على مواجهة 
اطا وال اه وال رت ال د ا0 
الخلاعة والانحراف» فيكون إماما للناس في كل ميدان من ميادين 
الخير: 

اإوجطاتا میت اماما €9 ویک جرت اشر با عبرا 
يفوت فيها َة وسمًا الغرفة : الجنة؛ غرف الجنة»ء والخرفة هنا 
)١(‏ في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كيا 

ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۹/ ۳۲۰- شاکر) عن مجاهد. 


ا ق ا 


ر 

ولآهل الجنة غرف فعن أبي سعيد الخدري ولي أن النبي ية قال : 
«إن آهل الجنة يتراءون آهل الغرف من فوقهم كما ت تتراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم 4« 
e a tT‏ «بلی 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللَّه وصدقوا المرسلين“. 

ال ا و ن ااا ت 
الكريمة» وتحدث عن جزائهم ؛ تحدث عن جزائهم الذي ادخره الله - 
تبارك وتعالی- لھم بما انوا یعملون :اناا الجن یا کنر شما 
[النحل: ]٣۲‏ و E‏ َم إل Î‏ حح إا ا 
وفحت بویا وال هر رتا سكم ّم طبر تادخارما رن © 
ا أ الحد له الف کک TY‏ ب آل ع 
E‏ ألعملين [الزمر : ۳- ۷4] -تبارك وتعالی- . 

ابات رة ا ت الله فا عو غاد الوه ات تة 
وكثيرة ومنها نهم تتلقاهم الملائكة بالبشارة والسلام والثناء كما في 
الآية التي تلوناها من سورة‌الزمرء وهنا قال: #إوقرت فها ييه 
e r‏ : 3 والماتیکة دون لنم سن کل باب 
© سلم یکر دا ف ى لار & [الرعد: ۲١-۲۳‏ فيحيون بعضهم 
E GES‏ 


(۱) رواه البخاري )۳٣٥٣(‏ ومسلم (۲۸۳۱) . 


فاحرصوا شد الحرص أن تكونوا من عباد الرحمن الذين وصفهم 
الله بهذه الصفات الكريمة» النبيلة» وكافأهم في الدار الأخرى بهذا 
ED PE ES‏ اللا 
وتعالى-: #وفلا تعلم فر کک أن جرا ب يتا کا ملو 
[السجدة: »]١۷‏ قال سهل بن سعد يه e‏ -عليه 
الغادة الام مجلا زصف ف الج خن اين فل ن 
آخر حدیثه قال : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
oS‏ : تجا جشويهم عن المصاجع بذغو م 
خوفا وطمعا وما ررفتلهم فون 2 لا عم فن تا 
حرا يما کانوا يعملون چ -[السجدة: -۱١‏ ۱۷]-. 

TS‏ وليكن هم ما عندك أن 
تكون من عباد الرحمن ال 0 
-تبارك وتعالى- بما وعد به المؤمنين» ومنها ما وعدهم به في الآيات 
التي تلوناها عليكم . 

أسال الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن 
المتواضعين للّه» المطيعين له المتحلين بالأخلاق والأعمال التي 
يحبها الله ويرضاهاء إن ربنا لسميع الدعاء. 

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


ا فی فم من رَه أن 


9روا اخ( ٤‏ والبخاري (۳۸۲۰) ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 


مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


قام بتفريغ هذه المادة وعرضها على الشيخ ربيع 
-حفظه الله تعالى- آخوكم فواز الجزائري 
-غفر الله له ولوالديه- 
فی : ۱۹/ ۲۸/۲٤۱ھ.‏ 
e a‏ 


x a 2 
2 کک‎ 


وجایا لقمان الحکیم لاہن 


وصايا لقمان الحكيم لابنه 


قال اللەتغال : 

a 
EY Rg gg 
آل ا ملا مها بها فی لدا مروا وای سي من أب‎ 
ل سجمکم ايشم با کنر ماو @ بی إا إن ك مال‎ 
EE ين رولو نکی فی حع أ في اموت أو فى الاأرض يا‎ 
ق افر الشلوة وار والمعروف وانه فن الك وار‎ e 


2 ا <> 2> مح غو کے - 1 چ ا‎ e my 
علل ما | ر ا ولا تصعر خدّك للناس ولا تمش في‎ 
93> r ر < 2د‎ 


ا و چ س 


0ٍ 


>2 


کک ِن 2 أضوت ا [لقمان: ]١۷-١۳‏ . 

فقد أحببت أن نتآمل في هذه الآيات العظيمة التي جمعت بين 
العقيدة والعبادة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من 
أعظم الآيات التي ينبغي أن نتدبرها ونستفيد منها عقيدة وعبادة 
وأخلاقًا؛ لأننا نتعلم العلم لنعمل ولنتخلق بما نعرفه من كتاب الله ومن 


۸ آ ‏ مجلس تذكيرية في تفسیر آيات قرآنية 


ةر سول الل و 0 

فالله تارك وتعالى = بكر نعته غل لمان لقان الح = 
و وا ا اک الله ی 
NESE E‏ 
تبارك وتعالى-» ووضع الله ك قاعدة فقال 4# : #إون شَكر فن 
كر َي لأن الفائدة تعود عليه » فاللّه غني حميد» إن شكره الناس 
فلأنفسهم » وإن کفروا فعلیهم » لا یفیده شکرهم › ولا يضره جحودهم 
RR‏ ب : «يا 
عبادي ٳنکم لن تبلغوا ضري قتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» . 


چ ٠‏ سے ا 2 


فهذه القاعدة موجودة في الكتاب والسنة هم َيل صلا فيه 
ومس ا و ر با ر للعبيد ‏ [فصلت ]٤١‏ . 
ئى الله على لقمان بأن الله قدوهبه النخكمة؛ وذكر هذه القاعدة 


F> 2 > م‎ 


العظيمة ثم بين بعض الحكمة التي آتاها الله لقمان e‏ 


E E 
هي وضع الشيء في موضعه› وهذه من حكم لقمان ومن كل داعية‎ 
حكيم يضع الأمور في مواضعهاء والآنبياء كلهم علماء حكماء‎ 
ويضعون الأمور في مواضعها» ويسيرون في دعوتهم على أساس هذه‎ 

الحكهة ء و يرير ن الاس عل اشاس مده الحكمة: 
(۱) أخرجه مسلم برقم )۲١۷۷(‏ وهو قطعة من الحديث القدسي المشهور أوله: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . ٠.‏ 


فمن الحكمة أن تبدأ بآهم الأمور فآهمها؛ كما في حديث معاذ 
الذي هو بيان من رسول الله يا لمنهج الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى- 
قال بيا : «إنك تأتي قوما آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الل . . . ثم ذكر الصلاة والزكاة لقمان كذلك يعني دعا 
ابنه إلى التوحيد ونهاه عن الشرك» ثم بعد ذلك جاء أمره بالصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا من الأدلة على حكمته. 

ومن الحكمة أن تسير على منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
في دعوة الناس وتريبتهم على دين الله ؛ تبدأ بالأهم فالأهم . 

فلا شك أن العقيدة والتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من 
الشرك هذا هو الأساس الأصيل الذي لا يجوز أن يبدأ بشيء قبله› 
والذي يتجاوز هذا المنهح ويخترع مناهج تخالف هذا المنهج فقد ضل 
واا ا 

إلا شرك باه إت لتر طلم عَظيم4 لا أعظم من الشرك باللّه - 
E A TT‏ 
ان رک ی و ماک لف لن 1 و فال تارك وتغالی د ورس 
شرك بال كاتا حر مت الما فتخطفة ابر أو تهوى به ارح في مان 
سق قال لقمان َه : إت ارك لظم عطي . 

عن عبد الله ط قال : ّا نَت هذه الاي الذي ٤امشا‏ و ا 


کور 


إيسَهُر بطر 4 شق ذلك على أضحَاب النبي بل واوا : ايتا لم يَظْلِمْ 


(۱) خرجه آحمد (۱/ ۲۳۳] والبخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 


A a ا‎ 


َلْس؟! فقال رسول الله ل : ليس كما تنود إنما هو كما قال لمان 
اينه : یا بی لا ت شرك بالل ِن اسرد لَطْلْمّ عَظيم»٠.‏ 
O DS‏ 
العظيم الذي يست ا ا ي 
E NE UV E‏ 
ثم قال الله -تبارك وتعالى- كلامًا معترضصًا أثناء وصايا لقمان 
الحكيم لابنه» واللّه -تبارك وتعالى- في عدد من الآيات يقرن حق 
الوالدين بحقّه؛ فتأة تى الوضية بق آله -تبارك وتعالى- 
E‏ : #واغبدوا 


وہ رم 3و e‏ رورم 


اله ولا درو أ باو ا سيا ولول ناه وقوله سبحانه : #وقضی رف 


چ وو r‏ 


آل بدو إل ياه وياو لن اسسا %. 


م ے 


کک 


وهنا ذكر وصية لقمان لابنه وعقبها بقوله : # ووصينا اسن 


A Esp و‎ 0 


بوللدید 

آم وهنا على وهن وفصلم في عامينِ أن ڪر لي ولولديك إل 
وَصَاهٌ بحقٌ والِدَيْه أن يُحسن إليهما» وبين الأسباب التي تَحَتّمْ عليه 
a‏ 
الله بالإحسان إليها لله أمم وهنا عل وَهْنٍ& يعني ع اغى 
ضعف ؛ هي ضعيفة البنية وتزيدها آلام الحمل ومشاكله ومشاقه من 
الغخثيان ومن الدوران ومن الوحم -كمايسمونه- إلى آخره» آلام 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (1۹۳۷) ومسلم برقم .)۱۲٤١(‏ 


> 


اغات وبعد هذا آلام الوضع قال تعالى : لته امم رها ووصعنةُ 
و 
عليك» ويُحَرّل الله دمها إلى حليب لترضعه منهاء وخير شيء لتربية 
الولد ونمو جسمه أن يرضع من لبن أمه؛ حمل وولادة؛ حمل على كره 
وط خت وق ما تة وال دة قال 5 
والحضانة والرعاية وسهر وتعب وبكاء وآلام فعليك أن تكافئهاء ولهذا 
قرن الله شکرهما بشکره ان اشڪر لي وليك لالص 4 . 

إن لم تقم بحق الله وشكره وشكر والديك فسوف يعاقبك على عدم 
القيام بحق الله وبحق الوالدين أو التقصير في أيهما . 

وقوله تعالی : وإ َير هذا فيه وعيد» وسيُحاسِبّك على ما 
قدمت في هذه الحياة؛ هل قمت بشكر اللَّه؟ هل قمت بالواجبات التي 
شرع الله ومن مهاعد حى الله وق رسوله: حى الوالدين؟ عق 
الوالدين! واللَهِ من ورائك حساب إن لم تعامل أبويك وتقم بحق الله 
OE aN E‏ 
خلقك لتعبده وتقوم بأوامره وتبتعد عن معاصيه» ومن أوامره اش 
ام ر و الدبف د الام حه 2 وال ل بشم قال فر 
ولا يظلم مثقال ذرة. 

قال الله -تبارك وتعالى- بعد ذلك : ون جلهداك ع أن دشر بی ما 
کس لک پو عم اد فعا وصَاحبهسَا ي لديا معروفا واي سيل من اناب 
إّ. 


إذا أمراك بمعصية اللّه؛ كبيرة كانت أم صغيرة» وعلى رأس 


۴ س مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


المعاصي الشرك باللّه فلا تطعهماء فليس لهما أي حق أن يأمراك 
بمعصية الله شركا كان أو غيره قال بي : «لا طاعة لمخلوق في معصية 
OE E O O O E‏ 
فهذا لهماء وإن انحرفا وجاهداك واجتهدا على أن تدخل في الشرك 
باللّه كك وتقع فيه فلا طاعة لهماء ولكن لا يسقط برهما ولو جاهداك 
وآذياك لتكفر باللّه كك فعليك أن لا تنسی حقهماء وقوله سبحانه : 
ايان ادام ا آى تخ الها وها وى اها 
ولو کانا کافرین › وتبرهما في غير معصية الله ؛ تخدمهما والمطالب 
التي يطلبانها منك عليك أن تقوم بهاء وهذا من المعروف؛ كل ما 
يطلبانه مما ليس بمعصية فعليك أن تقوم به . 

فحق الوالدين لا يسقط » ولو وقعا في بدعة» ولو وقعا في الشرك› 
فإنه لا بد آن تصاحبهما في الدنيا معروفا . 

ثم عليك أن تتبع سبیل من آناب هنيع سي سن أب له ترجع إلى 
الله -تبارك وتعالى- وتطيعه وتعبده متبعا ا 
من الأنبياء وأتباعهم من العلماء الناصحين وعباد الله الصالحين ؛ تقوم 
و ا وا وو ا ا 
a A O‏ 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى اللّه» وأمور أخرى يراها هذا المنيب 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۷۲١۷(‏ ومسلم برقم )۱۸٤١(‏ وأحمد )۲٠٠۷١(‏ واللفظ له 


وصایا لقمان الحکیم لاہن u‏ | 
ا 

يعني في التوحيد وفي العبادة وفي الآخلاق وفي كل ما جاءت به 
E e‏ 
وتعالى- ومحادّة الرسل ومخالفتهم ؛ هذا هو المنيب الرجًاع إلى الله ؛ 
إن أذنب يتوب إلى اللّه توبة نصوحاء ويتبع أحسن الحديث وهو ما 
E‏ ا ا 
ا ی اا ین فی کل ما بار وای 
عله . 

ثم قال سبحانه: انم إل مرکم فاشڪم يما کنر تلود 
مرجع الناس جميعا إلى الله -تبارك وتعالى“ وسيحصي عليهم كل 
شيء وینبئهم به» ومن ذلك هل قام الولد ببر أبويه؟ وهل استقام الأبوان 
E E E ag E‏ 
الشرك. 

فالمرجع إلى الله 4# وسينبئ العباد؛ الخلق كلهم مرجعهم إلى 
الّه» وسوف يسأل الله كل المخلوقين ؛ كل بني آدم» بل الجن والإنس 
E‏ قال -تبارك وتعالی- N ITE‏ 
ولس ألمرسَلينَ ل فصن عم و عابي [الأعراف ]۷-٦‏ . 

ا اا ا ی و 
وإن شرا فشرء ويأتي بمثاقيل الذر في هذا الحساب الدقيق الذي أحاط 
ال غا ا و 
كسم تعلو أي أنبئكم بالأعمال والعقائد؛ العقائد الصحيحة في 


ميزان الحسنات والعقائد الفاسدة في ميزان السيئات» الأعمال 


العسالعحة في فة الحسنأت و ال عمال الطالحة في كفة السيذات . 


ك 


3 ن ? م 3 : 7 e‏ : ¢ ۳ 8 ك ر ۰ 

ا 1 ی رم Ar‏ 4 ا ا ? ا 3ے ت 
سو رةالحافة و من او کم یسیو فیقرل هام افو كتب لا إن 
ا e‏ 0 سے ےد کم ا 4 م چ e + aS‏ ر 2 aS.‏ 
ظتنت آي مل سيه ل دمر فى ية باصي رلا فى جني عالز 
رر ل ر رل کو ر د مر ر 9 ر س 2 کی س ج 

: 4 ا ا 
فضوفها دالىه کک وا وریا هن N‏ د الاو اال 1 | راما مرم 
e‏ س ر ۸ ر ار م سج حم 2 ك سے ت سے 
اا وق و کک اوت ر يه کک ور أذر 2 ت 
ا ت ا SS‏ ب ر س ر ر یې a‏ ر ھ2 حو 


ي ر ر 3 + ھ ہے ۔ مج ف ' کل کے ج 
ر ر جج صلرد © شر درعها سيعون دراعا ki‏ زالحاقة: 4- .)۳٣۲‏ 


عر 


A E 


بعد هد. کیا ان اور ی : چ ىى 


ص ر ج ا ر ي وت را | او ا ٢‏ ت 
ب ن تك مال حو ر ری تک في صرق آو في اموت آز في الازض 
و E‏ 

یاب مہا 1 ان اله لصب ر چ 


دعا ه إبى النوحيد و له علم الله رعظمنه وقدرتد؛ عنمه ألنذى 


حاط ب کل شىء فی . لسماوات وفى الا رضين › وان انه ل يعزرل؛ عه 

سمثفال درة في السماوات ولا ي الأرض رلا أصغر من ذلك ر أکبر 

رلا في كتاب مبين» فهدا العم علمه الأ نبياء؛ كن الأ نبياء يعرفون هذا 
2 : 


2 
4 


ويدقنون الث شن دہ العف بد % رھہ! ھی ey‏ لقان من ات 4 وک 


ا 0 e » 4 : EL‏ 
رة کا معاصرا ندا رد “عا DESL‏ و للام رہ رسالة و وهرد 


- 


n 


وص لح وإبراهیم رمرسی رالا لبي ء بعد موسی -عليه الصلاة رالسلام 


ا دأود. فهدذه الا مرر مو جردة علدهم : رة اله es‏ 


م ار EE‏ ا ا ةة 4 a xj‏ ۰ 
e : 4 * (‏ : چ : کا ۴ 
الب ال ججا) ؟ زز اسه دز دة نی صر سی : فر جرد سی ۶ فی 
@ چو 


+ 


الفاق لخر لا ب ج ك e‏ 


ر ے 


الارض ولا فى السماء حر کال او کترا ونما امه إ رااان 


f 
CL 


i‏ تا أ ,ك تی e‏ عليه منه خأافة؛ ف 
E lbh‏ ی 


م r2‏ آلف ع ص و یں احص ر ا رر کار کک 

وونده مَمَا تح لقنب لہ تاعا إل م ناد ا ف ال ایخ ر 5ث 
عرو ر 2 ا ۰ ر 4 4> م u‏ 

من وَرَمَةٍ إل ول فطل الارض ول رطب ولا یاپس س الا ف 


EEA SS E ES 
جل الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير‎ 
| 
واللّه ما سجّل في الكتاب هذا لأنه يتسى -تعالى الله عن ذلك-»‎ 
وإنماهو يعلمها قبل أن تكتب وبعد أن تكتب» وفي كل لحظة من‎ 
اللحظات لا بغخيب عنه شيء بل في السماء ولا في ألأرض ؛ ذه‎ 
الجبال» هذه الرمال» هذه القطرات» هذه البحار بأمواجها وقطراتها‎ 
e وما فیها من حیوانات وما فیها من مخلوقات›‎ 
وجزئياتها صغيرها وکبیرها» حاط بکل شيء عنما ا‎ 


E و‎ 


هذه العقيدة يلقنها لقمأن لابنه ا ا 


ج ص + 


خردل فت ¿ فى صخر 4 صخرة صد ء يعني فونه ية لا مدا حت ل ما 


فيهاء الله يعلمها ويخرج هذا الستقال حبة من هذه الصخرة ؟ بحر حها 


أ 1 EET e es e e E‏ 8 
ويحأست علبها ف عنهاً ی اسا سبلة 9١‏ محط ةه زات کا 2 


س : e‏ ي 


ma. . 


. چن اله تا بطم معان 


ا ii e e E‏ 
لا لصم عد النه سارت ونی لے“ تما فان 


4 


ا ری ور + روہ و کے ٢.‏ ے۶ 
درو وان تك حستة رب ويؤت من لدنه اجا عظيمًا [الساء .]٤١‏ 


م“ کر 


ر 


يمى نبا إن َك قال حب صن حردَلٍ أدَقّ الأشياء لا وزن لها 

واللّه ا يعلم وزنها ومقدارها وأين كانت في السماوات أو في أعماق 
البحار أو في صخرة من الصخرات» بعضهم يقول الصخرة التي تحت 
الأرضين» لكن الظاهر أعم ؛ في أي صخرة من الصخرات» هذه مبالغة 
في بیان نفوذ علم الله وقدرته چ وأنه لا یعجزه شيء ولا یخفی عليه 
مثقال ذرة له . 

هذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من 
لحظات حياته ؛ يستحضر أن الله مطلع عليه ورقيبٌ عليه وعالمٌ به ل 
U SE E SE‏ 
المسلم وأن يستحضرها دائمًا . 

ولهذا؛ لا و اوغا نة ا ا افر كوا ع ومعنی 
E OE E‏ 
فرك أَظام عطي ثم بين له عظمة الله -تبارك وتعالى- لعلا يتخذ 
السفهاء معه أنداداء وهذه بعض صفات كماله 4# وإلا فللّه الأسماء 
الحسنى ولا يحيط بها إلا هو كما أخبر عنه رسوله إل : «لا أخصِي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»"' وآخبر الرسول -عليه الصلاة 
ا اجات ره آنل اسما ری ند ھا من غا ن 
عباده وقد پستأثر بها . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه برقم )٤۸1(‏ من حديث عائشة وا برقم .)٤۸1(‏ 


سأك كل اشم هو لك سَمَيْت و تَفْسَكَ أو عَلَمنََحَدًا من حَلْقِكٌ 
أو أَنرَلَْة في كِنَابك ا و اسْتَأئُرْت بو في عِلْم العَيْب عِندَكَ“ . -عليه 
الصلاة والسلام-؛ فهاتان الصفتان من صفات الله؟ القدرة على گل 
شيء» والعلم المحيط بكل شيء» فيجب على المسلم أن لا يغفل عن 
هذين الوصفين ؛ العلم المحيط والقدرة الشاملة ويستحضر بقية أسماء 
الو ا کا ام بالات اه ا ا 
كلما ازداد له هيبة وحياءً وتعظيمًا وإجلالا وخوفًا ورغبة ورهبة؛ كلما 
اتج ا اال ل وا ا ع وج هن العا 
والآثار الطيبة في نفسه» وهذا توفيق من اللَه؛ من أراد الله توفيقه منحه 
هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر الطيبة النبيلة فول نط من أعَفلتا ْم عن 
3£ تاوبع هوه وک ا فا [الكهف ۲۸] فنعود NE‏ الغفلة 
الان الها عوك الله ود الله لى الان فط واا 
الغفلة عن استحضار عظمته وجلاله يله وقدرته وعلمه واطلاعه وعدله 
که وإحسانه وکرمه . 

بعد هذا التنبيه العظيم من لقمان لابنه والوعظ الأكيد بأن اللّه قد 
ya E ES e ELE‏ 
احذر أن تعصي الله؛ فإن الله ئل شهيد مطلع وقدير على كل شيء» 
يحصي عليك کل شي ء٠‏ فإن لم يشا أن يغفر لك فقد هَلْحتَ» وإن کان 
e‏ ك [toY‏ برقم E‏ وابن حبان 


n 


E a a e 


شركا فالهلاك محقق لا شك. 

فال و أف آلا ها فال فا وانعا قال واد 
ألصَلوةه وتنبّهوا لمعنى الإقامة : يعني؛ أن تأتي بها على الوجه الأكمل 
الذي شرعه الله 3# من الطهارة التي لا تقبل الصلاة إلا بهاء فلابد من 
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر «لا يقبل الله صلاة بعَيْرِ هور“ 
فلابد من الطهور والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» ولابدمن ستر 
العورة ولابد من استقبال القبلة» وهنا أركان لا بد منها؛ من التكبير 
إلى التسليم لابد من الإتيان بهاء تفتتح صلاتك بتكبير الله وتعظيمه 4ل 
فتقول «اللّه أكبرا ثم تقراً الفاتحة -ولابد منھا- «لا صلا لِمَنْ لم يقرا 
فَاَحَة الجتاب»" ثم تركع حتى تطمئن راكعًاء وإذا لم تأت بالطمأنينة 
فصلاتك غير صحيحة» فلابد من الطمأنينة» ثم ترفع حتى تطمئن قائما 
وحتى يعود كل فقار إلى مكانه» لا تستعجل» فلابد من الطمأنينة» ثم 
تهوي إلى السجود بعد هذه الطمأنينة وتأتي بالسجدة الأولى حتى 
تطمثن فيها ساجدًاء ثم ترفع رأسك وتجلس تذكر الله في هذا الجلوس 
بين السجدتين » ثم تسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل مثل ذلك في 
صلاتك كلها كما علم رسول الله ية المسيء صلاته ؛ 

فعن ابي هريره EE N ES‏ 
)١(‏ متفق عليه : البخاري برقم )٠١١(‏ ومسلم برقم )۲٠١(‏ وأخرجه أبو عوانة في 


صحیحه (۱/ ۲۳۵- ۲ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة . 
)۲( رواه البخاري برقم (¥0٦)‏ ومسلم )۳۹٤(‏ من حدیث عيادة ر بن الصامت . 


اا ا ا ت 


ا » قَسلّمّ على النبي رَد وقال : ازجع قصل قنك لم ثَصل» 
ذَرَجَعَبُصَلّي كما صلى ثم جاء فسَلمّ على النبي ڳلا فقال : ارغ فصل 
نك لم صل تاثا فقال اللي بعك ىما سن غَيرَه قعَلمُني 
فقال : «إذا قُمْتَ إلى الصَلَاةٍ وکر افرأ ما كر عك من القرآن ُه 
ارگ حتی تَظْمَیِنَ رَاكِعًّاء َم رقع حتی تعتدل قَایِمًا ثم اسْجُدٌ حتی 
َطْمَِنّ سَاجدًاء ثم ارق حتى تَظْمَيِنّ جَالسًا وَافْعَلٌ ذلك في صَلَايِكَ 
گلا“ . 

رفول افر اما تسر معك امن الفرانا هة م قر عل الاد 
والسلام-: «لا صَلَاةَلِمَنْ لم يَفْرَأً بقَايَحَة الْكتّاب»» بعض المذاهب 
کل ا ی ا ا ف ا ا 
يقرا المصلى أي آية ولو # مذهَامَتانه تكفى ! هذا غلط ؛ فإن الرسول ييا 
بيّن المراد من قوله: «ثم افْرَأ ما تَيْسَرَ مَعَكَ من الْمَرَآنِ) بقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: (لا صَلَاة لِمَنْ لم يقرا بِمَاِحة الجتاب» وبقوله: «(من 
صلى صَلاة لم ا فيها بام القَرآن هې خدَاج تاثا غير تمام» خداج 
يعني : ميتة مثل جنين الناقة يخرج سقَطًا ميتًا لا فائدة فيه . 

EB E E 
EC 9 3 > >A و‎ ETN ة‎ 
بقوله : لد أفلح ألْمومثو 2 آلربن هم في صلامم حَشِعك) إلى آخر الآية‎ 
الكريمة» الشاهدمنها: الخشوع في الصلاة؛ الخشوع هو روح‎ 


(۱) رواه البخاري برقم )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة . 
(۲) رواه مسلم برقم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 


ا ا ا 
الصلاة» وصلاة لا خشوع فيها ولا استحضار فيها لعظمة الله كل 
ولا تدبر لما يقرأه المصلى فيها خلل شديد؛ يكفى أنه لا يصدق عليه 
هذا الوصف الزن هم في صلعمم شوه يحرم من هذا الثناء ومن هذا 
المدح العظيم . 

فاحرص على أن تخشع في صلاتك ؛ أن تنسى الدنيا ؛ تنسى المال 
الخال و سی کل کے رل ب کی دا ت | اسار ف ال 
ل » وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيماتا . 

ثم بعد ذلك تقرأً التشهد وق وفي الحديث : «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم»' فلا تخرج من هذه الصلاة بشيء إلا بالتسليم 
«السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» تُسلم 
على نفسك وعلى الملائكة وعلى كل عبد صالح في السماء والآأرض ؛ 
هذاالسلام يبلغ كل عباد الله «السلام عليكم ورحمة الله» يتناول 
الملائكة ومؤمني الجن ومؤمني البشر كل صالح في السماء والأرض 
يتناوله هذا الدعاء» فكما يدعو الواحدلنفسه يدعو لإخوانه ويدعو 

فتستحضر أن هذا السلام على كل عبد صالح تكسب أجرا عظيماء 
وإنما الأعمال بالنيات» وقد يسلم الإنسان وهو تاس ما يدري على من 


(۱) قطعة من حدیث على ویچ أخرجه أحمد (۰۱۲۳/۱ ۱۲۹) وأبو داود )٦۱۸(‏ 
الباب وأحسن . 


ت 


يُسلم ويظنٌ أن السلام مجرد حكاية ! 

لابد أن تقصد هذا الأمر العظيم الذي نبهنا عليه رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

فهذا هو معنى إقامة الصلاة» وتصلي كما كان رسول الله كلا 
يصلي» لا تصلي کما ترید» ولا على أي مذهب كما تريد! وإنما كما 
کان رسول الله به يصلي ؛ اسأل وادرس واعرف کیف کان رسول الله 
ية يصلي وحاول أن تصلي كصلاته كأنما هو أمامك الآن قائم ويقراً 
ويركع ويسجد إلى آخره كما رأيته بصلي» وقد حفظها لنا الصحابة بكل 
دقة» ونقلوا كل حركة في صلاته -عليه الصلاة والسلام-» فنحاول أن 
نعرفها فنصلي كما كان رسول الله يصلي فإنه خير المقيمين لهذه الصلاة 
RR‏ 
تبارك وتعالی-: ملقد کان لم ف رول آلو اسو تة لسن کان برجو 
لَه واليوم له کا [الأحزاب ]۲١‏ . 

ا ا بعد ذلك : وومر بالمعروف وان عن المنكر واصير 
می ما سابك إن لك من عم لانور 4 . 

يعني أن هذه من الأمور الواجبة المتحتمة؛ هذا منهج أصيل في 
دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
-وهي لم تذكر هنا - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على 
الآذى» وهذه أمور محتّمة يعني من واجبات الآمور ومعزوماتها 
التي حتمها الله على عباده» فلابد من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لابد من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


ا ت ب ا 


ولابد من الصبر؛ 

الصبر واجب على ما ينالك» يصبر المؤمن ويحتسب» يأمر 
بالمعروف» يأمر بالتوحيد» ينهى عن الشرك» يأمر بالصلاةء يأمر 
بالزكاة» يأمر ببر الوالدين» يأمر بذكر الله» يمر بالطاعات» حتى يأمر 
بالمستحبات فإنها من المعروف؛ الأمور المستحبة تعلم الناس إياها 
وترغبهم فيها وتدعوهم إليها» وتبين لهم الآثار السيئة على التهاون فيها . 

النهي عن المنكر؛ تنهى عن الشرك» تنهى عن المعاصي »› عن 
الكبائر» عن الصغائرء عن أنواع الفسوق والمعاصي كبيرها 
وصغيرهاء هذا هو المنكر . 

المنكرات أول ما يدخل فيها الشرك» ويدخل فيها البدع» ويدخل 
فيها المعاصي كبائرها وصغائرها ؛ فإن المنكر ضد المعروف . 

المعروف : ما يعرفه الشرع ويدعو إليه» والمنكر ما ينكره الشرع 
ویستحقره ویحذر منه وینهی عنه؛ فتأمر بکل معروف بد٤ءًا‏ من التوحيد 
إلى آخر حسنة من الحسنات إلى الأمر بإماطة الأذى عن الطريق ؛ فإن 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة آو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)" فأنت تأمر بهذا 
المعروف بدا من لا إله إلا الله مُرورًا بالصلاة» بالزكاة» بالصوم» 
بالحج» بير الوالدين» بالأخلاق الطيبة إلى آخره إلى آخر شيء وأدنى 
مراتب الإيمان: إماطة الأذى من الطريق ؛ هذه كلها من الإيمان ومن 
المعروف الذي يجب أن يقوم به المسلمون. 


(۱) رواه البخاري برقم (۸)ومسلم برقم )۳١(‏ واللفظ له . 


وجايا لقمان الحكيم لابن ا ۳٣ا‏ 


والمنكر : الشرك والبدع والكبائر والصغائر والمعاصي والأخلاق 
المنحرفة؛ كل ما ينكره الشرع والعقل؛ العقل السليم الذي يوافق 
الشرع كل ذلك منكر والتقاليد السيئة واتباع الأعداء والانقياد لهم 
والتشبه بهم وإلى آخره. 

انظر! عندنا كثير من الشباب يكشفون رؤوسهم! من أين جاءتهم 
هذه العادة؟ من الغرب» فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم ؛ لأن «مَن 
تَشبة قوم فهو ينهم 

كان كشف الرؤوس من خرم المروءة عند المسلمين؛ يعني الذي 
يمشي في السوق كاشفا رأسه عندهم مخروم المروءة ولا يقبلون 
شهادته» فتخلصوا من تقليد الغرب ومن تقاليده السيئة -بارك الله 
فيكم- لا تقلدوا أعداء اللّه» عندنا معروف وعندنا أخلاق وعندنا 
عادات عالية رفيعة» وهم عندهم عادات ساقطة؛ يأكلون لحم الخنزير 
ويستبيحون المحرمات وهبوط أخلاقي لا نظير له ودياثة و. . . و. . 
إلى آخره» فكيف نتشبه بهم وهم أسقط خلق الله وأحظهم؟! لا نتشبه 
بهم أبدا -بارك الله فيكم - هذا من الأخلاق التي سنتكلم عنها. 

ثم قال : # وا نصعَر حَدَك لاس 

الصعر: هو الميل ل کر غل الاس عدا كلك اسل د 
خدّك هكذا؛ هذا من الكبر يُكلمك أحدفتعرض عنه وتلعفت هكذا 
ونت شامخ ؛ لا هشاشة ولا انبساط ؛ يعني مستكبر ومتعال! 


0 


(۱) رواه أبوداد في سننه برقم )٤٩۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر وء وهو صحيح . 


س ا 


فهذا نهي عن الکبر» ومن آثاره أن يلوي عنقه هکذا؛ يصعر خده 
للناس يعني يلويه هكذا. من الصعر وهو مرض يصيب الإبل فتلتوي 
أعناقها . 

فهذا زجر عن الكبر» فعليك بالتواضع ؛ التواضع لله رب العالمين» 
والتواضع لعباد الله المؤمنين› تعامل مع الناس بالأخلاق الطيبةء 
والكبر مذموم جدا ويدفع كثيرًا من الناس إلى الكفر باللّه! يستكبر 
فلا يستمع للرسل ولا يسمع لآيات الله و انسل عله ایتا ول 


زو ےہ < س SS‏ 


کک یو واا ن بعذاب E‏ 


yT ر‎ 

الحق الذي عنده. 

«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعنى واحدًا منهما قَذفته فى 

التار»)“"“ وفي رواية : «الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته)“ 

(۱) رواه مسلم برقم )٩4۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طل . 

(۲) ر واه احمد (۲/ ٤۱٤‏ ¥« ۲ وأبو داود في سننه برقم )٤٩۹٩(‏ وابن ماجة 
)٤۱۷٤(‏ من حديث أبي هريرة وهو صحيح . 

(۳) اخرجه الحاكم )1٦1/١(‏ من حديث سمرة بن جندب» وليس فيه لفظة : «فى»» 
وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي و صححه الألباني في الصحيحة 
.)0١(‏ 


وصايا لقمان الحكيم لإبنه ہے 


يعني هلکه ویقطع دابره» فلا تستکبر و «لا يدخل الجنة مَنْ کان في قلبه 
مثقال ذرة من کبر» . 

حارب الكبر من نفسك؛ خلق خبيث يدفع إلى الكفر وإلى احتقار 
الناس وإلى ردالحق. لهذا؛ هذا الحكيم وصى ابنه أن لا يصعّر خده 
للناس؛ أن لا يتكبر على الناس؛ يكلمك آحد ونت شامخ معرض 
عنه» تواضع ؛ آنت إنسان مسكين» ضعيف» خلقت من تراب» خلِقت 
من مني قذر وتتغوط وتزور الحمام مرات کل يوم» کیف تتکبر؟ ! 

O E E 

ثم لو تصيبك شوکة تبکي منها کیف تتکبر على الناس؟! 

فیجب على الانسان آن یهین نفسه إذا تکبرت وشمخت ویذگرها 
بحقارتها ودناءتهاء وأن من أحقر الناس المستكبرون -واللّه أنا في 
تفسي ما أحتقر إلا المستكبرين والكذابين» واللّه أرى أضعف الناس 
فأقول هذا أحسن مني» وأرى المتكبر مهما كان من أي طبقة والله من 
تفه الناس وأحقر الناس عندي ؛ لا أحقر من المتكبر! ولا يتكبر إلا من 
دناءة وانحطاط خلقي ونفسي . 

ثم قال له : و تمش في لض مرا إن أ لا عب لمعتال 
فخورٍ ‏ لا تختل ولا تفخرء هذا من آثار الكبر؛ المشي المَرح والبطر 
والأشر والاختیال» إن َه لا حب کل مخنال فور يفتخر على الناس 
بنسبه» بجاهه» بماله» بسلطانه» بعلمه» باي شيء یختال على الناس 


(۱) رواه مسلم برقم )٩۱(‏ . من حدیث ابن مسعود اه . 


٦‏ | مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


ويفتخر عليهم؟! الله يبغض هذا الخلق؛ خلق بغيض » خلق دنيء» 
يبغض الله أله ويحتقرهم ويزدريهم ويعاقبهم أشد العقوبة على هذا 
E E N E‏ 
الله» وأنت على كبر واختيال وافتخار وتطاول على الناس بأي شيء من 
الأشياء التي تفتخر بها ول تن في الأرض مرا إتک کن ترق الس وى 
لم ال طولاه [الإسراء ۳۷] . 

اا ی ل ات الال رل لا رلك انت 
وحتى إذا خرقت الأرض إلى الأرض السابعة لا يجوز لك أن تتكبر ؛ 
لأنك مخلوق مسكين» ومن حق الله عليك أن تتواضع» واللّه فرض 
عليك التواضع وحرم عليك الكبر؛ لأنالإسلام يحارب الأخلاق 
الرذيلة شد الحرب؛ كل الأخلاق الرذيلة يحاربها الإسلام؛ الفحش 
والكذب والخيانة والغش والكبر؛ كل الأخلاق هذه يحاربها الإسلام 
حربا شديدة» فيجب أن ننبذها وأن نربّي الناس على ضدهامن 
الع ي ا ا رر مال ور ازجا ن 
نتخلق بها» وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة› 
وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء والرسول ييه بعث متمما 
بمكارم الآخلاق؛ الآخلاق موجودة عندالأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» منها الحياء ومما أآثر عنهم ما قاله الرسول كي إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)'. 


(1) أخرجه البخاري برقم )۳٤۸٤(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري وليه . 


وجايا لقمان الحكيم لإابنه ي ي 


الحياء خلق كبير -يا إخوة - الحياء خلق عظيم وشعبة من شعب 
الإيمان» وصاحب الحياء يحجزه الحياء من أن يرتكب معصية الله ؛ 
يحجزه الحياء من أن يقع في الأخلاق الدنيئة ؛ الحياء خلق نبيل وخلق 
عظيم لابد أن يتخلق به الإنسان؛ فإنه من أعظم الروادع للإنسان أن 
يرتكب معصية أو يقع في خلق دنيء» لهذا قال الأنبياء كما ذكر النبي 
ا : إن يما درك الناس يِن كلام النبوة الأولى إذا لم د تستح فاصنع ما 
شعت ۽ الذي يقع في الشرك لا يستحي من اللهء ا و 
الله ولا يحترم هذه الشريعة التي شرعها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» والفاسق عنده خلق دنيء وفيه عدم الحياء من الله . 

فالحياء لا بد منه -يا إخوان- ولابد من نبذ الأخلاق الرديئة» 
تعلموا هذه الأشياء وطبقوها في حياتكم -بارك الله فيكم- وأذكر 
حديث وفد عبد القيس : 

جاء وفد عبد القيس إلى النبي َيه ونزلوا قريبًا من البقيع ووضعوا 
رواحلهم هناك ومشوا فورا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وبقي 
الأشج؛ تأخر ولبس أحسن ثيابه وجاء يمشي في سكينة وسلم على 
النبي -عليه الصلاة والسلام-ء قال له : إن فيك حَلَميْن يُجِبَهُمَا الله : 
الجِلْمُ وَا اناه يقابل الحلم والأناة: الطيش والسفاهة فحذار حذار مما 
ينافي هذين الخلقين » فقال: يا رسول الله : أخلقان تخلقت بهما؟ أم 
خلقان جُبلت عليهما؟ فقال : «بل لقان جُبلت عليهما» فقال : الحمد 
لَه الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى” . 


(۱) رواه بو داود برقم )٥۲۲۵(‏ وغیره وآصله في صحیح مسلم برقم (۱۷). 


۸ د امالس توكيرة قي تففت انات فرانة 


الله يُحب الحلم والأناة ويبغض العجلة والطيش وما ينافي هذين 
الخلقين فاحرصوا على التخلق بهذين الخلقين الذين يحبهما الله . 

احفظوا هذا الحديث ِن فيك حَلتيْن بُجبُهُمَا الله : الْجِلْمْ رالانا 
والإنسان إذا كان يفقد مثل هذه الأمور العظيمة يربي نفسه عليهاء «(من 
e‏ من يبَر يُصََرهُ الله ومن بَسْتَعْن يُعْيٍِ الله ول تُعْطوا 
عَطاءًَ حيرا رَأوْسَعَ من الصَبْرٍ"“ رب نفسك على الصبر وعلى الحلم 
وعلى الحكمة وعلى الأخلاق العالية. 

اوك افك ت ن هة لی لكات إن شا دالوا لحد شیر 
إلى هذا «أخلقين تخلقت بهما» يعني قدينشاً الحلم والأناة عن التخلق 
وتربية النفس على الأخلاق الكريمة» فالنفس قابلة للتربية على الخير 
وعلى الشر» إن ربيتها على الشر نمت عليه وألفته وصار من طباعها - 
والعياذ باللّه- وإن ربيتها على الأخلاق الكريمة تطبعت بها وصارت 
جزءً من حياتها وصارت ملكة لصاحبها . 

فا نرا هذه الر هاا : ال خ دو ف خارة ارك واقامة ا لد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الفاضلة العالية؛ 
محاربة الكبر والفخر والخيلاء وما شاكل ذلك» وتعلموا الحلم والأناة 
اھ ا غ و ا 
الصلاة والسلام- فإن هذه الآخلاق جانب مهم من جوانب الإسلام 
)١(‏ قطعة من حديث أبي سعيد الخدري وا رواه البخاري برقم )٦٤۷١(‏ ومسلم 

برقم )٠٠١۴۳(‏ واللفظ للبخاري . 


وجايا لقمان الحكيم لإبنه س ٠١‏ | 


ومن صميم الدعوة السلفيةء بها تنتشر دعوتكم ويرفع الله مكانتكم عند 
الناس» وبخلافها توضع هذه الدعوة وتشوه مام الناس . 

فأحسنوا الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى- «إأدعٌ ِل سيل ريك 
پاليم وألْموعِظة ل وح دلهر پال هی اسن [النحل ]٠۲١‏ لا تجادل 
حتى الكافرين إلا بالأخلاق الطيبة وبالتي هي أحسن؛ لا سب» 
ولا شتم» لااحتقارء» ولا ازدراء» ولا طعن» ولا صياح» 
ولا صخب» ولا شيء. 

ثم قال 44 : وقد ف مشیك عض من صوتك ل نکر أَلأّضَوْتِ 


>22 2 s2 


لصوت الحير ‏ . 

#إوافصد ف مسوك أي لا تسرع» عض من صويك» يعني 
E EER‏ وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز رفع الصوت؛ 
ن الشف ا ع اخ انات و «ليس لنا مثل السوء» فلا ترفع 
صوتك إلا بقدر الحاجة؛ إذا كان عندك واحد أو اثنين وآنت تصيح 
وترفع صوتك ماذا تريد؟! هذا يشبه صوت الحمير ؛ فالصوت يكون 
على قدر الحاجة. 

والمشي كذلك؛ تمشي معتدلا متوسطاء يعني القصد الوسط ؛ 


.)1۹۷١( قطعة من حديث ابن عباس ويا » رواه البخاري برقم‎ )١( 


ا ا ی کی ود و 


a Ca‏ و فی اي 
واعتدل وهي مشية عباد الله المؤمنين الذين قال الله فيهم E‏ 
مَس ای يشون عل لاض هَوًْا ولا خاطبهم هلون قالوا أ سكسا إذا 
خاطبهم الناس بالسفاهات يقولون كلامًا محترمًا الذي فيه السلام وفيه 
اا ا ا 

فال ادتاك وال انو ق وإياكم العلم النافع والعمل 
الصالح والأخلاق الطيبة الجميلة التي يحبها الله -تبارك وتعالى-ء 
وأرجو -يا إخوة- أن نعي هذه الدروس الطيبة؛ ما الفائدة من حضور 
هذه الدروس يوميًا ثم لا نعمل» ونعطي صورة سيئة عن دعوتنا ما 
المائدة؟! 

فأسأل اللّه أن يجعلنا وإيّاكم من أهل العلم والعمل والأخلاق 
النبيلة إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


س 


اعتنى بهذه المادة وعرضها على الشيخ -حفظه اللَّه- 
خوكم فواز الجزائري 
عفر الله له ولوالديه:ولساقر المسلمين: 


U G7‏ اد 
e £‏ 


وقفات مع سورة الزمر 


وو رې وه وو E‏ 


E O e 


وسن سات اال م الله ا فل لاوم لل اهاد 4 


~0 4 و 


وَأشهَد أن لا إل ةلا الله وَخْدَه لا شريك لَه E E‏ عرده 


کا آل ٤امثوا‏ افا آله ی ایی وکا و لل وشم مسیون اال 
عمران:۲٠۱]‏ 

ہکا الاس انوا رکم آری فک من کفیں ود ولق نا روجھا وب نی 
رجالا کیا وشا وفوا آل ایی فاون ہو ولام ل آله کان لیک رقب 


.]١:ءاسنلا[‎ 


ا الین ئ ئا کہ وزز زک سیک © نیع کم اتک 


ررد ي ر ےو 2 م 2و 


ر سک ار ر3 
وبغفقر ا ومن بطع الله ورسول ET‏ عظیمًاه [الأحزاب: ¥ 
۷۱]. 
کا أما بعد : 


فان أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ياء وشرً 


۲ ا مجالس تذكيرية في تفسیر آيات قرآنية 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وك ضلالة 
في النار . 

eee‏ لیت ل 
عل وکوین من آلکیرین © بی کہ عبد وکن بے الکن €9 وما مدرو 


سم < وو رور ہے وا 


الله حي فدرم کک O‏ > وت 
E TS‏ 


م 


ج ج و ل ٤‏ 


یمین سحلو وتعي عمًا 


نی إلا من سا أ م تح فيه رى ادا هم قَيام بطر 
@ وََنَربَتِ ت لاز ش تور ديما ووضع لكب رجات بان شهدا 
IES‏ هم ا يظكمونَ © فت ۶ ما حفلت وهو 

ہما معو 3© م ڪمررا ال ا ا ا 5 ا اوا شت 
ابوب وال لهم رتنا الم ييک س نھ ت لون یکم ۶ایک ی 
ورون لکا ویک ا حو e‏ گ 
@ قیل ادخلوا ابوب جَهلَم حر فبا س موی اكز 
EEE‏ ل a OE‏ وال َد 
E‏ سک ماس طشر اخوما حدر بت 9 الوا الکن بہ آلرى 
وک واوا الین ا اڈ E‏ 
€9 وکری الملتیکة حاییت من حول العش سبحو ن مد ریم وقضی بینہم 
بالق وقي e‏ العامينه [سورة الزمر : [۷6-٥‏ . 

الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن اتبع هداه. 
من فهم هذه الآيات التي لم تدع مقالًا لقائل كفته عما سواها! وماذا 


سيكون كلامي حول هذه الآيات؟! إنه كلام الله ! 
في هذه الآيات تحذير الله -تبارك وتعالى- من الشرك؛ فإنه أعظم 
الذنوب وأعظم الظلم» الله يتهدد عباده بأنهم إذا وقعوا في الشرك 
ليحبطن أعمالهم ؛ يقولها للأنبياء! إذا كان هذا الوعيد للأنبياء فكيف 
الا سالا خرن 
يقول ك : اوقد اوی لَك يا محمد! ولل أل ِن مَل 4 من 
الأنبياء» قيل لكل واحدمنهم: «إلين أشركت ليطن عمك و لكر من 
يري » هنا تظهر عظمة الله -تبارك وتعالى- وجلاله» ويتضاءل 
أمامه كل شيء 4 ؛ الأنبياء- على منزلتهم الرفيعة- يهددهم اللّه» كما 
هدد الملائكة") ویهدد کل من یعصیه له » الجبارء القاهر» کل شيء 
یخضع لجلاله وعظمته» ويذلٌ أمامه 8 › فلا يتعاظمه شىء 4¥ : 
فو لين اشرت ليطن عمك ولك ِن كري ٠‏ الشرك يبطل العمل ولو 
ت اعا ل ل الالو رل و ات ها کا هده 
الأعمال تذهب كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ؛ قال -تبارك 
وتعالی-: کوقیا إل ما عیاو من عمل َجملة م نشوا » فلنحدر 
الشرك كبيره وصغيره» دقيقه وجليله » لنخلص الدين لله رب العالمين › 
(۱) قال اله تعالی : ہوکالوا ا القن وکا حنم بل عےڈ مکوت @ لا سیف 
اقول وشم پارو تلوت © يعم ما بن اسم وما حلمم ولا يشوت إل لمن 


ق ا و و N r e‏ 
ارتضی وهم من حسْيو ميود 9© # وس يقل مم إت إله من دونو فذلك ريو 
بور ا ر > ف ص 

جهنم کذلاے حزی ١‏ اظ مین چه [الاأنییاء:۲۹-۲۰۹]. 


(۲) [الفرقان - آية ۲۳]. 


٤‏ | مجالس تذکیریة فی تفسیر آیات قرآنیة 


ونعرف التوحيد بتفاصيله» والشرك بتفاصيله» نعرف الشرك تفاصيله 
حتی لا نقع في شيء منه» والتوحید نعرف تفاصیله حتی لا نقصّر في 
شيء منه » قال تعالی : مو ليطن عمك ولک من رین چ وتالهامن 
خسارة! لأن عاقبة الشرك الخلود في النار! قال كلك : إن أله لا َير 


ج 


Acs &‏ رج ل ےل لے ات ار رس ث ٍِ 
أن شرك بے ودعقر ما دون ذالك لمن مشا چو » وقال سبحانه حاکیا عن 


لقمان: و قل قن لاه وه بط ي لا شرك إل بك اقزر 
لظام عَطيم”» والعياذبالله! لإت لرل لطلر ع4 
لا يتصوره العقل ولا تدركه الخواطرء عظيم! عظيم في غاية العظمة! 
والذي يستحق صاحبه الخلود في النار أبد الآبدين» فنعوذ باللّه من 
الشرك صغیره وکبیره» ودقیقه وجلیله . 

وبل آله عبد وکن يى كرب أحلص الدين لله وحده جل 
#إبل أله عبد هذا حصر العبادة لله وحدهء لأن تقديم المعمول 
يقتضي الحصر» مثل قوله تعالى : «إيًاك نعبد» المعنى : «إبل آله 
عبد وحده يل » ولا تجعل له ندا ؛ لا من الملائكة» ولا من الجنء 
ولا من الإنس» ولا من‌الأشجارء بل أخلص له العبادة وحده» 
واعرف هذه العبادة» اعرف هذه العبادة حتى تعبد الله على علمء 
لا تغل جل وضادل» ادرس هد العا دة من كتا ت اللد وئ س 
رسوله -عليه الصلاة والسلام-. افهمها حق الفهم» وتقرّب بها إلى 
)١(‏ [النساء - الآية .]٤١‏ 
(۲) [لقمان - الآية .]١١‏ 


وقفات مج لسورك الزمر )| 0٥ا‏ 


الله؛ لأنه ما خلقك إلا من أجلهاء كلّفك بعبادة تقوم بها» ما خلقك من 
أجل الدنيا فقط ! خلق الدنيا للامتحان والابتلاء! يراك أتعبده وتشكره 
أو لا! كما قال -تبارك وتعالی-: «اآلری حن الموت واو لوک ایک 
O N E I E E‏ 
أحسن الناس عملا » الممتثل لأوامر الله والمنتهي عن نواهيه. 

وکن تت لسرن ٠‏ قد ذكرنا أمس تعريف الشكر» فالشكر 
ا ا قاف و عة خد و رات دا ت 
واعترافك له نك لو أفنيت حياتك في عبادته ما جازيت أدنى نعمة من 
نعمه ٠‏ فيجب أن تلهج بقلبك ولسانك وجوارحك بشكر الله - 
تبارك وتعالى-. 

قال فی الفا ر الذي ن يخ درن غير الله ويفخدون م آنداا 2 
وللعصاة أيصًا-: «إوما دروأ لَه حَقَّ درو الله العظيم الجليل لو 
قدروه حقٌ قدره ما عبدوا غير الله أبدّا» ولم يتخذوا معه أندادّا» بل لَمَا 
عصوه إطلاقًاء فما يعبد غير الله أو يعصي أوامره إلا إنسان ما عظّم 
SL SN‏ 
إجلاله ¥ ثم برهن على عظمته ؛ فقال : «إ لأر ييا فة 


ص 


کے م ر 


وم أَلقيكّمة وألسَموتُ مَطويَت مد4 تصور! هذا الذي يقبض 
الأرض والسموات بيمينه كيف يُعصى! الذي حاله بلغ من العظمة 
والقدرة والربوبية والألوهية والجلال أن السموات والأرض كحبة رمل 


.]۲ [الملك -الآية‎ )١( 


ا کک ال رة فی تف انات رة 


في يد أحدنا" -وتعالى الله عن الأمثال-» الكون كله في قبضته! كل 
شيء يتضاءل آمام عظمته وجلاله » فكيف يُعصى من هذا شأنه؟! خلقك 
لعبادته» وخلق هذا الکون» وهذه قدرته» وهذه عظمته» وهذا جلاله؛ 
كيف تعصيه؟! كيف تعصيه وتجد الإإنسان يخاف من إنسان مثله؛ 
يخاف من جندي ما يستطيع أن يخالف أوامره» جندي مثلك مخلوق 
AOE E E‏ 
هذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبّره» والسموات مطويات بيمينه» 
والأرض في قبضته کف تعصيه ؟! 
سبحت وتعلل عسًا دسّرکوت ‏ نره نفسه ! کیف تتخذون معه أندادًا 

من الأصنام المنحوتة التي تصنعونها بأيديكم» ومن الأحجار» ومن 
الحيوانات؛ فيه ناس يعبدون القرود والخنازير إلى غير ذلك! #إفل 
آخ٤‏ آ4 ورک آلانکی کے ڪاه“ إلى ال 
المشتكى! سُبَحَتةه أي : تدر كتا رة شرك الربوبية 
وشرك الألوهية»ء هناك ناس يقولون: نحن مسلمون ويدّعون في 
مخلوقين ضعفاء مثلهم نهم يعلمون الغيب» ويتصرّفون في الكون» 
(1) أخرج عبد الله بن أحمد في السنة »٤۷1/۲(‏ برقم ١۹٠٠)ء‏ وابن جرير في تفسيره 

»)۳۲٤/۷۲‏ وذكره ابن بطة في الإبانة الکبری (۳/ ۳۰۸ برقم ۲۳۷- الأثيوبي): 

عن ابن عباس و قال: (٠ما‏ السموات السبع» والأرضون السبع في يد اللّه إلا 

كخردلة في يد أحدكم». 
(۲) [عبس -الاآية .]١١‏ 
(۳) [إبراهيم -الآية .]١٤‏ 


وقفات مح سور الزمر د ساس“ 11۷ 


ويكشفون الكروب» هؤلاء من المنتمين للإسلام! فكيف بالنصارى 
واليهودوالوثنيين؟! وما دروا أله حى قدو ! وما فدروا أله حى 
درو چ ! 

قال -تبارك وتعالى- مخبرًا بمال هذا الكون ونهايته : وني ي 
ضور هَصَعِقَ من ف لسوت ومن ني الأَرّضٍ مخلوق من مخلوقات الله 
يبلغ من القوّة ن ينفخ نفخة واحدة» فيهلك كل من في الكون» إلا من 
شاء الله كلهم! ما أضعف الإنسان! ما أضعف المخلوقات أمام عظمته 
3#! وهذا المخلوق إسرافيل ## ينفخ في آلة الصور؛ فإذا بهم قد 
هلكواء هذه نفخة الصعق» وقبلها نفخة الفزع» وتأتي بعدها نفخة 
البعث» نفخات ثلاث: نفخة الفزع في قوله تعالى : مِم مَنَني 
السَموتِ ومن فى رض إلا من سا َه » والصاعقة كمافي قوله 
تعالى : وقح فی الصُور فَصَعِقَ من ف أَلسَمَوتِ ومن في رض إلا من اء 
َة » يموتون كلهم الملائكة والإنس والجن إلا س سا د 
قالوا : المستشنى هم الشهداء؛ لأنهم أحياء عند ربهم» لأنهم ضخوا 
رواخ ف سل ۲ا » فيكافئهم الله بهذه الحياة . وبعدها نفخة 
البعث قال كلك : ل ْح فيه رى ادا هم يام برو » يهلك الناس 


(1) [النمل: ۸۷]. 

(۲) روي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء - رحمهم الله-ء 
انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱/ ۳۳۱)». وتفسیر البغوي (7/ ۱۸۲-۱۸۱)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)۳۳/١١(‏ والروح لابن القيم (ص٠).‏ والدر المنثور 
للسيوطي (۷/ .)۲٠۰‏ 


ق فوا ف 


من الصعقة إلا من شاء اللّه» ثم ينزل الله مطرًّا كالطل أربعين سنة أو 
كذا» ثم لما تتكامل الأجساديأمر الله بالنفخ في الصور”» فتحود 
الأرواح إلى أجسادها بنفخة واحدة من مخلوق من مخلوقات الله كل 
داهم قیام ب روك هذا برهان على عظمة الله وقدرته ك . 

فإذا عادت الأرواح إلى أجسادها دنا الفصل في القضاء وَأشَرَمَتِ 
ألرَّض ثور ريا تتجلى الأرض بنوره وجلاله ل » ويقضي بين العباد 
يأتي بالنبيين والشهداءء يأتي بالأنبياء» فيشهدون على أممهم» ويأتي 
بالشهداء من الملائكة يشهدون على الناس بما قدّموا في هذه الحياة من 
أعمال صالحة أو طالحة» أعمال خير وأعمال شر -لا يظلمون مثقال 


(۱) روی البخاري برقم (۸۱۸٤)ء‏ ومسلم برقم ( )۲۹٠١(‏ عن أبي هريرة طبه قال : قال 
رَسُول الله ب ا . الوا : ا أا هُرَبْرة! أَربعُونَ بَوْما؟ قال : 
E‏ بیت لا ارون سة؟ فال E‏ (ڈ 
بزل الله مِنَ السَمَاءِ مَاءً لر ماك غز٠‏ قال : ولس مِنَ الإنسّا ن شيْءَ 
إلا يى إلا عَظْمًا وَاجِدًا وَهُوَ عَجْبٌ الب وهه يركب الْحَلْق يَوْم الْقيامَة». 
وجاء في رواية عند ابن ا اود فى الت (ض ٣‏ برقم ٢‏ وابن منده في 
الإیمان (۳/ ۷۷۳ برقم .)۸١١ ۸١١‏ وابن مردويه في تفسيره- كما في الفتح لابن 
حجر (۸/ .)۳۷١ /١١و ٠٥۲‏ والدر المنثور للسيوطي (۷/ -)۲١۲‏ تعيين الأربعين 
بالسنين . إلا أن الحافظ حكم عليها في موضع بالشذوذ وفي آخر بالضعف . 
yy‏ 


ا في الصورِ» فلا EE‏ ينا وَرفعَ يتا وول مَنْ بَسْمَعهُ رَجُل 
کک وله تيضق ويضق الاس حول فم بزل الل -أو قال : بزل الله - 


مَطرًا كانه الل أو الظل 5 ت وة ا خاد الاس ف بقح فيو أخرى» إا م قا 


رەو 


َنْظْرُون». 


وقفات ِح سورك الزمر gee‏ ۱۱۹ 


ذرة-» وتدنو الشمس من الناس وهم في الموقف حتى ما يكون بينها 
وبينهم إلا مقدار ميل › قال الراوي : لل دري ميل المكحلة يعنى 
الصغير أو ميل المسافة)“ وينزل بالناس من الأهوال والكروب ما 
لا يعلمه إلا الله -تبارك وتعالى-» ويأتي الله لفصل القضاء فيحاسب 


عباده ج وتنصب الموازين؛ #فمن يعمل مال درو حيرا مرم 
AS‏ و ر۶ > ا ا 2 رر ية م 
ETD‏ وبعد ذلك يساق الكفار 


م 7ر 


إلى النار سیق ال ردا إل جه مرا کل شکل مع شکله 
اليهودي مع اليهودي» والنصراني مع النصراني» إلى آخر الملل 
والنحل» وفي الحديث الصحيح يقول النبئ ل : إا گان يوم الْقِيَامَةٍ 
سَبْحَاتة مِنّ الأضتام وا لأنصًاب إلا يَسَاقَطّونَ في الَار » حى إدَا لم بق 
َا من گان عد الله من بر اجر وَعُبرِأَهْلٍ الْكتاب» هَيُذْعَى الَْهُودُ 


ت 


E SEO و 0و‎ g7 3902 o o3 a2 
: يقال لهم : ما نتم تعْبدون؟ قالوا : كنا نعبد عُرَيْرّ ابْنَ اللو. فيقال‎ 


0 ا 


ديقم ! ما نخد الله ِن صَاجبة ولا َء فَمَادَا ببْعُونَ؟ الوا : عَطشتا با 

(۱) روی مسلم في صحیحه برقم )۲۸٦٤(‏ عن سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن 
الأسود وله قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ية يفول : « تى الشَمْس يَوْمَ الْقيامَة مِنَ 
الخَلْي حَتّی کون مِنْهُمْ گوقَدَارٍ مِیل». ال سيم ابن عار : َوَاللهِ ما اذى مَا يَعْنِي 
بالْميل» أَمَسَاَةَ الأَرْضٍ» أم اميل الْذِي تَكََحَلٌ به الْعيْنْ . قَال: « فَيكّون الاس 
ڪَلَى فَذرِ اغمَالِهِمْ في الْعَرَقِ نهم مَنْ کون ّى كيه وَمِْهُمْ مَنْ يَخُون إلى 
رکبتيو. ومهم من کون إلى َوه وَمنْهُمْ من يمه العَرق إِْجَاما» . قال: وأَشَارَ 
رَسول الله اة بيْدِه إلى فيه . 

(۲) [الزلزلة - الآية ۸-۷]. 


٠‏ | مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية 


0 ٍ 


رتا قَاسقِتا ! يشار إِلَبهِم : الا َردُونَ! فَیْحْشَرُو ن إلى النَارِ گأتها سراب 


يَخطم بَعْصها بَعْصًا» فَيكَسَاقَطون في التار عى النَصًا ری فَيقَالٌ 
له : مانم تَعْبُدونَ؟ الوا : كا نَعْبْدٌ الْمَسِيح ابْنَ الله تالم 
e‏ . فيقًاللهم: مادا تَبْغْون؟ 


ولون :2 2 شتا يا ربُنا اقتا ! يسار إِلَبْهْمْ : الا تَردُونً! ! فیخشرون 


HH 


إلى جهنم گأنها سراب يَحْومٌ بَفْضها بَعْصًا قَيَسَاقَظون في التار»٠»‏ 
سيق ليبن e‏ إل ج م4 بم تفوت إل تار جَهلّم 
َا تسو قهم الملائكة كما تساق الحمير» في غاية الذل» في غاية 
الهوان إلى النارء والعياذ بالله! حي إا جاموها فحت أبوبها4 تكون 
مخلقةء فإذا جاءوها فتحت أبوابها فجأة» فيلقون من الحرٌ والهول ما 
eee‏ 
والکبت # خی ادا جاوها فحت ابوانه وها وال لهم خرب الموگلين 


وو س < A‏ ر ا ر ود 


بالعذاب الذين وصفهم الله بأنهم «إغلاظ سداد د لا بعصون الله لما آمرهم 
ويفعلونَ ما ومون يقول الخزنة لهم : «وألم يأتكم رس رل نچ سلون 
ا یک ءايت رد ک یزرک لاء لاء ویک هدا الوأ ب اعترفوا! ما في 
الحياة الدنيا فقد كبوا الرسل وسخروا بهم واستهزءوا بهم وهم يتلون 
عليهم آيات الله البينات» ويظهرون المعجزات الباهرات ٠‏ الدالة على 
(1) مقطع من حديث الشفاعة ؛ رواه البخاري في صحیحه برقم »)٤0۸۱(‏ ومسلم في 
(۲) [الطور: .]١۳‏ 


وقفات مح سورك الزمر ———سسسسككخكخ_خضخګكشكشكشا—— sss ss‏ ۲۱ 


عظمة الله» وعلى ألوهيته» وعلى صدق أنبيائه ورسله» لكنهم استهزءوا 
وسخروا منهم» وکذبوهم» وقتلوا من قدروا على قتله» وما ترکوا سبیلا 
للف عدا للا سعوا فيه معا جزین › آولئك تقَرعهم خزنة جهنم : 
الم ایم رل ص سلون یکم ایک رکم تين آلوهیته وتوحيده» 
وأنکم عباده یجب أن تعبدوه» ویجب أن تؤمنوا بتشریعاته» وتنقادوا 
KE‏ م هدا ما جاءوكم يبيّنونلكم أن من 
يعصي الله ويكذب رسله أن مصيره النار» ويصفون لهم هذه النار» 
ويبينون لكم أهوالهاء ويصفون لكم الجنة ويبينون لكم ما فيها من 
النعيم» وأن من ود الله؛ فهذا جزاؤه» ومن شرك به وعصاه؛ فهذا 
جزاؤه» ألم يبيّنوا لكم حتى استحققتم هذا المصير المهلك؟ قلا 
ب الآنيعترفون ويندمون! ولا ينفع الندم! ماينفعهم إيمانهم 
والاعتراف والتصديق الآن! ما ينفعهم» لأن المؤمن الحقً هو الذي 
يؤمن بالغيب» ويتبع الرسل ويصدقهم في كل ما يقولون» أما أن يكذب 
الرسل حتى إذا شاهدوا ما كانوا يكفرون به وتظھر لهم الحقائق كما 


r ر‎ 
a 


هی ؛ قال: امنت! هذا لا يقبل منه»› یوما فلا بنع فسا إینما لر کن 


#4 


g2 


٤مّت‏ من نل4 حتى في الدنياء الذين كذبواالرسل وجاءهم 
العذاب في الدنياء فإذا شاهد العذاب قال : آمنت؛ أولئك لا ينفعهم 
إيمانهم؛ فات الأوان! لم يزل في تكذيب وجحود فعندما شاهد 
الحا و ق و ا 


.]۱١۸ (1)1الأنعام:‎ 
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والمعجزات والبراهين والآن تؤمن! لا ينفعك إيمانك! 
الوا بل ولك حَقّت كمه ألْعداب عل ألكفرى› هذه الجملة 
الأخيرة ولك حَمَّت كمه أَلْعَدَاب كَل ألگفرى# أظن أنهم هم الذين 
يقولونهاء وقد تكون من قول الملائكة لهم » كلمة العذاب هي كلمة الله 
ك : أ جِهدَدَ م الج ولاس اَن الله ل خلق الناس 
فريقين : فريق في النار في السعير» وفريق في الجنة؛ فمن أراد الله له أن 
يكون شقيًا ومن أهل النار عمل بأعمال أهل النار» وصدقت فيه كلمة 
الل ا ا اا ون 
الجنة؛ ولا ثل عا يفعل وهم سَسَلو 4 اء الله خلق العباد 
رفس فسمين: اشقباء وسعداء فال الله بجا وإ حلاص أن 
يجعلنا جميعًا من السعداءء وأن يجتبنا طرق الضلالة والشقاء. 
Re N AE EERE‏ 
تقدّم لكم بالأمس أن منشأً كل الضلالات الكبر والكذب- نسآل 
الله العافية- يس متو ألمتكز ما أقبح هذا المصير! هذا المتكبر 
هذا مصيره» إنه أذل خلق الله وأحقرهم وأرذلهم مهما بلغ من المنزلة 
في الدنيا وبلغ من الملك؛ هذا مصيره فش موی ألمتَكبزن )ه٠‏ 
لا أسوء ولا أبس من هذا المصير المظلم المهلك السيئ؛ جهنم أبد 
)١(‏ [هود -الآية .]١١١‏ 
(۲) [الأنبياء - الآية ۲۳]. 
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r ہو‎ 


CA E N a a ET E 
لمرن لا أسوء من هذا المثوى!‎ 

#إوسيق اأرت أنقوا رم إل اة رما أفواجاء الأنبياء مع 
الأنبياءء e‏ الشهداء EE‏ وهکذا کل 
شکل مع شکله» مکرّمین معرّزین علی نجائب کی ذا جاوما 
وفحت نوها وجدوها مفتوحة» ما قال: (فتحت أبوابها) كما قال 
في أبواب النار أي : لم تفتح فجأة» بل قال : وفحت برها أي : 
والحال أنهم وجدوها مفتوحة لهم ؛ تكريمًا لهم تنتظرهم »› وال هر 
حرا سم م ما فيه توبیخ» سلام» وإکرام» وتبجیل› وتبشیر 
#إطبثر اوها حَلِريك ؛ لأنهم عملوا الطيبات في الحياة 
الدنيا من الأعمال الصالحة» كانت حياتهم طيبة بالتوحيد» والإيمان» 
عالضالا وخب الله اوالركل عله والغةة عل عاد 
وة رساب رالر و وا اعمال ال رع الو ف نت 
حياتهم طيبة في الدنيا» فجزاؤهم أن يحيوا الحياة الطيبة في الآخرة› 
a‏ نڪرت . 

لوطب ارما حَلري الله أكبر! وتالا الد رالرى 
)١(‏ قال الشيؤي في اندر اتور 6۴۸/٥‏ احرج این جر ران لدرخ ب ي 


> 


وا ي ا ق بن عباس في قوله تعالی : يوم حشر الْمَنَقَبَ ,ى من 
وداه قال : IE‏ وذكر عن علي وبي هريرة وأبي سعيد وابن چ انات 
الثوري وغيرهم نحوه. انظر : تفسير الطبري ()۱۸/ O .(Yo0-10€‏ منثور 
)| 04-0۳۸( . 
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صدا وعدم ودالوا المد ب اى صدا َد بأنهم إذا آمنوا 
وعملواالصالحات واتبعواالر وقا موا با وا مره وا ختبوانواهيە ان 
SS‏ 


ê ّ 1 E 


ESS a 
سنة» وآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة له مثل الدنيا وعشر‎ 


)١(‏ جاءت هذه الجملة في حديث ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر و عند عبد ابن حميد 
برقم (۸۱۹)» وآحمد (۲/ .)٤٤‏ والترمذي برقم ۲٣٣۲۳(‏ و۳۳۳۰). وآبي يعلى 
برقم (0۷۱۲)» وعبد الله بن أحمد في السنة برقم )٤٦١(‏ والطبري في التفسير 
(۷۳/۲۹)» وأبي الشيخ في العظمة برقم (> .)٠‏ والآجري في «التصديق بالنظر» 
برقم (۳ و٤٥)»›‏ والدارقطني في الرؤية برقم (YAA-1۸0)‏ وغيرهم . قال 
الترمذي : «حديث غريب»»› وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح ۳ 
4)›) وضعفه الألباني في الضعيفة ۰٤0۱-٤٥٩ /٤(‏ برقم .)٠۱۹۸٩‏ 
وروى الدارقطني في الرؤية برقم .)٤۷(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة )٤۷۲(‏ من حديث 
آبي هريرة طا أن اني لا ذكر خر من يخرج من التار ويدخل الجة وفيه : «فيذځل 
دی قَصرِءِ -ودگر د کته م 


< 
5 
* 


N E E 
وروى إسحاق بن راهويه في مسنده (۳٦٦٤-المطالب العالية) » وعنه محمد بن‎ 
»)4۷٦١( نصر في تعظيم قدر الصلاة (١۲۸)ء ورواه الطبراني في الكبير برقم‎ 
: عن ابن مسعود موقوفا؛ قال في أثر طويل وفيه‎ )۱۷١( والدارقطني في الرؤية‎ 
«فيفتح له باب من الجنة» فيقول: يا رب! أدخلني هذا الباب . فيقول: عبدي لعلي‎ 
إن أدخلتك تسألني غیره. قال: فيدخله» فبينما هو معجب بما هو فیه» إذ فتح باب‎ 
آخر» فيستحقر في عينه الذي هو فيه . فيقول: يا رب! أدخلني هذا. فيقول: أولم‎ 
تزعم أنك لا تسألني غيره؟ فيقول: وعزتك وجلالك لئن أدخاتنيه لا أسألك غيره.‎ 
= قال : فیدخله حتى يدخله أربعة آبواب»› كلها يسألها» ثم يستقبله رجل مثل النور»‎ 
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أمثالها"» ملك الله واسع ل وكرمه واسعء وفضله واسع ل ما 
مقدار العمل الذي عمله الإنسان! لكن الله كرمه واسع» وفضله واسع 
ل احترم وأكرم الأنبياء وأكرم الحق؛ يكرمك الله كّ» احترم 
a‏ 
TS‏ ؛ ولا تعلم فس ا 
ن قرو عن جره با اوا وء كم فيها من الحور! كم فيها من 
E a‏ 
من عسل» ومن . . . ومن . . . ومن» والخدم طوٌافون #وإذا رانم 
oR‏ کیج ول ت وا ر من الحرير الفاخر ور ا 
E ANO‏ 
ا yS‏ أما ذاك 
فطهور» جزاءٌ عظیم لا یخطر بہال! «لا تلم فس تا خف هثم من فر 

= فإذا رآه هوی يسجد له . فيقول : ما شأنك؟ فيقول : لست بربي؟ فيقول : إنما أنا 


قهرمان» لك في الجنة ألف قهرمان» على ألف قصر بين كل قصرين مسيرة ألف 
E E BEET EE E a‏ 
صحیح متصل » رجاله ثقات». وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة برقم 
(V€)‏ . 

(۱) كما ثبت في حدیث عبد الله بن مسعود ط4 في الصحيحين ؛ رواه البخاري برقم 
(9۷۱)» ومسلم برقم (۱۸۳). 

(۲) [السجدة - الآية .]1١‏ 

(۳) [الإنسان - الآية .]١۹١‏ 

.]۲١ -۲۰ [الإنسان - الآية‎ )٤( 


۹ے فاش کیره فو تفر ات فة 


عن . فاستعدّوا -أيّها الإخوة-. وأعدوا لهذا اليوم؛ ليكرمكم الله 
ك بهذا الجزاء العظيم ؛ الذي وعدنا على آلسنة رسله» ونسأل الله أن 
يوفقنا لدخول الجنة والعمل لهاء ونقول : الد ل ازى صَكَكَ 
E N‏ عم اجر ألمَمِلنَ4 . 

ثم قال الله -تبارك وتعالی-: وی الم که حاف من زل 
لر سحو حن يم فى بيهم بالق وقي اند لَه رب 
وال الل ق و لسوت ر ن رین ولم که ر 
مد رهم عفرو لمن فى الأرض ألا إن نله هو انعمو أل e‏ في 
الدنياء وفي الآخرة يبقى الملائكة حافين بالعرش يسبحون بحمد 
a OL O)‏ 
الکون وخالقه ومالکه ومدبره» وکل من فيه خاضع لجلاله وعظمته : 
ون ڪل تن ي السَموت رارض إل ٤اتق‏ ال عدا © لد َم 
دهم ع €9 رَه ءاتيه يوم ليلم فردًا 4# . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفُقنا لتعظيم ربنا وإجلاله» والقيام 
بما نستطيع من حقوقه؛ لأننا لا نستطيع أن نقوم بشكر أدنى نعمة» 
فضلَا عن أن نقوم بشکر نعمه» ولکن عفوه أوسع» ورحمته وسعت کل 
شيء . 

نسأل الله أن يتغمدنا بواسع رحمته» وأن يتحفنا بنعمه وفضائله› إن 


.]٥ [الشورى -الاآية‎ )١( 
.]٩٩ -٩۳ [مریم - الایة‎ )۲( 
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ربنا لسميع الدعاء. 
o 3%‏ % 
قمت بتفريغ هذه الكلمة ثم أرسلتها لشيخنا ربيع بن هادي 
المدخلى - حفظه الله - 
فتفضل الشيخ بمراجعتها ثم الإذن بنشرها 
بتاریخ : الأحد ۲/۱۰/ ۹١٤٠ھ‏ 

pe A/T : الموافق‎ 

فجزاه الله خيرًا وبارك بعلمه وعمله 

محبكم في الله أبو عبد الله السرتاوي 


1 3 Q2 
%# 3 
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